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ام عا 


إلى هذا اللأ من الأدباء والشعراء والقصاصين والباحثين » الذين أوحوا إل“ 
ذه الفصول نقداً لأعمالهم الأدبية . . . أهدي هذا الكتاب . . . ردأ للفضل » 
واعترافاً بالخيل . 


فاذا غضب منهم من غضب » ورضي منهم من رضي . فمذري إلى أوائك , 
وعذري إلى هؤلاء : أتي م أقصد إلى إغضاب أو إلى إرضاء 7 وإغاسي امرآاة 
أرفعا لهم » ليروا فنها صفحتي الوجه » الذي ل بروا منه من قل إلا الصفحة 
الخخيلة . . . ولكل وحه صفحتان! ! ! 
سد قطب 


3 


هه 1ه و 


النقد الادني فصل متخلف في الكتنة العرية , ولكن هذا التخلف هو 
الوضع الطيمي للأمور . فالتقد هو عملية الوزن والتقويم ؛ فلا بد أن نسسقه عملية 
الخلق والانشاء . لابد من وجود الادة الفنية التي يزنها الناقد ويقو”مها . 


ولقد وجد فصل النقد الأدبي في المكتبة العربية القدعمة ؛ ولكنه ‏ في غاليه ‏ 
كاك نقد ألفاظ وعبارات » لايكاد جاوز هذه النطقة . فاذا جاوزها تناول العاني 
من حيث هي معان ؛ ولم بحاول - إلا نادراً ‏ أن بحسب حساباً لنفس القائل 
وطبيعته » م أنه لم حاول قط أن ينظر إلى خصائص الشخصية في الأدب » من 
الناحية النفسية . فاذا نظر إلى هذه الناحية فانما ينظر إلى التعمير من حيث هو 
ألفاظ وتراكيب ومعان » لامن حيث هو خاصة فكرية » وسمة نفسية » 
وطريقة شعورية . 

وعلى أنة حال فقد جمدت قوالب النقد حوالي القرن الرابع » وأصحت قواعد 
محفوظة » وطرقاً مره.ومة . ولم يتعد النقد ‏ ف الفالب - النقل عن كتب النقد 
السابقة بلا زيادة تذكر . وبقى الأمر على هذه الحال نحو تسعة قروكٌ ! 


ومنذ ثلاثين عام فقط نهض الدب العربي مبضته الحقيقية » فنرض فصل النقد 
كذلك . ولكن ماذا كان أمام النقد من الادة الفنية في هذا الأوان ؟ 


يكني أن نتظر إلى المكتة العربية في ذلك الحين قثراها خاليه من أعمال : 
العقاديوطه حسينءوالمازني؛ وشكريءوتوفيق الحكم 3 وديكل » والزيات » وأحمد 
أمين ؛ والرافمي »وتيمور . ثم من شعراء الشباب وكتثابهم وقصاصيهم وباحثيهم 
وم كثيرون في مصر والعالم العربي. لندرك خواء هذه الكثة وعحزها عن إمداد 
الناقد الأدبي عادة عمله الأولية . 


فم يكن أمام النقاد في ذلك الحين إلا محرد التعريف بالأدب العربي القديم » 
وبالادب الغربى الحديث . وكلاهما كان في منزلة واحدة من اللعد عن التفات القراء 
في ذلا الزمان .وكلاهما كان التعريف به ضرورة لازمة لانبطة الأدبية التي مرت 
المكشة الحديثة في خلال الثلاثين عام الأخيرة . 

نعم وحد إذ ذاك نوع من النقد ‏ ولكن عمله الأول كان هو الهدم 5 الهدم 
القاسبي اللصحوب بكل ضحات الحدم وفرقعاته . فلقد كانت الضحة والفرقمة في 
ذلك الحين هي العمل الجدي الوحيد ؛ لايقاظ الغافلين الساربين في مسارب 
الجود القدحم ... 

وكتاب 2 الديوان » للعقاد واللازني ؛ كان معول الهدم الذي سبق الناء . ولقد 
صدر بعده بقايل كتاب آخر يضرب على ننمته » ولكن في هدوء » ذلك هو 
كتاب « الغربال » ليخائيل نعيمة . 

ولم نصدر خلال فترة طويلة كتب في نقد الأدب العاصر » اللبم إلا حكتاب 
وعلى السفود » للرافمي » وكتاب « رسائل النقد » لرمزي مفتاح . وإما نسميها 
نقداً من بإب التحوز » إذ أن مكانها | قيقي هو فصل « الحجاء » إكامل معناه ! ثم 
كتاب د شوق » لأنطون باشا اليل وهو استعراض لفنون القول عند شوق . 

ولكن ظبرت مقالات متفرقة للمقاد » والازني » وشكري » وطه حسين » 
وأحمد أمين » والزيات . ثم ظبر كتاب « شعراء مصر وببثاتهم في الحيل الماضي » 
لاعقاد . وهو دراسة وافية للمدارس الفنية للشعر في ذلاك الحيل : 

وأخيرا صدر كتان و الراك الحديد » اندور . وهو مموعة مقالات ف النقد 
السريع لبعض الأدباء والشعراء » تحالفها التوفيق كثيراً حين تءرض للقواعدالعامة» 
ويحجانها الصواب كثيراً حين تعرض لانموذج والثال . واانقد الحقيقى في اعتقادي 
هو صحة الحي على امثال . 

وف العام الاضي ظبر كتاب « دفاع عن اللاغة » لازيات . وهو نحث عام في 
البلاغة » لايتعرض لنقد العاصرين إلا قليلا . 


8 لس 


وكذلك ظبر كتاب : فصول في النقد ه لطه حسين , وهو م يدل اسعه عليه ) 
فقول جدرقة بدى فزهايقا لات فى الس والحلات” 


عد عد سر 

من هذا الاستعراض السريع ندرك حدائة فصل التقد في المكتة العربية » 
وصغره عن سائرٌ الفصول . ولحكن هذا يم قلت - هو الوضع 
الطبيعي للأمور ... 

وإله ليخيل إلى أن الكمة المربة المدعة قد أسكت تتيدق و تاقد + قننها 
أعمال أدبية ناضحة ؛ وفيها مذاهي فنية متتلورة » " أن فيا محاولات واتحاهات 
تستحق الاهتّام . فالناقد خليق أن حد له عملا في هذه الظروف الحديدة ... 

ولكن ماهو عمل الناقد على وحه التحديد ؟ 

للناقد عملان أساسيان : عمله في الحو العام » وعمله مع كل مو لف على حدة : 

فأما عمله في الحو العام » فهو التوجيه والتقوم » ووضع الأسس » ونشخيص 
المداهب وتصوير أطوارها ومناهحبا . 

وأما عمله مع كل مؤلف » فبو وضع « مفتاحه » في أيدي قرائه الذبن يقرؤون 
أعماله متفرقة » ولا يدركون الطيعة الفنية التى تصدر عنها هذ الأعمال؛ 
ولا يتعرفون إلى شخصحته المميزة الكامنة وراءكل عمل . 

وهذا « اللفتاح » ضروري اتعريف بالأديب . وإلإ كان النقد عملا جزئياً 
ليس وراءه كير طائل بالنسية لاقراء . ونقد كتاب دون نصوير « الشخصية »القاعة 
من وراثه ؛ إغا هو عمل ناقص لايؤدي إلى ثيء في هذا الناب . 

لا . بل إن هذا الفتاح » ضروري لمؤلف نفسه ء لا لقرائه وحدم . 
فكثير من امؤلفين لايعرفون أنفمم » ولا يلتفتون إلى خصائصمم . وم يستفيدون 


لشت با سد 


دوي وظفة التاقد نيعل لبي زونك ب ونه انا نه 
هذه الطبيعة » ويتلورها » ويقس أعمال المؤلف ها ء ونهديه إليها إذا ضل أو 
انحرف في فترة من فترات الضعف والكعلال ! 

وكلا تناول الناقد أحد الؤافين مرة » يحب أن يصمح هذا اللؤاف د معرفة » 
عند القراء . لا من حيث الشبرة والبروز . ولكن من حيث تيز اللامح » ووضوح 
الخصائص » وكدف الطببعة الفنية الكامنة وراء أعماله على وجه العموم ... 


سد عد سر 


على هذه الأسو نيت فى هدو صول » وأسميتبا 5 « كتب وشخصيات » 
لني حاولت أن أصور « شخصية »كل أديب تناوت أحد وكثه» بالتقد , 


ول يكن من همى هنا أن أقوم بدراسات مطولة عن د الشخصيات » التي 
تناولتها بالحديث . فقد كان حسي أن أضع « مفتاح »كل شخصية في أيدي القراء» 
ومن أراد الدراسة اللطولة قام ما لنفسه ومعه هذا «الفتاح 6 ! 


ولم يكن من همي كذاك أن أضع أصولا وأسساً نظرة مطولة للنقد . فلقد 
آرت أن أقلل من عرض هذه كيني النظرية بقدر الامكان 4 وأن أبقيها لواضعبا 
عند نقد 2 المثال 6. إعاناً دى أن النقد الحققى هو صعدة الى علي المثال 30 


على أن القارىء سيحد هذه الأأسس واضحة متفرقة في مواضعبا . في فصول 
الشعر » والقصة » والأأقصوصة » والمشسرحية ؛» والتراجم ؛ واللنحوث الأادية 
والاحتاعية » عدا ما بحده مها في الفصول الأولى من الكتاب . 

وكذلك لم أتتبع التسلسل التاريخي لنثأة كل فن من الفنون التي تناوللها هناء 
لآنه الكتاب » و م الشخصية » هما القصودان . أما الدراسة التارخية السلسلة 
فلبا كتاب خر سيلي هذا الكتاب . 


د 


واقد حرصت على أن أتناول دنا و شخصيات » من جميع الأغاط والستويات 
والانجاهات . ومن شتى الملاد الناطقة بالعربية . وإذا كانت الغالية من المصريين 
فليس ذلك عن تشيع ؛ ولكنها ظروف النبضة الآدبية ؛ التي جعلت مصر هي السابقة 
ف هذه الفترة من التاريخ . 

وكذلك حرصت على أن أتتاول ١‏ كتناً » في شتى فروع النتاج الأدبي . في 
الشعر » والنقد » والقصدة» والأقصوصة » والمسرححية »والتراجم»والصورالاتتقادية) 
واللحوث الأدبية » والتاريخية » والاحماعية والالسفية » على قدر الامكان ... 

فاذا لاحظ القارىء » أن ميم هذه الشخصيات والكتب الكثيرة تجمعها في 
الواقم مذاهب فنية أقل عددا » وأنه كان كن دراستها على هذا الأأساس العام ١‏ 
فانني أقر القارىء على الشطر الاول منهذه اللاحظة . ولكنني أقرر له أذالدراسة 
على هذا الأساس العام لاتجزىء عن هذه الاراسة الشخصية . وقد أعددت 
لأمذاهب الفنية مع الدراسة التاريخية كتاتاً 7 خر هو « المذاهب الفنية المعاصرة » 

وأرجو أن أوفق قرياً إلى إصداره . إن شاء الله . 

الم لف 


فىاصصول التتّد 


النقد والفن 


نحن نعتمد على الألفاظ في تصوير خواطرنا ؛ وإبراز الاني التي حول في 
أذهاننا » والأحاسيس التي ت#تلج في نفوسنا . 

ويوماً ماكان أسلافنا يؤدورن هذه الأحاسيس وتلك المعماني بالاشارات 
والأصوات المهمة » أو بالاشارات والألفاظ حميداً ... 

وقد يصل أحفادنا إلى طريقة أخرى اتفاه غير الألفاظ المنطوقة أو المكتوية 
من هذا يقم الآن في التنوم الغناطسي والاحاء / 

أردت أن أقول - ببذه اللقدمة ‏ إن الألفاظ التي تتخذها اليوم اتفام » 
إنما هي وسيلة لا غالة » وإنها رموزظاهرة لعاني » وأحاسيس مذمرة ؛ وإنها تستمد 
قيمتها الحقيقية من قيمة ما ترمن إليه . بقدر ما تستطيع الكشف عن هذا الذي 
تومن إأيه . 

والإألفاظ - في هذا - كالعملة الورقية الضمونة برصيد من الذهب . ونحن 
تتعامل بها حسب ما ترمز إليه من الرصيد . ولا بد لكي ثق مسا وتتداولها أن 
تكشف لنا عن هذا الرصيد الذي تساويه ! 

والألفاظ التي نتعامل بها الآن لم نضعها نحن ولم نشترك في وضمبا » وقد تمهذا 
في عصور سحيقة »تمد بالقياس إلينا » في طفولة الانسانية . فكان من أثر هذا أننا 
زاها اليومأ لفاظاً غامضة مملةالدلالة » وكثير منها لله في أذهاننا معنى دقيق محدد. 

وقد لايظبر هذا في م أسماء الذوات » ولكنه يظبر واضحاً في « أسماء المعاني » 
حيث تصلح اللفظة الواحدة لإدلالة على عشرات الصور والحالات التعلقة بالمعنى 
الواحد »تختاففي الاو ذو الدرجة » ويقى اللفظ الدالعلبها واحدا فيجميعالأحوال. 


0 كد 

خذ مثلا كلمة والحب ». فانظر : 5 منالصور تنطويتحتها » وكمن الأحاسيس 
تعير علها . وهي لفظة واحدة لاتفرق بين حالة وحالة 0 إلا في سياف معين تقاس 
به مقدرة القائل على الأداء » وتكشف فيه اللفظة عن رصيدها اللذخور من 
المس والشعور . 

الوك لققلة و ابلن 6 

أولا : بالقياس إلى ما متب : تراه حبالخياة ‏ أم حب الطبيعة » أم ح الخال 
4 ار ا اس 0 
ما يصح أن يكون محبوبا في الحياة ؟ 

وثاناً : بالقباس إلى نوع الى : تراه المي البريء أم أي المشنوب 9 وحب 
الألفة الوئيدة أم حب المفاجأة الهاجمة ؟ وحب الأثره والفلبة أم حب التضحية 
والاشار؟ةوحب الاستعلاء والسيطرة أم حب التفاني والامتزاج ؟ وحب الشهوة 
الفللال والألوان ؟ ! 

وثالثاً : بالقياس إلى درجة الحب وحالته : تراه الحب الصاعد إلى الافاق أم 
المابط إلى الاعماف ؟ وهو المقيل يكسسب كل وم ويربي أم هو المدبر يخسر بالزمن . 
ويذوي ؛ وهو الثار العنيف أم الحادىء الراضى ؛ وهو الكروه الماول أم التطلب 
الرجو ؛ أم هو الحب الذي فيه من هذا وفيه من ذلك وفيه من ذاك 1 

كل هذا وعشرات من أمثاله تجمله لفظة «الحب» الواحدة » ويفصلهالاحساس 
الواسع ال جرب لمذه الصنوف والأشكال . 

ومثل الحب : اللبغض » والغيرة » والحنان » والقسوة » والمروءة » والتذالة 
واللذةءوالآم . إلى آخر د أسعاء العاني » التبي تحمل مدلولاتما هذا الا حمال » و تتسع 
بعد ذلك لمشرات من الصور والأحوال . 


ا م 


وبديهي أن واضعي اللغة الأوائل لم تكن خواطرم زدحم بكل هفده الصور 
لآن أحاسيسهم وأذهانمم لم تكن مرت بتجارب كالتي مرت بنا . فكانت الافظة 
الواحدة تشع في أذهالهم صورة واحدة » أو عدةصور ؛ مقيدة على كل حال » عدى 

والذن جاؤوامن بعدم لم تحفزم حاجة ماحة إلى وضم ألفاظ جديدة » مفصلة 
على قد كل حالة من الحالات » لأنهم وجدوا في إيهام الألفاظ اللوضوعة من قبل 
وإحالها ومروتها ما يساعدم على تحميلبا صورأ وأشكلا وحالات حديدة لم تخطر 
على قلوب واضعيها الأولين . 


بل لعلهم ‏ وبخاصة رجال الفنون ‏ قد ارتاحوا إلى هذا النموض المهم » 
ووجدوا فيه من امال ما يتسن مع خواطرم وأحاسيسهم ؛ وفيها قسط من 
النموض والابهام لامغر منه حم أن مشاعرهم وأخيلتهم هي الأصل في العمل الاني 
وه غامضة إلى حد ما . لا بل زادوا على هذا أن جعلوا كثيراً من « أسماءالذوات » 
« أساء معاني » على نحو من الجاز . مث لكامة و كتابة » وأصلها « القيد » وكلمة 
شرف » وأصلها « الرتفع » كا جعاوا بعض أساء العاني لمعاني" أخرى اصطلاحية 
مث ل كلمة « صلاة » وأصلبا « الدعاء» وكلمة « زكاة » وأصلما « الطبارة » . 
وذلك ‏ فها يبدو كان تفادياً من وضم ألفاظ جديدة 

ولعل القدرة على وذم الألفاظ كانت خاصة في طفولة الانسانية وف الشعوب 
اللدائية » ثم ماتتءأو فترت بعد عبد معين من الرقي والتطور . فأصبحنا الآن نماني 
صعوبة جدية في وضع ألفاظ جديدة لما يعرض لنا من شؤون الحياة ! 

* عع اس 

وأنا أزعم أن اللفظ الذي لم ينبعث من فم القائل إلا بعد وجود صورة معينة 
يرم إليها في ذهنه ... هو كذلك لاينشىء في ذهن السامع صورة لاعبد له بها من 
قل . ولكنه يقتصر على استدعاء الصورة أو الصور الكامنة في نفسه » والتي يرمن 
لما هذا اللفظ عنده . 


١ 


وقد مختلط علينا الأمر في بعض الأأحيان » فنحسس أن لفظأ معيتاً قد أنشأ في 
أنفسنا لقنا صوره ل لناها التة . وتفسير هذا أن هذه الصورة لابد 
أن يكو لنا بها صلة سابقة » نتيجة لتجربة شخصية أو إنسانية » ثم خفيت علينا 
وبعدت عن وعينا » حتى استدعاها ذلك اللفظ حين سمعناه أو قرأناه . 

فكلمة د الحبل » مثلا لاندل على شيء البتة في ذهن من لم بر جبلا » أو مرئياً 
ما يقرب إلى ذهنه صورة اليل . وقد تصور و شكلاً من الأشكال هو أبعد 
ماوكون عن شكل الطل العروف م بقع كثيراً للمكفوفين وللأطفال . 


وهذه الكلمة نفسها تشع في ذهن من رأى جلا واحداً , صورة واحدة هي 
فور ايل الذي رآه » بننا هي نشع خمس صور من رأى خمسة جمال مختلفة 
الأشكال , وتشع عر موز لوق رآائ عر حال ختليات ؛» وهكذا 5 


ومثل هذه كلات : قط » وكاب » وحصان > وشحرة » وزهرة » ونمات .. 
إل آخر أسعاء الذوات . 


أما المنى الذهني الجرد » المنتزع من جميع الأشكال » والذي لايتقيد بشكل 
من هذه الأشكال ‏ فلا يكاد يقم في الذهن للظة , ثم يأخذ الميال في استعر اض 
الشكل أو الأشكال التي يستدعيها هذا اللفظ في الحال . 

وإذا صح هذا في و أسماء الذوات » وه قريمة الادراك سبلة التصور 0 
والاختلاف فيها محدود لآنها موكولة ‏ في الغال - إلى الحواس » ف بكون 
مقدار الاختلاف في إشعاع ألفاظ العاني . كالب والبغض » والمروءة والنذالة ؛ 
والذكاء والشاء » واللذة والألم ؛ ثم م يكون الاختلاف فها تشعه - بعد ذلك 
النصوص التي تتولل تصوير عاطفة من العواطف » أو خيالا من الأخيلة أو حالة 
من الحالات النفسية على وجه الاحمال ؟ 

وقد يكون هذا الاختلاف نعمة جميلة في عام الفنون بما محدد من أنغاط القول 
وصور الأّداء ؛ وبا يعرضه في عام النفوس » وغرائب الشخصيات . ولكنه ‏ مع 


هذا أو لسيب هذا يخلق لتنا عناء بعد عناء » تعارض الآراء في الاثر الأدبي 
الواحد , بل الأأداء الفنى الواحد »ء بالقياس إلى ما يشعه من الصور في الأأذهاذ» 
وما إستحوسه من الحالات فْ التفوس 7 


اغا هن 
وهنا نصل إلى النتيحةالأولى من هذا البحث . وهيمناقشة مدى حقالقارىء 
في نقد ما يلقى إليه من الأعمال الفنية » والح؟ عليها حكاً موضوعياً على 
: يلقى إأء 2 | 
قدر الامكان . 
ليس الناس سواء فيتجارمهم الحسية والنفسيةفي الحياة . وبعضهم - ولاشك ‏ 
أغنى من بعض في رصيد هذه التجارب . 


وأسباب الثنى والفقر في هذ الرصيد كثيرة متنوعة . فقد ترجع إلى سعة 
الطبيعة النفسية أو ضيقها » وقوتها أو ضعفها » وعمقها أو سطحيتها . وقد ترجع إلى 
اللوك الذي تصطغ به هذه اليه 4 فش لهذا اللودت من الاحساس أو ذاك 
وتتفتح لمظاهر من الحياة دون الآخر ى كأنتتفتح لظاهر الضخامة والعنفو الخوح 
في الكوث وتنقيض عن مواطن الدعة والهمس والحفاء ... الح 

وبعاً لمذا الاختلاف في الرصيد النفسي الخزون » تكثر الصور التي يشعبا 
الافظ أو التمير عند القارىء أو تفل . ويقوى أو يضعف استعداده لتلقى صور 
النفوس » وأغاط الشخصيات . ويتسع أو يضيق إدراكه لأطياف الخال التي تموج 
مها الفنون ا تموج بها الحياة . 

وتخلص من هذا إلى النتيجة الأولى التي أعنيبا من مقدمات هذا البحث .وه: 
أن حق الناقد في الحي على صحة الحالات النفسية والصور الفنية رهن بالنسة بين 
رصيده ورصيد الفنان من الآفاق النفسية » والتجارب الفنية على السواء . 


ذلك أن الفنان قد رخر نفسه تصور وحالات لست شائنة + لثنها مرزة. 


خصوصياته أو امتيازاته ؛ وقد ختار من صور الآداء ما يتسق مع صور الاحساس 
فتجحيء اقدلم تنبيأ طبيعته لادرا كبا » أو لم يقرأ لها نظيرا في الأغاط السابقة » 
00 ل لل في التصوير والأداء 3 بها هي من 


جد سد سر 


ولسمع أحياناً أن سن التصومن أو الأنا ر الفنية صعب الفهم عند الكثيرين . 
وهنا يجب أن نقف لنسأل عن نوع الصعوبة . 


فبناك صعوبة منشؤها التعير . وصعوبة منشؤها التصور . 


والصعوية الأول سبلة ميسورة الحل ؛ وعلاجبها هو العجم والدراسة اللغوبة) 
والاطلاع على طرق التصير الختلفة . أما الصعوبة الثانية فبى المسيرة حقاً, لأنها 
تتعلق ما هو أعمق من الأألفاظ والسارات . 

ذلك أن خصوصية الصور النفسية والحالات الوجدانية قد تحتاج إلى طبائع 
خاصة ذات رصيد إنساني وفي ضحم ؛ يؤهلب! لاستيعاب ما ترمن إليه النصوص » 
التي قد نكون سبلة التركيب » واضحة الأداء . لاصعوبة فيها ولا تعقيد . 

وهنا نصل بالحديث إلى النتيحة الثانية لمقدمات هذا البحث : وه أن صعوبة 
الفهم أو سبولته » ليست راحعة في الحقيقة إلى غرابة اللفظ ووعورة التركيب . 
فهده صعوبة سبلة حلبا ميسور ؛ ومرجعبها ‏ 5 قلت إلى المحم وإلى التمرس 
بالآساليب . إما الصموبة التي تحتاج إلى الطبيعة وإلى التجربة مما » هو صعموبة 
التصور والادراك إسبب نقص الرصيد النفسي من التحارب الحسية والذهنية 
والروحية » وفقر الطميعة من الذخيرة الموهوبة » التي تهيئها للفن الرفيع . 

وإنك لتحد في ١‏ بعض الأأحيان من يحادلك في نص أدبي » يقول لك : ما معق 
ا ا اي رجت ولكنه 


عاجز عن تقل الحالة النفسية التي يرمز هذا النص إليها . فاذا حاولت أن تدله على 
موضع النقص في استعداده النني »لم جد إلا أن يقول لك : إذا كنت أنا دارس 
اللغة وآدابها لا أفهم هذا القائل » فامن يقول ؟ ! 

إن ا مدئ بعيد خد] بان معرفة مدلول الألفاظ اللثوي ف النص الأدي » 
واستحضار الصورة النفسية التي يشعبا.وهذا مثل ذلك ضروري للادر اكالصحيح. 

وأضرب هنا مثالاً قد يكون ضرورياً للايضاح : 

يقول القرآن الكريم : « والصبح إذا تنفس » . 

اذا تعني هذه الألفاظ عند الكثيرن من دارسي اللثة العرية ؟ 

إنهاتعني : «استعارة مكثية في الصبح الذي شيبناه بانسان . وحذفنا الشبهبه» 
ورمزنا إليه بشيء من اوازمه وهوه تنفس » . 

أو هي تركيب جميل ذو إيقاع موسيقي » حين نقرنه إلى الآية قبله : « والليل 
إذا عسعس » والصبح إذا تنفس © . 

فأن هذا مما يشعه هذا التسير في النة من القاعرة من الحياة الفاضة على 


الطبيعة » والآنس ذه الحياة الي تتنفس في كل حي » من الزهرة المتفتحة للندى 
إلى الطير التيقظ من الكرى » إلى الانسان التطلع إلى الضياء ؟ 


داحتاب المركي ارقي النتسرة شوو تان تدووماءانقلة 
د تنفس » وجرسها الخاص © وإيقاع التعبي كله . وكأن كل كائن في هذا الوجود 
يفتح رئتيه لنسيم الصبح البليل » وينفض الكرى عن عينيه في استبشار وديع ! 

إن الفرق بين النظرة الآولى والنظرة الثانية » لمو الفرق بين اللفظ الحامد 
والمنى اأطليق . وهو الفرق بين الدمية اليتة والحورية الراقصة في سبحات الليال . 
وهو نفسه الفرق بين تصور « البلاغيين » لجال الفني وتصور الفنان ! 


20000 

ويقول « وماس هاردي » في خسوف القمر 290 : 

د ظلك أيتها الآرض - من القطب إلى المميط - يدب الآن على شعاع القمر 
الضثيل في سواد لاشية فيه » وسكينة لايخالحها اضطراب ؛ وإني لأنظر إليه 
تأعيض كبك يستوي هذا الظل النسوق » وذلك الحرم الذي أعرفه لك مواراً 
بالقاق والحيرة ؟ وكيف تتفق هذه الصفحة الراضية كأنها الطلعة الالحية » وأقطار 
عليك أبتها الأرض تموج الساعة بالأحزان والكروب ؟ 


ه وأسأل : أهذا الشبح الصغير كل ما يطرحه الفناء الزاخر من الظلال على 
ساحة الفضاء ؛ حكة الله أراد .با عالم الانسان » متمعة كلبا في حيز هذا اللقوس 
الرسوم . كذلك يكون مقياس الكوا كيلا تديه الأرض » ويكشفه علا الزمان: 
من أمة تنح ر أمة» ور وو ستهلي الهو احس» وأبطالغاللينو نساء أحمل من طلعة السماء» 1 


وليس في هذا الكلام ‏ في نصه العربي هنا صعوبة في اللفظ ولا فيالعى. 
ولكن الصعوبة الحقيقية في إدراك صدق هذا الكلام وجاله » ولحة السخرية 
العميقة الاددة عليه في هدوء ورزانة . السخرية من ضحة الحياة والأحياء في هذا 
الك وكب الأرضي » حتى ليحسون الكو ن كله مشفولا بهمومبم الكبيرة لدمهم للمينة 
لديه إلى حد أن لاحس بها ولا مهم إلا بمقدار ما يرتم هذا الظل الضئيل الأرض 
على وحه القمر ساعة الحسوف ... السخرية سعد ما بين « هذا الظل النسوق وذلك 
ا حرم الذي أعرفه لك موارا بالقلق والميرة » كا يقول الشاعر الساخر العظم : 

إن الصعوبة الحقيقية هنا هي هذا التصور النادر لصغر الكوكب الأرضى وما 
فيه ومن فيه » وتصويره على هذا النحو في قال في يلقي هذه الظلال النفسية : 
ظلال السخرية العميقة » والابتسامة الماهتة على شفتى فنان ! 


. ترجة الاستاذ العقاد‎ )١( 





ويقول « تاجور » شاعر الهند ااعظم : 
ولق اكت بيدمها ووضعته! على صدري . 
د وحاولت أن أملا ذراعي من وداعتبا » وأن أمدليها بسمثها العذبة بقملاني . 
ده . وأث أشئ همان عيني من نظر انها العميقة 

0 ولكن أن ل في : 

«من ذا الدي ليم أن يزع زرقة الماء ؟ 

د وحاولت أن أمسك باجال » فأفلت مني » ليترك بين يدي السم وحده . 

ووأعود حيران متعياً . 

كيف ينبغي الحسد أن يأدس الزهرة ااتى لايقدر على اسما غير الم روح 90 » 

ولس في الألفاظ ولا معانيها صموبة . إغا العمو ةف إخراك هده العوفيية 
العميقة هه الروح م الال 
محاولة الملك العنيف » والاحت الغليظ > انحال الوديع والروح المشا . صوفة 
الفناء ا لسمح ف ع العام 1 احتحاز ولا لاك ولا احتياز ! 

ولا يفوتى أن أنوه هنا بطر ِقَهَ الآداء ؛ وجمال تصويرها لهذا الشعور الفريد 
ؤوتاحور وقد اختار هنا أن يصف لنا «التحربة» التيقام مما » وأن يطلعنا على تاها 
واحدة واحدة . وأن يقف معنا هو وتجرته وتتائحبا » لنشاركه كل خطوة فيبا » 
ولتمتلىء مشاعرنا بالحقيقة الشعورية التي اهتدى إليبا . حتى إذاوصل إلى النهاءة فقال: 

د كيف ينبغي لاحسد أن يامس الزهرة التي لايقدر على المسها غير الروح » ؟ 
كنا قد وصلنا معه إلى هذه الشفافية الروحية الصوفية . وأو أنه ألقى مها إلينا معاني 
محردة لحرمنا لذة مشاركته هذه التحربة الفريدة . 

ولطريقة الأداء قيمتبا إذن في تصوير الأحاسيس الرفيعة » وإشاعة الشعور ما 
في نفوس الآخرن » مقدار ما تطيق هذه النفوس تصور تارب الآخرين . 

+ ا عو 


)١(‏ ترجة الاستاذ لطفي شاش 


ونتيحة ثالثة أحب أن أخرج مها من مقدمات هذا البحث 

إن الطبائع الفنية المتازة » والنفوس الفنية الوفورة الرصيد » أقل عدداً في 
هذه الحياة من الطبائع الشائعة الملكرورة والنفوس الحدودة التحارب . 

وينشأ من هذا أن الفن العادي أأريح » الذي لا يكلف النفوس عناهء فِ 
التصورء ولا 0 ؛ الادراك » أشد صيرورة 52 لفن المتاز ‏ مام تتدخل في 
لان عوامل أخرى عن || لعوامل الفنية البحتة عد لان كار القر اء في كل حيل 
يمحا الفنان المربح 0 الذي لايعلاو قل طائنا كيرا 2( 5 ل يشايعما ف تصور ها 
وإحساسها بالحوادث والاشياء » وتحد في فنه صدى تحار.ها النفسية الحدودة . 
وطبائعبا الشعورية الشائعة . 

ولكن الخاود لايكتب إلالذوي الطبائع الضخمة » الذن قد يامون في الطريق 
عا هو شائع ترا في النفس الانسانية 4 ثم يحلقوت في فاقهم اتلاضة 2 حيث 
يرقبهم الناس » كم يرقبون النجوم العيدة. يتلقون منبا الحرارة والضياء » وهى 
بعيدة عنهم في أحواز الفضاء ! 

وحم جيل واحدقد لايكني . فلا بد م نتتابع الأخمال:ق كتير من الأاحوال: 
لتبين المبرج الزائف الرخيص » من العدث الأصيل الثمين . 

# ا ع عو 

وحين نستوفي الحديث عن أنماط النفوس » وثماذج الأحاسيس ترتد إلى التعبير 

نفسه . ففى ميدانه تتفاضل المواه > ويكوث النقد محال . 


وقد أشرت في تعليقى على مقطوعة « تاجور » إلى قبمة « طريقة الأداء» في 
الفنون الآدبية » التي قد : كون «الطريقة» فيبا حاسمة في تقدير العمل الفنيومستواه. 
ولكن هذا نحث آخر يلي هذا البحث في ف الكتات»: 


طريقة الأداء في الفن 


من طبيعة الحس أن يتلقى المؤثرات فرادى » وينفعل لكل مؤثر يتلقاه انفعالا 
مباشراً » فلا ينتظر حتى يتقعى المؤثرات ذات الوضوع الواحد » ثم يصدر عليها 
حك عام . فهذا من عمل الذهن الذي جمع التجارب المسية » ويكون منها قضية 
ذهنية أو قانوناً عامياً » ثم يتخذ من جموع القضايا والقوانين الني يصل إلييا في 
موضوع وأحد أو عدة موضوعات » مذهاً أو فلسفة » حسب نوع القضاياوالقوانين 


الي يصل إليها . 


والفن موكلبالؤئرات الفرديةو الا نفعالات الي شيرها 3 والعم والفلسفة موكلاث 
بالقوانين العامة والمعانيالكلية. وإن كان الع يسلكطريق الملاحظة الفردية »ولكن 
لا ليقف عندها ما يصنع الفن » بل ليصل منها إلى انون عام في النهانة . 


فالتجربة في العم وسيلة إلى غاءة أ كبر منها » أما التحربة في الفن فبي نفسها 
مادته الأأصيلة . وحين يمنى الم بوصف مراحل التجربة ليبصل منها إلى القانون » 
فى ال ومن هته الز اخ أن الرعفن دانم هرا ار الأسون موا يفل 
العم من تجاربه التنائرة إلىالقانون تفقدهذه التجاربقيمتها إلا من الناحيةالتاريخية» 
ويصح القانون هو الظبر البارز اللامع . أما التحارب في الفن فتبقى أبدا محتفظة 
عدتيا وس ارتيا» تتتدن: لا الشتى كل القت أن اليد وسنيا »اننا نائد 
حية مؤثرة على الدوام . ومهمة الفن الأسامية أنيعرض التجارب الانسانية »وهي 
غير التحارب العاهية طبعاً » وأن يصف حزئياتها ويسحل الانفعالات التي صاحتتها 
في نفسٌ من تعرض لما » ويصور ما أحاط هذه الانفعالات عند مرورها في نفسه 
من تصورات وأخيلة ؛» وكلم كان صادقاً في الاحتفاظ لمذا التصوير بالحرارة التي 
صاحدت الانفعال ودقيقاً فيسرد التفصيلاتالتي مرت بها التحربة من خلال النفس» 


كان ذلك أدعى إلى ١‏ كلهال العمل الفنى » وأضهن لاستحاشة النفوس واستثارة 
المشاعر والاحساس بالجال . 

ومنشأ هذاكاه أن صاحب العمل الذني ‏ في هذه الحالة ‏ ل يستأثر بتحاربه 
النفسية » ول ينزو بانفعالاتهالتي صاحتتبا » بل جم لالناظر في عمله يتابعه فيبا خطوة 
خطوة » وينفعل معه ما أوالأنأ دل »تحر افونا سه واتستز كاعرو 
فاذا هو في النباة صاحب تلك التحربة » أو شريك لصاحبا على الآقل . 

فأما إذا ألقى صاحب العمل الفني بالحقيقة الأخيرة التي انتهى إليبا من تحربته 
أو بالمعنق الكلى الذي حصاه من وراء اتفعالائه 4 فان الناظر ه ْ عماه شقد هذه 
التسع التي أسلفنا » وبتلقى العنى الجرد بارداً » أو يتلقى الجركة الأخيرة وحدها 
وص بالغة ما بلغت منالحرارة - سريعة الرور » لاتابث لتستثير الحس وانكيال 
باللشاركة الطويلة الفصلة . 

وإذااكان هذا القول منطبقاً على الذنون بوجه عام » فانطباقه على فن الأأدب 
أكثر , لأن الأدب ألفاظ وعبارات » وهذه وتاك لاتستطيع رسم العنى الكلي إلا 
عل دفمعات 2 فاتباع الطريق الفني فبا أن هخ اتباعه ف لتحت والتصوير مثلاً ) 
إذ النحات أو المصور لايستطيع أن يعرص نحرته النفسية ف ماله أو ور و 
حزءاً ؛ إن هو ختار حلقة من ه ذه التجربة توحي بالاضي وبالستقبل » وتدع 
الكيال يعمل ف كال التتحربة الشعوريه مجميمع حلقاتا 5 انتبت إلى اللمثال أو 
الصورة » والعاني والأحاسيس التى نبا إناه »ومن هنا يأخذ كل فن طريقه 
المناسي لأّدواته المسرة له . 





[ 


أما الآأدب»فيسور له » بل عتم عابه ؛ أن يعرض موضوعه جزءأ جزء . وقد 
يقال : إن العم والفلسفة هما كذلك يستحد ماك نفس الأدوات ١ه‏ يستخدما الآدت: 
وه الألفاظ والمارات . وهذا صحيح ولكن الذي يعين طبيعة الم وطبيعة الفن 
0 0 ل ا دسية إى نل كي سجاء يم 


ومن هنا تأخذ قيمتها . ولا ينسينا هذ التعمم أن نذكر بالفارق الأسامي بين 
طبيعي التحارب ف العم والفن » وما يستدعيه هذا الاختلاف من اشتراك المشاعر 


على أنه يمقى «هنالاك فارف أسا سى [آخر نستفاد من الفقر أت اأسابقة ؛ وهوأن 
التحرية تقد قدمتبا ؟ في العم بعك الوصول إلى الفانون » ولا نعود 0 ر أو توصف 
إلا من الناحية التارضية . 0 التحربة في الفن فلا تفقد قيمتها اين ؛ وصاحبها 
مطال بأن يعد وصفبا بدقة » وأن ا خواطره فيبا واتفعالاته ها» ولا دكت 
حجن عدا كنبا بان يلقن لقا خسنا الأخيرة فى اسه توطن أن عديلاتيا 
كما مرت به خاصة بشخصه . فبذه التفصيلات الصغيرة حى اللادة المحقيقية 
لفنه » وبدونها يكو ذهذا الفن ناقصاً » لأنه لايشيرفي نفوسنا الاتفعالات التيأثارها 
في نفس صاحه » وهذه الاثارة هي الثمرة المقصودة من مطالعة الفنوث ! 


طريقة السير في الوضوع ع إذن حي الل يديه طابع العقل الفني » م أنها هي التي 
تعطيه بعضا من قيمته الفنية . وأقول بعضاً لأن طبيعة اللنجارب الشمورية » ومدى 
عمقها وأصالتها ومقدار نفاذها وصدقبا » ودرحة اتصالها بالحياة الكبيرة . كل 
أوائك ذو أثر في تقوعبا وتقديرها كأ قدمنا . 
وهذا ينطق على الثعر - كا ينطق على القصة - بوجه خاص . فالتفصيلات 
وتصوير الانفعالات الإزئية » و, رسم الطريق أ لتي مرت مها الأأحاسيس النفسية » 
والتصورات واليالات تي صاحتها أو أو فأولةٌ » هي المادة الأساسية وص السمة 
البي نضمن الاستمتاع الكامل الأ الفني دون إِغه_ال للمقومات الأأخرى المتعلقة 
بالوضوع ذاته » وبنوع الاعتان تخد وعمقه وسعته وصدقه » وكلا كان الشعر 
أقرب إلى طريقة القصة في سرد الانفعالات والأحاسيس المتتابعة وتصوير جزئيات 
00 والتصورات اللصاحبة هما » كان أسرع إلى إثارة الوجدانات الماثلة في 
س اله راء» وأنجح في أداء مبمته » وأقرب إلى طبيعة الفن منه | إلى طبيسة العم 
أو 8 طيعة الفاسفة . 


سحت لها مستت 


ولف امن أن يكون الشعر قصة . ولكن أريد بالضبط أن يسلاك طريقها في 
العناية جزئيات الأحاسيس وبصور الانفعالات ويرسم اجو النفسي الصاحب لما في 
الطريق . وبتعمير 1 آخر أن يكون هو قصة الأحاسيس والانفعالات التي يتناولها ! 
ومن طبيعة أن يكون الشعر قدة الأحاسيس والانفمالات » أن تكون عنايته 
بالصور والفالال أ كبر منعنابته بالعاني والقضاناءفبذهالقصة ستسحل صور الحوادث 
والظالالالنفسية التي تلقي.ا فيالمس ! كثر بما نسحل العاني الذهنية الكلية الجموعة 


من التحارب الحزئية » والقضايا العامة التي تنتبي هذه المعاني إليها . 


وعلى ضوء هذه القواعد نستطيع أن ننظر في الشعر العربي » وحين نح ردأ نفسنا 
من التعصب لهذا الشعر نرى أن طابع الى ي العامة التبلورة » والقضانا الذهنية 
الكلية ؛ هو الذي ينل عليه . 


وبطيعة هذه الظاهرة في الشعر العربينحده عيبل إلى أن يلقي المعنى العام النهائي 
إلقاء » وأن يطالع القارىء بنتيحة التحربة النفسية لا بطريقتما . فطريقة سيره في 
موضوعه لا تدع للقارىء فرصةالشاركة المزئية البسيطة التي تشغل الحس وتستثير 
الحيال » وتستحيش الاننعالات كاملة كا مرت باللؤلف نفسه » ولا تترك لحذا 
القارىء إلا الا نفعال الأخي الذي انتبت إلبه نحربة الموّلف » والعنق الذهني العام 
المستفاد من هذه التحربة على العموم » وحتى في المرات التي سار فبها سيرة القصةفيٍ 
عرض الموضوع كانت عنايته بتسحيل ا حادثة أشد من عنايته بتسحيل الا نفعال المصاحب 
لما 4 والصور التى أن سمت فا 6 والتصورات والتحيلات ال وا كبتها 7 

وأقرب مثل نحضرني على هذا » هو قصيدة عمر بن أي ربيعة الطويلة الجيدة 
- بالقياس إلى نظائرها في الشعر العربي ‏ وهي القصيدة الرائية التي «طلعها : 

من 13 تعم أنت غاد كر غداة متحكد أم رائح فبحر 

فلقد قص فيها زيارته لمييته خلسة في كمة الليل » ومفاحأتها هذه الزيارة 

والرشاء كثيرون وأهلبا به يتربصون » ثم وصفف الليلة وحوادتها ) ومتاحاة النور 


لما » وخوفها من اقتضاح أمرهما » واستعاتها بأختيبا » والاحتيال له بالخروج معم) 
بلبس ملابس النساء ... ال . 

وطرافة التصور في هذه القصيدة لاشك فيبا » إلا أنها في عمومبا قصة حادثة 
لاقصة نفس » وتاريخ واقعة خارجية لا تاريخ نجربة شعورية » ومثلها في طريقتها 
كثير نوع في الشعر العربي . أما قصص الأحاسيس والشعورات والتجارب النفسية 
فقليل قلة ظاهرة . ١‏ 

وحسن أن أضرب هنا مثالا : 

يقول الشاعر الانكليزي و هوسمان » نحت عنوان « إلى السوق أول مرة » : 

ويوم أنشأت أذهب إلى السوق » أوائل عبدي بالأسواق . 

« كانت الدرام في الكيس جده قليل 

« وك طال بي النظر » و5 طال بي الوقوف 

واعل أشناء ف الشوق لا تناك 

د تخير الزمن اليوم فلو أردت الشراء لاشتريت 

« هنا الدرام في الكيس » وهناك أشياء الأمس في السوق 

1 ولكن أبن با ترى ذلك الفتى الحروم ؟ 

د طاما شكا قلب الانسان لآن ( اثنين واثنين أربعة ) 

د لاه ثلاثة م نودها حينا » ولا هي خمسة م نودها بعد حين 

و وأحسيه سيشكو إلى آخر الزمان 0©» . 

يدأ أولاً بأن يصحنا معه إلى السوق أوائل عبده بالأسواق » حيث نلاحظله 
هناك يتطلع إلى ما هناك » ويقف ويطول به الوقوف » وحيث نايح شعوره بالحرمان 
ولمفته على الوجدان ... ثميصحبنا مرة أخرى إلى هذه اسوق » والدرام فيالكيس 
كثيرة » ولكنه يدعنا نامح موت الرغائب في نفسه » وانطفاء التشوق في حسه . 
وقبل أن ينتقل بنا إلى عرض 7 لامسه من قسوة الواقع المادي الحامد الذي 


. ترجة الاستاذ العقاد‎ )١( 





لداعج” لد 


لايسار الرغمات الانسانية التحولة » نكون نحن قد استشعرنا معه هذا الشعور 
وهو مع ذلك لايلقي إلينا شعوره الأخير قضية ذهنية عامة » بل قضية حزئية 
مفردة « طالما شكا قلب الانسان لأن اثنين واثنين أربعة » لامي ثلاثة كم نودها حينا 
ولا هي خمسة م نودها بعد حين » فكأننا لانزال أمام عرييه تبحة د ناياء 
لا أمام قضية ذهنية ننتبي إلمها . وقد لقينا إنساناً يماي هذه التحارب الزئية » 
وتركناإنساناً شاركناه هذه التحارب خطوة نفطوة . 

فاذا أراد الشاعر العربى أن ينبى إلينا مثل هذه التحربة » ألقاها إلينا قضية 
عامة متباورة + لا عل انا بالتجارب الى أنثأتها » ولا مشاركة انا في غير 
القاعدة لخن ش ١‏ 

ماكل ما يتمنى الرء يدركه2 تأتي الرباح با لانشتبي السفن 

ومع ذلك فبذا الثال تضمن في شطره الأخير إشارة إلى تجارب جزئية نحي 
الشبد » وتدع لاحس مالا للمشاركة فيه . وكثيرها يكون الأداء من نوع الشطر 
الأول»وحده لا عناية فيه بفير القضية الكلية العامة » التي رأينا كيف سار الشاعر 
الاتكليزي بنا خطوة فخطوة ليصل إليها في اانهاية . بعد أن نكون قد استمتسا 
عشاركته فيبامن البدء إلى النهالة .ونستطيع أن نقول : إنقطعة الشاعر الانكليزي 
تدع الحزئيات في السياق ترسم الصورة النفسية » وتحرك المشاعر الوجدانية » با 
بيت الشاعر العربى يعمد رأساً إلى العنى الذي بريده » والقضية التى يقصدها » 
وعرض جزئياتالتتجارب أمتع وأقر ب|إلطبيعة الفن»لأنها تخاطب الحسوالوجدان» 
با العاني والقضابا تخاطب الذهن والوعي » وها من أدوات الفلسفة والعلوم . 

وأضرب مثالا آخر - وإن كنت لن أجد المقابل له في الشعر العربى لبان 
الفرف بين طريقي السير في الموضوع . إنما أضربه مثالا للألوان الفقودة للصور 
والظلال في الشعر العربى - وهذا المثال لاشاعر « تاحور » : 

و كنت أسير جاب الطريق لا أدري لماذا أسير هناك 

و عندما مر الظبر هفبفت فروع الخيزران وسط الربح 

د وتعلقت الظلال التحركة الباسطة أيدها لأقصى حد » بأقدام الور السرع 


المطوات » وقد تعبت الاطيار من شدوهن 


2 


2 


2 


- 


و 


- 


كك 


وكنت أسير جانب الطريق ولا أدري لماذا ! 

الكوخ بحجانب الماء تظلله دوحة مترامية الأطراف 

وكانت إحدى النساء منبمكة في عملبا وحلي ذراعها تسل أنقاماً من 
زاويه الكوخ 1 

ووقفت قبالة الكوخ ولا أدري اذا ! 

والطريق الضيق الكثير التعاريج يقطم كثيراً من حقول الهردل وغابات 
المنخو » ور على مقربة من معبد القرية والسوق عند مربى اأنر . 
ووقفت نجاف الكوخ ولا أدري لاذا ! 


د ووثبت المياه التموحة ؛ وداعيت الوعاء التحاسى الذي كان على درجات 


> 


و 


2 


سج رفي 

وإني لأفكر في هذا اليوم النسيمي من مارس » ولا أدري ناذا ! 

إن الظلال ترداد سوادأ » والاشية تعدو لرابضها » والضوء شاحب فوق 
المروج المنفردة ؛ والقرويون يتتظروث القارب على الشاطىء . 

وأعود أدراحي متمملا » ولا أدري اذا ! » 


ولا شيء من المعاني والقضأا الذهنية ف هذه المقطوعة 4 ولا شي سوق 


النهر » والنسمة في الفضاء » والظل معالريح . ولكها لاتقول هذا عدلولالألفاظ؛ 
إنا تدعه لاظلال ياقها السياق » أو تدعه لما بين السطور بلغة هذه الأيام 


وهذا اللون من الصور وااظلال لا وحود له في الشعر العربي القدم هو بعص 
الأشعر الحديثكحاوله 3 ون ندعو إلىالمزيد منه » نه من صمم الفنالأصيل الخيل. 


عا ور 


وأحب أن أعود فأرد إلى الشعر العربي أعشاره » فالامحات الشعورية في هذا 
الشعر والبساطة والصدق والوضوم في كثير منه » رالتحد الب عن صم 
المي كلبا ذات قيمة أدبية كبيرة ولو لم تسللك الطريق الفضلة في الاداء » طريقة 
استعراض الحزئيات واحدة واحدة عل الئحو الذي أسلفناه 04 ولكل بدئة طابع 0 
والشعر العربي كان وفيا ليئته إلى آخر حدود الوفاء . 

فالامحة السريعة 4 الادراك والوحى” 6 والحس المرهف 4 والذهن النقط 5055 
كلبا من سعمات العربي ف النادية 2 وله أللهات واضحة في الشعر العربي ( وف 
طريقة سيره بموضوعاته . 

ولكننا نحن في العصر الحديث مازمون بأن نجدد في طريقة الأداء . وأمامنا 
الينابيع العامية تفتح لنا طريق التحديد كم نشاء . 


الصور والظلال 


في الفن 


من كال الحديث في طريقة الأأداء وقيمتها في الفن أن تتحدث عن الماني 
والظلال في الأدب حديثاً أوسع من الاشارات العارضة التي جاءت في حديثنا 
هناك , 


9١ 


ا كا عر 


التعبير الذي يلقي العنى محرداً يخاطب الذهن وحده » والتعبير الذي يرسم للمنى 
صورة أو ظلا خاطب الحس والوجدان » ويطبع في النفس صورة من صنع الخيال 
وطبيعي أن الطريقة الثانية أقرب إلى طبيعة الفنون » وان الطريقة الأولى أقرب إلى 
طبيعة العلوم ‏ كم أسلفنا ‏ والنموذج بوضح هذه القضية أ كثر مما بوضحبا أي 
يبان » فالتقد الفني موكل بالثال أكثر من الاحمال : 

لقَد اختار القرآآن الكريم طريقة التصوير والتحييل 4 وحعلبا قاعدة غالئة 
فيه لاتعبير في مواضع التأثير ١‏ 

ومن العجيب أن يكون القرآن هو كتاب العرب الأول » ثم لا يستفيد 
الأدب العربي من طريقته الأساسية شيئاً بعد نزوله » وتيسيره للذكر فيأيديهم . إلا 
فلتات فِ ديواد كل شاعر ) هي أمتداد لاتصوير ف الدب الحاهبي وعلى طريقته » 
لا على طريقة القرآن الرفيعة . 

ولعل مرد ذلك إلى أن الحاسة الفنية عند أولثك الشعراء كانت أقل من أن 
تتطلع إلى هذا الآفق الرفيع في ذلك الأوان . 


فلعلنا أن نكون اليو م أحق بهذا التطلع من جميع من مضوا من شعراء العربية 


خلال أربعة عه ف رن 


إن تفرد ات, رآ طريفته التسويرية في هذا لمستوى بين الدع ر الجاهر لى قله 


6 


والشعر العربي بعده يمكن أن يتخذ دليلاً فنياً على تفرد مصدر هذا القركان » اولا 


أننا هنا في مقام البحث الفني ؛ لا البحث الدبني . 
والآن نعود إلى غاذج ا" ران ل التصويرية في التعبير 6 لباك فضل هذه الطريقة 
من الناحية الفنية . 
1 سمه معنى النفور النديد من الدعوة | لى اللهدى )» كان ٠‏ أن يؤدى 5 2 
صورنه التتجريديه الذهنية عل نحو كبذا: !مم لدرون أشد النفرة من الدعوة إلى 
الاممان 7 فمثلىء الذهن وحده معنى النفور في يرود وسكون 1 


ولكن] القرآفي يؤديه في هذه الصورة الحية اللتحركة : 


ال عن التدّذ كيرة مغر ضين . كأ م احر” ملستتشف رة” 
فكت من قسستوارةه ) #تشترك مم الذحن حاسة النظر وملكة ميال » ورشور في 
النفس شعور السخرية وشعور امال : السخرية من هؤلاء القوم النافررن كاجر 
الوحشية المذعورة من الأسد » والجال في حركة الصورة السريعة الطلبقة . 

فالتعبير هنا ظلال حوله يزيد في مساحته النفسية » إذا صح هذا التبير ! 

14 3 ومعنى عجز الآلمة التي كان العرب يعبدومها م ن دوك الله ؛ يمكن أن 
يؤدي في عدة تسيرات ذهنية مردة » كأن يقال : إِنَ ما تسدوك من دو الله 

فيصل المنى إلى الذهن محرداً باهتأ . 

ولكن التمير القرآني يؤدده في هذه الصورة : 


شا سد 


( إن" الذذن تتسدون من دون الله لن “تمثللقئوا ذباباً ولو اجتمموا له ؛ وإن” 
سم الذباب” شيئاً لا يَسْتثق لوه منه . ضعلف الطالب” والطلوب ؟ ) 

فيحيا هذا العنى السا كن » ويتحرك في تللك الصور الاحركة التعاقة . 

أرأيت إلى تصوير الضعف الزري ؛ وإلى التدرج في تصويره ا يثير في النفس 
السخرية االاذعة والاحتقار البين ؟ 

0 لن خلقوا ذباباً ه وهذه درحة « وأو احتمموا له» وهذه أخرى «١‏ وإذ 
يسلبهم الذيان شيا لا ستتنفدوه منة ©)» وهذه فكي 5 

ولكن . أهذه مبالفة ؟ وهل البلاغة فيبا هي الغلو ؟ 

كلا ؛ فذه حقيقة واقعة بسيطة . فبؤلاء الآلة «١‏ لن يخلقوا ذباباً ولو 
احتمعو! له » والذياب صغير حقير ) ولكن الاعحاز فِ خلقه هو الاعحاز ف خلق 
الجل والفيل . لأنها معحزة خلق الحياة » يستوي فيها الحسم والضئيل » وليست 
العحزة في صعيمبا هي خلق المائل من الأحياء » وَإِنما هي خلق الخحلية الحية المفردة.. 

ولكن الابداع هنا هو في عرض هذه الحقيقة بصورة ترسم العجز عن بلوغ 
مسألة هينة في ظاهرها ؛ واجال هنا هو في تاك الظلال التى تلقيبا خطوات 
الصورة من خلال التعير ٠.‏ 

بعس د والتعمير الذهنى المجرد عن هول نوم القيامة كك أن يكون نصوصاً 
كثيرة » كأن يقال : إنه لحول مفزع مروع مذهل . . . فلاترسم في النفس صورته 
كا برسمها التعبير القرآني المصور : 

(إن* زازلة” الساعة ثيء عظم : يوم تروانها تذاهل” كرة مُرضمة عمًا 
أ راضتعك » وتتسع” كز" ذات: تحيثل لبا 6 وترى القاس شكارى: : 
وماام سسكاركى » ولك عدات الله شديد ) 1 

وليس النسق القرآني وحده في النظم هو الذي يرتفع بهذا التسير إلى مستواه 
الذي تستشعره النفس عند تلاوته . إنما هى هذه الطريقة التصويرية كذلك ؛ حيث 


يزدحم الأيال بصورة كل مرضعة ذاهلة ما أرضعت » شاخصة تنظر ولاترى » 
وتتحرك ولا نعي ؛ وصورة اللناس سكارى وما مم بسكارى . ف عي وهم ذهول 
ال كر » وف خطوات» ترنحه . 

إن هذا الحشد من الصور الذاهلة هو العمل الفني الضخم في هذا التعمير . 

وليست هذه الصور فلتات في القرآث إِنا تلك طريقة غالمة وخصيصة شاملة؛ 
وفي هذا يتفرد القر]ن وحده . فالتصوير قد يقع فلتات في الشعر العربي » تكثر في 
الث شعر الحاهلي وتقل في الشعر الاسلامي . ولا بعد قاعدة في هذا الأدف" كلذ ثم 
تبقى بعد ذلك درجات السمو في هذا التصو 5 بر » ولما محال غير هذا الجال 600 , 


خا ا © 


طريقة التصوير والتظليل التي نوجه إليها الأنظار » هي الطريقة التي وردت 
فيبا فرائد الشعر العربي التي تهيأت لالشعراء على بمر الأأجيال . 


فأحود ما وقم لامرىء القس حو الشعر التصويري مشل . 


0-9 


وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع المهموم ليشتني 

فقلت له لما عَطّى بصضصاليه وأردف أعحازاً وناء بكدكل 

ألا أمبا الايل الطويل ألا جل ودح 1 ؛وما الا صباح” متك بأمثلٍ 

فتشخيص الايل هنا » وؤمشحه الحياة م هده الصورة المتتحركة له 4 ضي 
موك الخال في هذه الأسات د معد أن اللمل قد طال» وأنه سم هذا الططا ل 

ع لأمحر ى 2 | و 

وكذلك ته الآخرا ىوصق حصانه ٠»‏ 


6ن م2 مقيل مدير" معا كحامود صخر حطه السيل من ع 


- 





(١)انظر‏ بتوسم كتاب « التصوير الفنٍ في القرآ ن » 


جاله الفني في تشخيص الصورة والحركة . لافي محرد معنى أنه يكر ويفر 
ويل ويدبر في لحظلة واحدة . 


وأجود ما وقع لزهير أبباته التصويرية كذلك مثل : 


إذا ما غدونا نبتنى الصيد مرة مق كراه” فاتنا لا "تحخائله 
فينا "نغدّى الصيد جاء غلامنا يدب وانى شخصه وأيضائله 


فني صورة هذا الغلام الشاخصة هنا» وفي حركته المرسومة كأغا على الشاشة 
جمال فني لاشك فيه . 

وأجود ما وقع لسويد بن أبي كاهل اليشكري» أبياته التي يصور فيا حاسده 
صوراً شاخصة فيها الملامح الحسية والانفعالات النفسية وجميعها صور وظلال » 
لامعا محردة : 


'ربة من أنضجت' غيظأ قلبته ١‏ قدتنى لي موتال'بطعا 
ويراني كالشتّحًا في حلقه تعديراً رجه ما *ينتزع 
عند يله خطر ما لم بيني فاذا أسمتله صوتي انقمع 
لم يفاني غير أن محسداني "١‏ فبويزقو مثاهايزقوالضشوع»(0© 


وبداك ثم الصور الزرية التي يرسماله بعد أن نترك في النفس ظلالاً واضحة» 
وفي الحس صوراً شاخصة » فيها كل جالما الذني الذي يتيحه التصوير والتخييل . 

ويكثر التصوير في الشعر الحاهلي » ويقل في الشعر الاسلامى على عكس 
ولكن قائل الله د المعاني !)6ع لقد أصبحت كل م الشعراء » وغليت طريقة العم 
على طريقة الفن » فتقبقر الادب العربي من هذ الناحية » حاف خطواته التي 
تقدمها في نواح أخرى . 


. الضوع : ذكر الضقدع‎ )١( 


فاذا نحن تجاوزنا ابن الرومي - وهو فريد في تاريخ الأدب العربي كاله - لم 
نمثر إلا على فلتات في ديوان كل شاعر » قام فيه التعبير ببمة التصو 

فلتات قد تكون مائة » وقد تكون ألفاً » ولكنبا تذو ضكلة جد ون ملايين 
الأبيات من الشعر العربي على ثمر الأحيال . 

وإن أجود ما وقم لاشعراء الاسلاميين كذلك » لمي الآبيات التي عبروا عنبا 
بطريقة التصوير والتخبيل عقن بت مسلٍ بن الو ليد : 

ف اران وابف سرف نولية ‏ معو اود كوي الايد 
٠. - 13 -‏ 8 

وما فيه دن تشحيص وخلع للحيأة على الرياح 04 وصورما مولبة حيرى لوذ 
بأكناف الصخور مثل ب كثير : 

ارقي اقل ليق 1# كلع ١‏ بحا مفجحا "انتيل 'امنقات 

وما فيا من حركة متخيلة : حركة حسية في الطبيعة » تقابلبا حركة شعورية 
في النفس » تتفقان وتتسقان . 

ومثل بتي ااتني : 

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في حفن الردى وهو نانم 

عر بك الاطال” كلمى دزعة ووحبك وضاح وثغرك بأسمم 

وفيها مشهد استعر اضى متحرك » يضاعف حال المعنى الذهني الهرد . 

ومثل بدي اللعري الفريدن : 

رب قبر قد صار قبراً مراراً ‏ ضاحك مرن تزاحم الأضداد 

ودفين على بقالا دفين في طويل الأزمان والاباد 

وما فيها من سخرية مصورة شاخصة » تتسق مع السخرية النفسية بالأحياء 
ومطامعهم ومطاحهم 4 وعداوامهم وخصومامهم ) وم اتهم وطبقامم 000 


نا 


أو كته المعحب الفر يد 

خفف الوطء ما أظن أدم الأ ,اغن> ]لان سيد سياه 

ذلك الذي يقرؤه القارىء فتدب على مدى اللصر في خياله شخوص ورفات 
وتنمعث ني النفس صور شتى وسمات ! 

و سر 

ولعل من كال البحث في هذا الموضوع أن نعرض غاذج أخرى من الشسرق 
ا د ا 0 الرفيع - 

55252005 ا لسان م الجامعة بن داود » قال : 

د باطل الأباطيل . الكر” باطل . ما الفائدة للانسان من كل ته الذي يتبه 
نحث الش مس ؟ دور مدي ودور حجيء » والأرض قائُة إلى الأأبد . والشمس 5 
والشمس تغرب وضرع ء إل موضعبا حيث ترق . الريح تذهب إلى المنوب ؛ 
وتدور إلى الثمال . تذهب دائرة دورانا ؛ وإلى مداراتها ترجع » وكل الأنهار تجري 
إلى النحر والبحر ليس علآن . إلى الكان الذي حرت منه الأنهار ؛ إلى هناك 
تدذهب 000 5 لي الكادم : يقوس »ولا يستطيع الانساك أن بر بالكل 4 العين 
0 حت الشمس جديد . إن وحد ثيء يقال عنه : انظ 
هذأ حديد . فبو منذ زمان كان في الدهور ا اتى كانت كلنا . لعسش :دك للأولين 
والآخرون أيضاً الذن سيكونول لايكون لهم 2 عند الذن و بعد . 


ر 


و أنا الجامعة . كنت ملكا على إسم رائيل في أورشلم . ووجبت قلسي للسؤال 
والتفتيش بالحكة عن كل ما عمل تحت السموات . هو عناء رديء حعله الله لني 
الك ر لبعئوا فيه . 

رأبت كل الأعمال التي عمات تحت الشمس » فاذا الكل باطل»وقيض الربح 
الأعوج لا يمكن أن يقوم ؛ والنقص لابمكن أن تحبر . أنا ناجيت قلي قائلا : هاأنا 


لسش دحآ لد 


قد عظمت وازددت حكة أكثر من كل من كان قلي على أورشام ؛ وقد رأى قلي 
كثيراً من المكة والعرفة » ووحبت قلي لعرفة الكة ولعرفة الخجاقة والحبل. 
فعرفت أن هذا أيصاً قبض الريح . لأن في كثرة الحكمة كثرة النم ٠‏ والذي زيد 
عدا » زيد حزن » 

هذا كلام قديم » وترجته ترجمة رديئة من حيت الأساوب العربي » ولكن 
هذالم يفقده كل طابعه الفني العالي . 

هنا | ات 1 السأم وائلال ؛ ويطويه البأس والقنوط . 

ولكنه إلا بقول : إنه ملول سامان » ولا إنه لاس قانط 4 أقنها سم لاك 


عوزة المان واكقنافل :مه وويدعك وى اتش فى فده الصرى والأقناة 


الكل باطل ٠‏ وحركة الحياة مسكرورة معادة » لاثيء جديد تفتح له النفس 
وبتطلع له القاب . الأرض ققّة إلى الأبد » والشمس تشرق والشمس تغرب وشرع 
إلى موضعها حيث تشرق . والريح كذلك . تذهب دارّة » وإلى مدارائها ترجع . 
والأمار تجري إلى البحر » والبحر ليس علآن ... فالطيعة هنا - من خلال هذه 
النفس - يفشيها السأم واللال والشكرار العقم . 

ثم ماذا ؟ 

ثم هذا هو الانات . تقصر كلانه عن التصير عما في نفسه » والعين لا تشبع 
منالنظر ؛ والآذن لا ةتبىء من السمع » فبو عبث كله ما حاول من الكلام والنظر 
والسمع » وسائر ما نهم به الحوارح والوجدانات . على أنه لس هناك حديد نحت 
الشمس » كل مايكون فقد كان . ومايزيد عمث الحاولة لأي ثيء في هذه الدنياءأن 
لس ذكر للدن كانو| والذن سيك نون » فالكل ينى و”يطوى ف مها لنسياك...! 

الكل باطل , والحاولة عبث » فا لأعوج لايقوام » والنقص لا تحبر . والحكة 
عمث كذلك » فبي مصدر الغم » والذي يزيد عاماً » يزيد حزناً : 

هنا صورة نفس » تلقي ظلبا على الحياة والأشياء » فتطبعها بطابعها ؛ يراها 
الرائي فتؤثر في حسه » وتنطبع في نفسه » لأنما نفس إنسان » لا تركية ذهن . 


سو د 


وهنا تشترك طريقة الاحساس مع طريقة التصير» في التصوير والتظليل » وي إبراز 
نفس إنسانة من وراء الألفاظ » فمن بين السطور ٠‏ 


جد عد عد 


وفؤيظلهذهالصورة تقر أقطعة ل دتوماسهارديءالشاعر الانحليزي الحديث20©: 
« إذا طلع الفحر » ونظارت إلى الطيعة الصيحة » جدولا وحقلا وقايعاً وشجرا 
مو<شأ » رأيت كأنا هى أطفال مكبوحة على مقاعد الدراسة تشخص إل ؛ وكأنا 
قد طالت علببا ثقلة الفاد فى أسالنه » فبردت حرارتها » وراك على وحوهبا 
السكامة والضجر والاعياء » وكأنما تيمس بسؤا لكان مسموعا ثم تخافت حتى 
لا تنبس به الشفاه : عجباً ؛ عحباً لا القضاء له أبد الزمان ! ما بإلنا نحن نقوم في 
هذا المكاث ! أثراها حماقة جليلة قادرة على التكوين ولكنبا غير قادرة على القصد 
والترسم . خلقتنا في مزاح » ثم تركتنا جز افا لما تجىء به الصروف ؟ أم تراها آلة 
لاتنقه ما نحن فيه من الأّم والشعور ؟ أم ترانا بقية من حياة إلبية قديمة تموتء 
فقد ذهب منبها اأبصر والضمير ؟ أم تراها حكة عالية م تدركبا القول » ون في 
حشها د فرقة الفداء » والغامة القدورة للخير على اشر مقصدها الآخير ... ... ؟ 

كذلك يسألني من حولي ولست أنا بالهيب » وما تبرح الريح والطر 
جانب أفراح الحياة » 

وللأستاذ العقاد تعليق على هذه القطعة » نكتق به » فبو يقول : 

« إننا نضرب الئل الأعلى للبلاغة الشعرية مهذه القطىة او, تلوم له ( يعني 
القارىء الذي تهمه العاني لا الصور النفسية ) دزيلة ضامرة لا تساوي ببتأ من ان 
نباتة » ولا شطرة من صف الدن ! 


. ترجة الاستاذ المقاد‎ )١( 


ولقاشر أن العام ادن كن يوخال اميس عاك مسيم قينا 
آنا لحب تقبل . أراد أن يصون لتااملالة النقس العارقة بابرا الحياة وتواميس 
الوحود » فصورها في سكون لا ادعاء فيه » وإبحاز لا خلل فيه » وبساطة طئها 
الحاهل » فيحسمبا من غثانة الفضول . فهو رحل نظر ف علث العواطف وعبث 
الحوادث وعبث النواميس » فتولاه الضحر » ونفرت نفسه » ثم ثابت إلى السكينة 
والتسلم » فم حزن الحزين » ويفرح الفرحان » وفم يتخدء الناى لهذه الآمال 
الكاذية » ثم لا .زالون سخدعون ما » وم يعاموك أنهم #دوعوك ؟ في لاشيء.. الخ» 

هذا نمودج من التصوير والتظايل » الذي تتراءى من خلاله م حالة نفسية 14 
تشترك ف رهبا طريقة الاحساس » وطريقة التعمير 1 


علو ا 


ورجع إل ( العبد القديم ) فنختار مقطوعة من « نشيد الأنشاد » المشبور . 

تقول د شولميت » بطلة هذا النشيد : 

و كالتفاح بين شجر الوعر » كذاك حببي بين البنين . نحت ظله افنيق إل 
أجلس » وثرنه حلوة لحلقى 3 أدخلي إلى بست ار وأعامته فوفي بحة . أسندوني 
بأقراص الزبيب » أنعشوني بالتفاح فاني مريضة حبا . شماله تحت رأسي وعينهتعانقي. 
أحلنفكن” ا بنات أو رشلم بالظاء وبأائل الحقول : 

ألا توقظن” ولا تنبين البيب حتى يشاء ! 

و صوت حيى . هو ذا آت طافراً على البال » قافزاً على التلال . حببي هو 
شبيه بالظبى أو بتثفئر الأبائل . هو ذا واقف وراء حائطنا» يتطلع من الكوى » 
وصوص من الشبابيك ١‏ أجان حيبي وقال لي : ”قومي ياحبدبتي ياحمياتي » وتعالي" . 
دْنْالشتاء قد مفى ؛ والطر مر وزال . الزهورظب رتفي الأرض.بلغ أوان القضبء 
وصوت اليامة "سمم” في أرضنا . التينة أخرجت فحبا » وقمال الكروم راتنتبا. 


ححم ايه بحت 


قومى يا حبدي ياجيلتي » وتعالي ياحمامتي في محاجىء الصخر » في ستر المعاقل » 
أريني وجبك » أسمعيني صوتك . لآن صوتك لطيف ووجبك ميل . 

« خذوا لنا الثعالب الصذار الفسدة للكروم » لآن كرومنا قد أ”قملت . 

0 حببي لي ؛ وأنا له . الراعي بين السوسن إلى أن يفيح التبار » وشهزم 
الظلال . ارجع واشبه ياحبدي الظي أو ”غفر الأيائل على الحبال المشمسة » 

ويقول حيببها الراعي في مقطوعة أخرى من النشيد : 

د ما أجملك وما أحلاك أيتبا الحسة باللذات . قامتك هذه شسبة بالنخلة » 
وتدياك بالعناقيد . قلت : ف أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها 3 وتكون دياك 
كعناقيد الكرم » ورائحة أنفك كالتفاح » وحنكك كأجود الخر » السائفة المرقرقة 
السائحة على شفاء النائين ! » 


ثم تقول هي : 

« أنا لحبيبي وإلي اشتياقه . تعال ياحبيي لنخرج إلى الحقل . ولنبت فيالقرى» 
لسكرن إلى الكروم ؛ لننظر : هل أزدر الكرم بهل تفتسح القّال ؟ هل نور 
الرمان ؟ هنالك أعطيك حبي . اللقاح يفوح راتحة » وعند أبوابناكل النفائس من 
جديدة وقدعة ذخرببا لك ياحسى » ٠‏ 

فنا دورة لحب اله ري » كأنما هو قطعة من حب الطبيعة 4 تمادح حين 
تتفتح » ويفوم حين تفوح . الميب فتى يقفز من فوق التلال المثبة كالأبل , 
والحمسة كالنخلة الفائحة المتفتحة ؛ أو ظاائها وأيائلبا الطافرة . أو عامبا في محاحىء 
الدحر وستر المعاقل . ثم : 

و لننظر هل أزهر الكرم ؟هلل تفتح القمال ؟ هللنور أرمان ؟ هنالك 
أعطيك حي ! اللقاح يفوم راتحة . وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقدمة 
ذخرا لك ياحبي » 


وهذا منتبى الاحساس بحيوية الطليعة » والاستحابة م تستحيب الطيعة وفي 


هك 
إنانها المناسب وأوانها المعلوم .كل هذا من خلال الصور والظلال التي برسعبا التعبير 
للطيعة وللنفس الانسانية على السو أء ع. وي أعلى في [ فاق الفن ع 2 كل دعاء بالغزل 
على طريقة العاني الذهنية التى تكاد تكون الوسيلة الوحيدة للتعبير في شعرالمذريين 
وغير العذرين » فماعدا الفلتات التى لا: كو *نالقاعدةو إعًا تكون الاستثناءالقليل. 
خا عد غعنو 
وي ظل هذه المقطوعة القدعة نتملى قطعة الشاعرة الانحليزية المعاصرة المرموز 
لما : د أورانس هوب » تحت عنواك ه في غير هذه اليلد » وقد حاء فهبا 0© : 
د أقبل علي" والصباح برئع في الأنوار 
م والنلابل من حولنا مشوقة تصدح بالغناء 
« بين الورود من حمر وبيض » 
له شاعرة وامرأة 4 دو في ُ في مقداوعام 5 طرٍِ هه 3 إحسا سبا ك0 


بفرح الطيعة 


وحزنها » وتتبين الوشائج الحية بينبا وبين هذه الأم الكبيرة . 
ذا غلا #©وا 
عنينا باستعر اض قطءة (هاردي) في ظل قطمة (الجامعة) وقطعة (لورنسهوب) 
ل للرفاء تويك )لفرت طني ؛ هو يان مدى تأثر الثعر الأوربي 
وانتفاعه بكتاءهم المقدس وو اث زات ضح في هذه القطع ججيعاً .في طريقة 
الاحساس وف طريقة التصير م 


ونمن ند القرن بين أيدينا » وهو يتبع في التمير طريقف #التصوير المي » 
الذي يزيد مساحة العنى النفسية » وصحيله صورة حية » حتى في الأغراض الدينية 


() ترجة الاسستاذ النقاد في مموعة « عرائس وشياطين » . 


بحم انسحت 


الحتة . بين أيدينا هذا الكتاب القدس يتحدث بأبرع طريقة فنية في الأداع» فلا 
ننتفع مها » ونرجع في اقتباس طرق تعيرنا إلى الشعر العربي ولا سما في العمسر 
العابى + سنا تأر الشمر القاسفة والنطق »ورت كه السان الأهنيسة روزا 
احا ##وولا أطالة الع فى بسة عمرافى هذا الوققة» اعضث الار هس 
الذهنية في الأداء على الطابع الفني تام القضاء . 

إنني أدعو إلى قلي طريقة القرآآن في التصوير والتظليل . فبي أعلى طريقة فنية 
للأداء . وإذا كانت رك القرآن الدينية » قد حملت هذه الي ا ان 
الدعوة الاسلامية . فان نقلبا إلى عالم الأدب خليق بأن برفم هذا الأدب إلى آفاق 
رفيعة »لم تصل إليها حتى الآن . فهاموا إلى ذلك النبع الأصيل : نبع القرآآن . 


ف ارا عد 


الوعي في الشعن 


هل يستمد العمل الفني عناصره كبا من معين الوعي والذهن ؛ أم هل يستمد 
عناصره كلبا من ( وراء لوبي ) وينابيع الالهام ؟ أم حل يزأوج بين الوعى 
وماوراء الوعي » ويستعين مبذهالقوى وتلك على السواء ؟ 


للاجابة على هذه الأسئلة حب ألا نستشير القواعد النظررة وحدها ؛ فهذه 
القواعد قد تقودنا إلى منطق ذهني بعيد عن الواقم العملي ؛إشا حب أرت لستشير 


كذاق التخارت البملة الى ءاناها عض رخال القق "فيلا قذى ف" الاض 4 فى 





غيبة شبوده عن الربين ! 

وحين تقول : ( عناصر العمل الفني ) لا نمني أن هذه المشاصر منفصلة » أو 
أنه يمكن البحث عن كل عنصر منها على انفراد . ولا نقع في النلطة التي وقع فييا 
القدماء ما وقع فيبا كثير من المحدثين . حينا راحوا يقسمون الكلام الفني إلى لفظ 
ومعنى » ثم راحوا يتحادلون . أمها يكون فيه الابكار » وبه يكون تقوم الكلام. 

ذلك جدل لا يؤدي إلى شيء > فالعمل الفني كله وحده لايقوم أحد عناصرها 
بذاته » ولا يرى منفصلاً عن بقية العناصر . 

فاذا نحن تحدثنا عن العناصر الختلفة » فذلك محرد فرض يسبل علينا الفهم 
والتصور . تلك حقيقة أود تقريرها بقوة » وعندئذ لا يصبح من اناطر أن تحدث 

كل من عانى نظم الشعر يعرف أذهناك مىاحل يتم فيها هذا النظم . وسردهذه 
امراحل قد يساعدنا على تمين العناصر التي تبرز في كل مرحلة منها » بروزا خاصاً . 

فبناك في أول المراحل » مؤثر ما يقم على الحس أو النفس »؛ فيسبب انفمالا 
على وحه من الوحوه . هذا الور قد يكون حادثاً ماديا » أو حالة شعورية أو شيئاً 


ما بين هذين الطرفين التباعدين . فقديكون منظرأً تقع عايه العين » أو صوتا يتسرب 
إلى الأذن » أو تحربة نفسية تر بالشاعر » أو حكانة تحربة وقعت لسواه » إلى آخر 
المؤثرات المادة والعنونة التي يتعرض لما الفرد » وتتمرض لا الانسانية في 
يع الأزمان : 

وهناك في المر حلةالثانية » استحابآلهذا المؤثرفي صورةانفعال . وهذهالاستحابة 
كت سزائل كنرة تمن طينة الور ومدق سساسية التابية م :واطينية 
مزاجه ؛ وتجاربه الشعورية الماضية » وعدد ضخم من العوامل التي تجعل كل فرد 
يستحيب للمؤثرات المتحدة نوعا بطريقة مختلفة كل الاختلاف عن استحابة 
الأفراد الآخرن . 

هذا الانفءالالشعوريينه.رفمءظمه إلى طاقةعضلية وعصبية عندغيرالفنانين» 
وينصرف أقله عن هذا الطريق عند رجال الفنوك » با معظمه ينصرف على صورة 
أخرى © هي الصورة الفنية الي نامي ونا منها بالشعر . فحكيف بم هذا في 
الثعر خاصة ؟ 

إن هذا الانفعاليتباور في صورة لفظية وإيقاء موسيقي » عتزج أحدهمابالآخر 
تام الامتزاج » ويؤديان فياتحادهها إلى كلام ذي موسيقية خاصة » برمز إلى الخواطر 
واللشاعر التى صاحيت ذلك الانفمال في النفس »> ويصور كذلك الحو الشعوري 
الذي عاش الانفعال فيه . وإذا نحن معينا جانا من هذه المواطر والمشاعر « معاني » 
فان حانياً منها لا تثملههذه التسمية ولا تدل عليه » وذلك هو جانن الحوالثعوري 
الذي عاشت فيه هذه المعاني » وا كتسبت منه ألوانها ودرجة حرارتها ومقدار 
اندفاعها » ومدى ما ترمز إليه في النفس من انفعال مبهم ليست الألفاظ إلا رموزا 
له » نشير إليه ولا تعبر عنه » إِنا يعبر عنه ذلك الابقاع الوسيقي العام » ا تعبر 
عنه الظلال الخاصة التي تلقيبا الألفاظ حرسها أو بالصور التي تنبعث منها » والتي هي 
زائذة في الحتيقة على معناها اللثوي الذي بقبمه الذهن منها . 0 


عد عد عا 


اقيم نستطيع أن نحدد - على وحه التقريب - عمل الوعي وما وراء 
الوعي في الثعر . فنستطيع أن تقول : إن الشعر يستمد معظم مؤثراته وانفعالاته 
من وراء الوعي » وإِن الوعي إنما يبدأ عمله عند مرحلة النفام التي لابد فيها من 
اختيار ألفاظ خاصة تعبر عن معاني خاصة » وتنسيقبا على نو معين لتنثىء وزناً 
معيناً وقافية معينة . 

ولكن هذا القول لا تمفي على إطلاقه . فني حالات شعورية خاصة » يلغ فيها 
التأثر والانفعال درجةعالية » قد تتم عملية النظم ذاتها بلاوعي كامل » لأذالا نفعال 
يستدعي الإألفاظ والسارات بطريقة شبه تلقائية . وهذه هي أجمل أظات الشعر 
بلا حدال : 

ولا معنى لآن ينكر أحد هذه الحالة الواقمة لحرد بناء نظريات منسقة . ولدينا 
شعورية كثيرة . وإغفال هذه الحالات لايكون إلا محرد انسياق وراء رأي مفتعل 
لايتفق مع حقائق التحارب العملية . 


ثم إن الايقاع الموسيقى الذي يتأاف جانبه الظاهري من الوزن اللخاص 
- وهو البحر - وجانبه الباطني من جرس الألفاظ » ومن الايقاع الناثىء من 
تواليها على نو معين » يستقى في حالات كثيرة من وراء الوعى » فكثيرأً ما بحد 
الشاعر نفسه بنظم من عر معنن 5 ونضضن الثادانه سير بين + دوك وعي 
كامل ء لِأْنْ هذا كله يتسق مع المالة الشعورية للقصيدة . 

وهذا يجعانا نعيد تقديرنا على أساس حديد لقيمة الايقاع الوسيقي ف الشعر . 
وصفه جزءاً من العمل الفني يصور أجمل جانبٍ فيه وأصدقه » وهو تصوير الحو 
الشعوري الذي عاش فيه الشاعر حين كان بنظم قصيدته » ونقل القارىء أوالمستمع 
إلى هذا الحو بعد انقضائه بعشرات السنين أو ب لافها ! 


ي 


ولاشك أذ هذه النظرة إلى الايقاع الوسيقي تختلف عن نظرة المدرسة 


العقلية في الشعر العربي »م تختلف عن نظارة المدرسة الأسلوية على السواء . 
فالدرسة العقلية أخدريت من قيمة الايقاع الموسيقى حلة »2 ف مسن تحقيو ق اللمعاني 
ودقة الإأداء . والمدرسة الأساومة عدت كلاوة الايقاع وسبولته أو فحولته »دون 
أن تلة ئ ى لها إلى التناسق بين لون نَ الايقاع واو الشعوري العام للقعيدة .وهو 
الحو الذي نحدس أنه كان يط بنفس الشاعر ودو ينظمها » والذي صاحب 
الانفعالات التي دفمته إلى النظم للتعبير علها . 


ثم إن لما وراء الوعي دخلا كذلاكني اختيار الألفاظ » فكثيراً ما جد الشاعر 
لد كور إك هت إلا جاقعدة الورشي ب للتيةا رق غيقا لا دري )زد 
لايكون واعياً معانيه| بدقة وهو ينظمبا » وقد يعحب بعد انتبائه من النظم ؛وعودته 
إلى الحالة الشعورية العادية كيف اثثالتهذه الألفاظ والعارات عليه اشيالا ‏ م 
يقول الحاحظ بحق - ثم قد يدرك فا بعدء أولا يدرك » أن لمذه الألفاظ . أو 
هذه العبارات ظلالا في نفسه » تتسق مع الحو الشعوري الذي نظم فيه قصيدته , 
سواء كان هذا الحو من صنع مؤي خارج . إرادته » أو بسبب استحضاره له . 
وحقيقة أن للوعي ني الحالة الأخيرة نصيياً أوفى ولخ ال وعي قد يقف عمله 
نهائياً عند استتحضار الحو وت#يل المؤر . أن قن لقان بدريية اقان د اليل 
حتى لتنقلب المؤثرات الصناعية فيها إلى مؤثرات حقيقية في كثشير من الأأحيان » 
وبذلك يتحقى الصدق الفني » ولولم يتحقق الصدق الواقمي . 


وهذا يقس اساعل العاعر في اللحمة والبرحينة والقفة فو انتحار 
لمؤثر » وتخيل لاحو »ينقلبان ‏ في حسه - إلى مؤثر حقيقي لا إرادة له فيدفمه! 
وهذه الظلال المصاحبة للألفاظ والتعبيرا تكامنة فها وراء الوعى لملابسات 
خاصة بالشاعر » أو خاصة مبذه الألفاظ والعما رات ذاتها . فللألفاظ أزواع » ولكل 
لفظة تاريخ » وليست الألفاظ إلا ونور الملاومات شتى متشابكة فها وراء الوعي . 
وقد تختلف هذا بين شاعر وآ خر » ولكن تقى اللفظة رمزاً أعلى الفللال واللعاني 
الي حملتها في تارضخها الطويل . والشاعر الليم. هو الذي يستوحي الألفاظ ورموزها 


العميقة » ويستدعيها في الاحظة الناسبة . وإك يكن هذا العمل يتم غالياً في غيبة عن 
الوعي عند الشعر أء الملبمين . 

وهذه الحقيقة تجعلنا نعيد تقدرنا على أساس حديد لقيمة الألفاظ والعبارات » 
فنرد إليبا اعتارها الذي أهدرته المدرسة العقلية والدرسة الأسلوبية على السواءء 
فالأ وى كان رائدها دقة الاداء العنوي دوك نظر إلى الظلال التى تلقنبا الإألفاظ 
بجرسها أو تاركبها في عالم اللغة وعام الاحساس 4 تيا يسيك اللو الفموري الذي 
تعيش فيه القصيدة في بعض الاحيان » ومحدث نوعاً من « النشاز » اللوسيقي أو 
التصويري في السياقٌ . والدرسة الثانية كان همبا عذوبة اللفظ وحزالة العمارة » 
بدون نظر إلى هذه الملاساتالتى تختلف في قصيدة عن قصيدة ؛ وف حالة شعورية 
عن حالة ... وهكذا . 

خا ا ها 

هذه القضية ليست حديدة في النقد العربي » فاقد أثيرت في العصر القديم . 
فكان الأصمعي يقول عن زهير وأصحابه : إنهم « عبيد الشعر » أن صناعة النظم 
والتجويد فيه واختيار الأافاظ وتعديل الصارات قد استغرقتهم وأبعدتهم عن الطبع 
ااذي ينظم في سبولة ويسر.وكان م الأمدي » يقول عن 5 عام: و شديد التكلف» 
صاحب صنعة ومستكره الألفاظ والمعاني وشعره لايشيه أشعار الأوائل » ولاعل 
شرعو ااوترن الاسارات والمان الولّدة » بها كاك يقول عن ع النحتري : 
د أعرابي الشعر مطبوع على مذهر ب الأوائل » ومافارى عمود الشهر المعروف » 
أنه كان 0 ومستكرة الألفاظ . 
٠ 0‏ ؤمن ا الاعناد عا ل رات السيةء أو النوم 
درا" العا ا 0 0 اه المناسية 
ا ا 


ثم عرضت هذه القضية مرة أخرى في العصر الحديث ؛) في معرض الحدل بين 
وشكري المعنية بالصدقٌ الشعوري » والتدقيق العنوي . 
وقيل : كلام كثير في معرض الحدل ابس كله صواباً بطبيعة الخال . 


ونخن في هذه المناسة لانتردد في أن زد إلى الايقاع الموسيقي واجمال التعبيري 
اعشار هنا بد.ولكن عل اسان اشن خبطي الأسا الذي بفيية" النوفيورة. 
والتميريون على العموم - وأذتقول : إن الصدق الشعوري لا بدو كاملا في الشعر 
إلا إذا اكتمل فيه الايقاع الموسيقي » وإلا إذا اتسقت ظلال الألفاظ والعبارات 
مع هذا الايقاع » وتناسقت عام ا حو الخورق للقصيدة . وذلك هو اليل 
الفنى الذي يختل حين ينهار أحد أركانه » لان انهياره حل بتناسق الصورة الفنية . 


وكلا فاض الشعور فطنى على الوعي » وانطلق يستمد من الرواسب النفسية » 
ويستوحي الظلالالعورية » كاذيحري في ميدانه الأصيل » ويثىء أجل آثاره ؛ 
وذلاك مع م إغفال مقومات الشعر اللإخرى من عمى وسعة واتصال بالحمساة 
ونفاذ إلى الأسرار الكونية الخالدة , 


النفس الانسانية 


حيما فرغت من قراءة موعة الشعر الموسومة بأسم 2 عن برق وشياطين ع«( من 
مختارات الأستاذ العقاد » التي جع فيها طائفة من الشهر العربي والشعر العالمي 
حد” لي رأيان متناقضاك : ففي أثناء القراءة الأولى النوهة واوا 1 كن تتدافيت 
بعد من الجموعة » ول أ كن قد تينت مواقع قصائدها ومقطوءعام” ا في نفسي كف 
هذه القراءة التي يلتفت فيبا الذهن إلى أ كثر الاشياء الماعا » ويلتفت فيبا الحس إلى 
أشد الأصوات تصدية ... عندئذ قلت : إن الشعر العربي يستطيع أن يقف على 
قدميه أمام الشعر العالمي . 

وحينا أنتبيت من قراءة المجموعة » وخاوت إلى نفسي أتبين موقم كل قطمة 
وقصيدة ) وألح وراء الإ لفاظ والماني ما بر معه من ظلال إنسانية » وما تصوره 
من حالات نفسية . عندئد أشفقت من أن :شيل كفة الميزان بالشعر العربي !... 
فأي اراي هو الخطأ 5 وأ عو الصوان 9( 
ريع الجا داشر ةحاين بالحياة » وحقيقة مطلنا من الشعر . 
فاما أنا فلا أبردد في القول بان الحياة في صعيمها إن هي إلا انفمالات واستحابات ) 
وعواطف وحالاات نفسية 2 وأن الأفكر والعاني إن ذى إلا بلورات صعغيرة عل 
سطح الحياة » وكثيراً ما نكون معوقات لحريان الحباة » وإنكانت في أحيان قليلة 
تساعدها على التعمق والنفاذ » كالحصوات التبلورة في محرى الماء ! 

ولبس ١‏ الانسان» الراتي هو الذى تستهويه الاف الجردة » والأفكار 
المملورة كم يعتقد الكثيرون ولكنه الانسات الذي يتعمق حسه أدقٌ المشاعر 
وأجلبا » والذي يدرك ننضات الحياة وانفعالاتهاء والذي يتخذ من ذلك كله غذاء 
لكسة وفكره جميعاً .: 


والشعر هو ذضْةٌ قلب قبل أن يكون لعة فكر » وهو خفقة حياة » قبل أن 
يكون فكرة ذهن » وهو حالة نفسية قبل أن يكون قضية شكرية » وهو ظلال 
إنساك قبل أن يكون الماع أفكار 4 ووسوسة أئدة قفل أن يكون رنين ألفاظ, 


فاذا نحن نظرنا إلى الشعر العربي بهذه العين في حال الشر » وجدناه فقيراً في 
الظلال الانسانية » والحالات اانفسية » عقدار مادو غني بالافكار والعماني 
والاس" ستحابات الحسية الماشرة » اد بي لا تتعمق النة س الانسائية إلى مدى بعيد . 


والتعبير العربي وبخاصة في الشعر تعبير مباشر أقرب مايكون إلى الاستحابة 
الحسية » فبو يؤدي الفكرة أو المنى » ثم لا تااح وراءه مخاوقاً إنساياً إلا نادراً 1 
إنك تامح ولا شك فكراً وحساً » ولكن ٠‏ الخلوق الانساني » الذي يشتملالفكر 
والحس » ويشتمل نحجوارها حياة آدمية كآملة » قأما تأمحه وراء التعمير . 

ولقد خيل إليء مرة أن هذه اللغة نبتت في الظبيرة على صحراء مسكشوفة.فبي في 
شعرها لا تلقي حولها ظلا . ليس هناك مايسمونه و بين السطور » كل لفظ وكل 
تصير يقابله معنى أو فكرة » ثم لا شيء وراء العنى ووراء اافكرة .لاظل»لاصورة 
لارؤى سحرية تثير في النفس شتى التخيلات وشتى الاهتزازات . 

ومقدار الغنى في الأفكار والمعاني الذي نضمنه الشعر العربي » كان الفقر 5 
الرؤى والأحلام » وني الصور والظلال» وف #أنثالات الفسحتيةء واللامح 
الانسانية » وهذا هو مفرق الطرف بين الشعر العربي وكثير من الشعر العا ي في 
طريقة التصوير والتبير . 

حتى شعر النزل عند العذربين » قها تجد فيه وراء اللفظ إلا المعنى » ووراء 
التعمير الا الفكرة . قها تامح الخالة النفسية والملامحالانسانية . قاما تنسع الوسوسة 
والهينمة التي لا نغرف مصدرها » ولا تدل عليها الألفاظ بذاتها » ولكن تدل 
عليها الظلال التي تلقيها الألفاظ » وتتوارى خلف التعبيرات . 


م-ة 


عماوج د 


إِنْ ببتين ساذجين » كقول مسلٍ بن الوليد وقد حضرته الوفاة وهو وحيد 
غريب » وليس حوله إلا تخلة جرجان يناجيها فيقول : 
ألا با نمخل الس حمن كناف حرجان 
ألا إني وإاك 2 محرجان غرييسان 
إن هذن الببتين لنادرا امثال في الشعر العربي . 
فهاذا في هذن البتين الساذجين . فيها أن المعنى والفسكرة بتواريان ليفسحا 
الحال لالصورة الاسانة والحالة اانفسية . صورة الانسان الغريب المفرد تقربه 
الغربة من كل عاوف » ويرهفه الانفراد إلى الآنس بكل كائن » فخلع الحياة عليه ؛ 
ويعاطفه معاطفة القريب للقريب . 
وعلى هذا النحو ينغي أن ننظر إلى الشعر على أساس ما يثير في نفوسنا من 
أحاسيس » وما يرسم لحيالنا من صور » وما يطلق لنا من أعيان الفكّر الحسوسة 
الحدودة ؛ ويصلنا بصور الانسانية وبإلميةة المكنونة . وذلك فها أعتقد واجب 





شعراء الشاب 7 ولكن حذار أن نفيم من هذا ما بشيمة بعضهم من تك الفوضى 8 
النفسية المطلوب تصويرها» ليست هى خاط المهانين » وتداخل الاستعارات 
وتراقص التعبيرات . إن بين الشعر وهذه « التبيؤات » لعداً سحيقاً » فاذالم يكن 
بد من هذا الملاء فلا » والشعر العربي القديم » بذهنيته وتجر يده » أقوم وأهدى » 
وأخلر فنأ ! 
اغا اد 

وإلى القراء بعض الأمثلة الجاسمة بين ألعاني والأفكار » والحالات النفسية 
والصور الانسانية في قطعة من ججموعة « الءعرائس والشياطين » ؛ للشا, الانجليزي 
الحديث م هوسمان » بعنوان « إلى السوق أول مرة »> وقد استشهدت مها قبل ذلك 
في د طريقه الآداء في الفن » وهي تصلح للاستشباد بها هنا من جانب آخر - 
على تصورر الحالة الانسانية من وراء السارات والألفاظ . 


اشام ١نم‏ - 


ديوم أنشأت أذهي إلى اللأسواق » أوائل عبدي الأسواق 

وكانت الدرام في الكيس جد” قليل 

د وى طال بي النظر وك طال بي الوقوف 

و عل أشياء في السوق لا تنال » 

د تغير الزمن اأيوم ؛ فاو أردت الشراء لاشتريت 

وها افراع فى الكين ف وعتاك اهيا الأسس: ف اشرق 

د ولكن أن يا ترى ذلك الفتى الحروم » 

د طالما شكا قلب الانسان » لأن ( اثنين واثنين : أربعة ) لا هي ثلانة ”ا 
ودها حيناً . ولا هي خمسة كا نودها بعد حين . وأحسيه سيشكو إلى آخر 
الزمان » . 

فبقياس الأفكار والعاني » هذه القطوعة لا شيء ! إن معانيها قرية قرية » 
فبي لا تزيد على قوهم : ( كل ممنوع محبوب ) و ( كل ما تملكه اليد زهده 
لنفس ) و ( ما كل ما يتمنى المرء يدركه ) . 

ولكن أن هذا من تلك الأحاسيس الانسانية الخالدة الفامضة التي تثيرها 
هذه القطوعة في نفس كل ( إنسان ) عانى ما عاناه الشاعر من « أن اثنين واثنين 
أربعة لاحي ثلائة » كم نوردها حيناً » ولاهي خمسة م نوردها بعد حين» وأحس 
حلاوة التتشى وزهادة المشتبى بعد حين . واضطرب بين واقع الحماة الحامد الدائم, 
درغائب النفس المتحولة » التي تستند للشوق المحبول الذي ينكر الواقع الحامد 
الحتوم ! 

ليس المعنى هنا هو الهم » إنا هو الخلوق الآدمي الذي تحس دييب انفعالاته 
روسوسة وحداناته » وليست الفكرة التي تحومها القطوعة هي الهمة » وإغا هي 
لصورة امترائية بين الظلال الشفيفة . 


د ود #ر 


وفي المجموعة قطعتان متقاربتان في الوضوع » فاستءراضها معأ قد يحكون 
أقرب إلى توضيح الفروق . 

فأما القطعة الأولى » فبي لابن زهى الأندلسي بعنوان : « في الرآة » : 

زو قوت إل الن]: أساها . فاعرت قات كل هارا 

رأيت فيها شلبيخاً لست أعرفه 2 وكنت أعبد فيها قبل ذاك فتى 

فقلت : أن الذي بالأمس كان هنا متى ترحنّل منهذا الكان متى؟ 

فاستجبلتتي وقالت لي وما ناقت: 2 قد كان ذاك» وهذا بعد ذاك أتى! 


وهي أبيات جيدة في موضوعبا » ولفتة لما قيمتها » ووقفة ين صورتين من 
صور الياة أجمل ما فيها أن إحدى الصورتين تنكر الأخرى وهي تكلتها . وذلك 
أقصى ما نستطيع أن نسنده إليها من الزايا » مع الاعتراف بأننا نضيف إليها من 
لبد ف عقو قيهن لقا 

ولكنها مع هذا » وقفت عند الحس لا تتعداه إلى أغوار النفس . فبذا شاع 
لا يدرك الفرف بين الفتى الذي كانه والشيخ الذي صاره إلا حين بقف على 
المرآة » فيرى تغير اللامح وتنكر المات ‏ وهذه أمور مردها إلى الى فاذا 
عم بهذا الانقلاب الظاهري لم يتحاوزه إلى التفتيش في أنحاء النفس عما هنالك من 
انقلالات . ولم تثر في نفسه أشتات الذ كر » وألوان الحواطر التي تعتلج في نفس 
د الانساك » وترد على الخاطر وأو لم ينظر في الرآة ! 

ولا أحب أن أنكر جمال اللبفة في قوله : «متى ترحّل من هذا المكان متى؟» 
فانه نضة « إنسانية » لها قيمتبا » ولكنبا ننضة واحدة » تكاد تلتى بزمضات 
الذهن » ولفتات الفكر » وأياً ما كانت » فبي تنبض مرة واحدة » ثم محمد بلا 
حراك ! 


على مقربة من هذه القطعة في الاب » :قطعة أخرى للشاعرة الانحليزية 
« ألس ميئل » تحت عنوان : د خطاب فتاة إلى العجوز التي ستكوتها بعد سنين » 


و 
, مقطوعة طويلة . ولكننا سنتقلبا كاملة » لِآنْ الاحتزاء بعض منبا دورتف 
الالسدك تابو إشسائة و لان مشعار ايزا عل ار وشا سا الا 
مرة العاشة » إلى العجوز الستكينة الفانية ؛ فلا تستطيع ارت تامدك أمام 
ررة الي تستحضرها بعين الخيال ؛ فترثي لنفسها بنفسها ؛ وتشتيك الأحاسيس 
اع » وتظل راتحة جائية بين المستقيل الأعحف الطل » والحاضر المنضر 
؛ وتعرض أمام خاطرها شريطأ حافلاً بإالحواطر والأامس ب وهي بين ذلا 
| الاسانة ) و (الرأ 5 )في في مخاوقة واحدة » وهذه هي القطوعة : 


و إضي كا الى أه الى ابلق السثوث 
« فاذ كري تلك التي باركته بأمساتها وقلاتها » 


4 غنود هلا 

د أناديك : يا أماه , فان أثقال السنين كسرك 
بل أناديك : با بنتاه » فا ذ كرى الزمن أيقفلتك 
« ومن أطوار قلي » خلق الزمن كل ما فيك » 

عد سد سس 
00 1 أيتبا الساعة المكدودةج 4 إن الصيحة ف السماء لشمطاء 
د أفلا تذ كرين السحب كيف تساق ؟ 
أثرينها كانت دا عند لسن 

١‏ عو 


د تهلي هنيبة في ختام مطافك الطويل 


550082 
د فان في هذه الساعة الوحشة 
د لألفة لساعة التدر والتذ كار » 

 *#‏ ج# وو 
«يؤلك أيتبا الصامتة الخافقة تذكيري إباك 
« بتاك الهمضاب . هضاب الشباب ‏ التي عصفت عليها السماء 
د وتلاث الأعاصير الأوابد من القوة والعافية » التي خلفتها وراءك 
د اعدى أن الطحاء الموحشة التي تدرجين فيا الآن 
د إِعا هى دنيأ مساء صعوت 
د وتأملي في تلاث القمم الماشاة » إنها تسفر عن صباح » 

 *‏ خ# ‏ و# 
د اتعمي . . . هاتيك رياح الجبل تبي" بالفيوث 
د وهاتيك القمم على غرة تتألق بالشعاع 
و حاشاي أن أدعك تذهبين ‏ ناسية ‏ إلى الموت » 

 *‏ 4 او 

١‏ ليتتي أعم أي جانب من قلي هذا الغطرب سشعك 
لاعت ارا ١‏ شيف وله تزه 
د وحيث أزهار الال الصبية لا تعش ولا تجود » 

 *‏ اخ او 
« ولكن دعى خطاي وفيه ما فيه من خواطرك الفقودة 
ون ل 1ت الطريق في بداية الطريق 
وويصححك إلى الغاية . حين إلى الغاية تنتبين » 


ع#ا ف عن 


00 
وه وات ساغة مخ ساغاتك: تقودك:فنبا لخو اغاري 
« فا تشعرين إلا والرياح من وطنك القدحم تحوم حوااء 
د وإن أخفاك عنبا الز من والظلام و!! لسكوت » 

+ هوي 
و تقول لك : 5 حاشت بالفتأة هذه الذ كريات 
وك رانت عل ) الصاح ظامات هذه الطلال 


د و5 خم عليبا هذا 0 ن الذي تفارقينه بقاب حزن » 


 #‏ عا ع 

و وبعد الي أقذوك خواطري هذه ليت شعري ! 

« إن الحياة تاندل » وإنك مع الأيأم تند اين 

« فيا أبتبا الطبيعة التي لا تتبدل . ليتك تردن إليبا فؤادي الضايل » 
يخا عر وو 

ستعود إلينا أسماتها بقلامها 

و وستسري إلينا في المساء كأنها قلة في الصاح 

ووسينفث الصيف نعمته التي لا يغيرها الزمان 
ع عو 

دون وقد مدت نا لحة بعد لحة ؛ وشيات بعد مات 

د تتمقب إحدانا اك وى في شتى السارب والدروب 

وعلى نفحات الطفولة الخائدة التي تتأرجح سا الرباحين أطفال الشخلود , 
عه ع ©#ه 

ووما أ كتب إليك هذا امطاب المستطام الناظر إلى الغيوب 


م لد 
د لأموه لك الأول با كليل من الجد والفخار 
 *‏ و 
د كلا إِعا هو شياب واحد وينطوي من الحماة الضباء 
د إما هو صباح واحد وينشى النبار السحاب 
د إما هي شيخوخة واحدة تتلاقى فيها الأشجان والهموم 
و جوعاً وراء مو ). 
سد *# اهو 
و صه با لساني » إن كلاتي أسالت عبرات عيتيك 
وصه صه . فا أغزر ينبوع الدموع 
ديا احفون البائسات . ثما أسرع ما نكي وهي قرية إلى الرقاد » 
ا عا #ر 
ودرا لجا ؛ لقد وسوسة الما وةمن غرال روات القياب 
د إنه حطم قلءك فانبي أتتي كتته إليك » 
لها كما كل 
إن التي كانت تنظر منك إلى ذلك الحيا 
د هي الآن تامس براحة البنوة شعرك المشتعل 
«دوثارك هذا الشفق الحزين بدموع الصباح » 


عو وا ور 


دام د 


هذه هي المسارب اانفسية التي سارت فيبا خطرات تلك الفتاة » وهي تتصور 
من نفسها عجوزاً في أواخر الأيام » وتلك هي السالك والدروب التعرجة الطويلة. 
وهي ( إنسانة وامرأة ) حين تحس مخطوات الزمن هذا الاحساس » وحين ترج 
يخيالها إلى الرهوب من شيخوختها - وهي في حمي منها بفورة الشباب الحاضر - 
ومع ذلك تفزع وتضطرب: فتلجأ إلى خيال الذ كريات الني ستعتادها في الشيخوخة 
المرتقبة ذكريات الشباب التي ه ستسري إلينا في المساء كأنها قبلة الصاح » فاذا هدأ 
رأوعبا وتماسكت عادت تواحه « المحوز التى ستكونما » بالحقيقة المؤلة : « إغا هو 
شباب واحد وينطوي من الحياة الضياء » شباب واحد . والرأة أحس ما تكون 
بوحدانية هذا الشاب ! 


وإننا انمي في تتبع هذه المطرات النفسية في نفس هذه « الانسانة » فلا 
لغ مداها » بأيسر ولا أوضح مما بلنته ألفاظها » فلا ضرورة إذك لاشرح والبيان . 


هنا فيض إنساني من الحوايم والخواطر والأحاسيس » قاما تعثر فيها على 
( معنى ) بإرز» أو فكرة مبلورة » أو حكة سائرة . ولكنك لا تخطىء فيبا وجه 
د الانساك » واتفعالاته وخطراته , تتاوج وتتداخل » وتضطرب وتختلج وتسمع 
فيبا حركة الحباة وتامح فيها ظلالما من وراء الأألفاظ والتسيرات . 

ذلك شعر » وشعر كله » وشعر نحسن أن تأثر لا مقإدن » ولكن مستفيدن » 
ففي تفوس الكثيررن منا ينابيع طليقة » تحبسها الطرائق التقليدية لاشعر المربي في 
التعبير . وإن كانت المسألة في صميمها أكبر من الألفاظ وأوسع من التعبير . 


: 1 


٠٠و‎ 


في الشعر العربي 


ييل إلي' من موعة الشعر العربي أن « الطبيعة » لم تكن إلا قليلاً متصلة 
باحساس الشعراء العرب اتصال الصداقة والألفة - بله اتصال الجموعة المية ‏ 
فبي في الغالب صلة عداء عثلبا قول الشاعر : 
وركئب كأن الريح تطلب عندم لما دترة » من حدما باأعصائب 
وإن كانت هذه الظاهرة العامة لا تنو الأحاسيس المفردة لبعض الشعراء ينا 
تختلف اليثة كقول حمدونة الشاعرة الأأندلسية : 
وقانا لفحة” الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
زَانا دوحه فحنا عليبا عحنو”الرضمات على الفطم 
وأرشفناعلى ظمار زلالة آلنة مرن المدامة والديم 
وكأبيات التني المحبة في وصف شعب بوان وفيها ذلك البيت اليل : 
يقول بشعب و“انث حصاني : أمن" هذا يسار إلى الطمان ؟! 
وإن كان هذا من مقولات الحصان التي يسخر منبا التني ! 
وظاهرة أخرى تثلب في الشعر العربي » وهي الاحساس بالطبيعة عند ألفتهسا 
كأنها منظر يوصف أو يلتذ» لا شخوص تحيا » وحياة تدب . والواضع التي أحس 
فيبا الشعراء العرب بالطيعة هذا الاحساس الآخير نكاد تعد . فنحن إذا استثنينا 
ابن الرومي - وكان بدعاً في الشمر العربي كله - لا تكاد نعثر إلا على أيات 
ومقطّعات مس الشعراء فيبا هذا الاحساس » على تفاوت في قيمتها الفنية . نذ كر 
منها أبيات البحتري في وصف الربيع التي مطلعبها : 


أناك الرييم” الطلق*تالضاحكاً 2 من الحسن حتى كاد أن يشكلا 
وأرعن طمّاخ الذؤابة شامع 22 يطاول أعناثة الماء بشارب 
وقور على ظبر الفلاة كأنه 0 طواك الليالي ناظر* في العواقب 
الك الدوهرافري” سات . “فحدن لل الشرئ اليعائن 
وفها عدا ان الرومي وتللك الات والمقطعات القليلة المتنائرة ف ديوات الشعر 
العربي الضخم » تكاد الطبيمة في الشعر ( تستعمل من الظاهى ! ) ؛ فبي مناظر 
جامدة لاوصف الي والتشبيه بالحسوسات » تعلو في سم الفن » حتى تكود 
كأياك المتني في شعب يوان » وتسفل حتى تصل إلى تشبيبات ان العتز جميعاً ! 
وظاهرة ثالثة : هى أن الطريعة في الشعر العربي قد نحيا وتدب وحس الشاعس 
ما يضطرب فيها من حياة » ويلحظ خلجاتها وحصي نبضاتهاء ولكنه هو لا يندمج 
في هذه الطيعة » ولا بحس أنه شخص من شخوصبها وفرد من أبنائها » وأرنف 
حركته من حركاتها » ونبضة من نبضاتها » وأنه منها وإليبا» وأحاسيسه موصولة 
بأحاسيسها ؛ وقهعا يوجد إحساس بالطيعة كبذا الاحساس الذي تمثله الشاعرة 
الانجليزية المعاصرة د روث بر » حين تقول للموت 290 : 
ولا تنادني والصيف مشرق أنها الوت ! 
د إني في الصيف لن أجيب النداء 
د حين يوسوس المشب ويعايل بأعطافه 
د حين نحن الصغفصاف ويترقرق الماء 
د حين يتوانى الحدول وينعس المواء 


» . من تمرعة« عرائس وشباطين‎ )١( 


ص امت 


د حال شموج الابلاب على الأسوار 

دلا تنادني . قلت لك : لا تنادني أما اموت في ذلك الأوان ! 

إنك عثا تنادي وترفم الصوت بالنداء 

دفني إبان الآزاهير النامية لن أصني إليك » 

لكنني سأصني إليك حين يتجرد كل حال وحالية 

« ومرحاً بدعائك حين ينتثر الورق من الشحر على ثراه 

د حين يسمع لاسفوح فحيح في العاصف البتاج 

د حين يشم" الرعاة من الششرق رائحة الثلوج 

د حين مبجر الحقل لاريح تتول حصاده 

د حين يصبح الاءصار حطدّاب الوادي الذي يطح بأعواده 

د حين يصبح السرتد بذرة الأرض التي تنثرها السماء 

« حين ننفر من كل شيء ولا تنوف إلى ثيء 

د ناد يومئذ يا موت ولك الاصغاء والترحاب 

« فيومئذ أسمع وأنهض وأمضي ! . 

وليس الحال هنا محال الوقوف على مواضع الخال الحزئية في تصوير الطبيعة في 
الميف إبان الحياة » وفي الشتاء إبان اللوت » ولا في تصوير وسوسات المماة 
ووساوس اموت هنا وهئاك : « حين وسوس العشب ويتايل بأعطافه . وحين حن 
الصفصاف ويترقرق الماء . وحين يتوانى الحدول وينعس الحواء » » أو : د حين 
ييُسمع اسفوح فحيح في العاصف المبتاج . وحين يصمح الاعصار حمنَّابٍ الوادي 
الذي يطيح بأعواده . وحين ”محر الحقل ارد تولى حصاده » . . . ال . فهذه 
خطرات قد طر للشعر العربي ؛ وإن لم #طر في مثل هذه الصور » لآنها منتزعة 
من بيئة الشمال . 


نحن تتحاوز هذا إلى الظاهرة الكبيرة الجامعة في ه_ذه القطوعة . تلك هي 


أت 1" | 


شعور الفتاة بأنها لا تستطيع أن توت والطبيعة في فصل الياةء وأن تلي اموت 
إذا دعاها , لأن الطبيعة حواها حية وهي خلية حية في جدم هذه الطبيعة النامية . 


أما حين يدب الموت في ال ا ا 
ل ري ره نوف لشيء » وحين يدب الموت من 
الداخل تسبل إحابة ندائه من الخارج . 

وف القطعة محال لتصور « المرأة » الي تحسب الوت طوع رغباتها ورغبات 
الحماة ة النابضة في قلببا كأمبا الطبيمة » فبي تناديه أن ينصرف عنها الآن » ا تنادي 
الخطيب والحبيب في تمنع وإد دلال ! 


وقطمة أخرى لفتاة أخرى ! له لورنس هوب» الرمزي لشاعرة إتجليزية 
معاصرة أيضاً (0© ! 

إن رفيق الحياة يدعوها . . . وإنها لترغب في إجابة دعوة الحب والمياة » 
ولكن الطبيعة حولها حزينة والايلة شائية » وإنها لتشعر أنها هي وهو وثمرة هذه 
الاستجابة . إنها ممما خلايا في هذا الحسم ؛ وأن هذا المزن الذي يدب في حنان 
الطبيعة سيتسرب في « الروح الباق على أعتاب الانيا تستجدة فيا جئانها » . 
فتنشأ الثمرة وفيبا من هذا الزن قطرات . 


فلتؤحل الدعوة والاستحابة إذك إلى حين تكون الطيعة كلبا في فرح 
واستشار . 

دلا . . . غير هذه الايلة ! 

د إن الطر يقطر حزيناً وانيا . 


« عبرات أسى” تحت معاء شحية 





. من جمرعة دعرائس وشباطين:‎ )١( 


ميث 
د وعلى المعد د ابن آؤى » هزيل خافت العواء 
«يزيد الفسق وحشة وعزلة 
+ عا ور 
د النبر الدافق يتقدم إلى البحر ممبمة الشكوىء والظلال تؤوياليهاالوساوس 
الحفية » وعيناي ترنوان نحو عينيك ابتغاء عزاء 
ع وو 
د إن الروح المامة على أعتاب الدنيا تستجدة فيها جهانها ‏ إن دخلت من خلال 
قتلاتنا إلى حظيرة الحياة 
و ورثت كل ما في قاوبنا من أسى 
د وكل ماني الطر النحدر من شجن مكظوم 
+ اع اهن 
ولا . حين تشتبي استحابة المي الكبرى 
د أقبل إل والصباح” يرت في الأنوار 
و والملابل من حولنا موقة تصدح الغناء 
د بين الورود من حمر وببض 
+ اع عو 
وكذلك حين يقفي الله تلك الفريضة الحلوة القدسية 
و مذعنة لشيثته الالحية ي أمنح الدنيا صورة من جمالك 
و لأسامنها إذن إلى الدنيا ومعها فرحي فيك » ! 
فبدذه شاعرة وامرأة . تندو في مقطوعتها طريقة إحساسهابفرح الطبيعة وحزنباء 
وتنين الوشائج الحية بينها وبين هذه الأم الكبيرة ؛ وهذه هي الظاهرة التي نريد 


إرازها . ولكن هدا لا ينسلا 9 كنا أن لقف مر رتين أمام موضعين من مواضع الابداع 
في القصيدة : 

الأول : طريقة الاحساس حزن الطيعة وفرحبا : فالطر د الذي يقطر حزياً 
0 نحت سماء شحية » تمع لدان ١‏ الكضيد خافت العواء على 
النعد فيزيد الفسق ل الدافق : يتقدم إلى| أ ا 
جتمع إلى 2 الظطلال تؤؤوي إلا الأوساوس الفية 0 جتمع إلى 2 عيننها ترنواك 
نحو عينيه ابتغاء عزاء فتلقاها الأهداب مبللة بالدموع »ثم في الوجه الآخر : 

و الصاح , اح يرع في الأفوار . والتلابل : مشوقة ة تصدح بالغناء » وكاءة و مشوقة » خاصة 

في هذا ١‏ لكان . إنها أوحة متناسقة الألوان أو م« سيمفونية » متوافقة الألحان » بين 
الطبيعة وأينائما الجيع . 

والثاني : تلاك الكنابة الدقيقة البارعة عن م الروح المحائٌة على أعتاب الدنيا 
تستحد فيباحهانها » وعن « استحابة الح بالكبرى » التي ترتفع مهاوير تفع حتى تجعلها 
« الفريضة الحلوة القدسية التى يقضيها الله » إنها كناية امرأة » وامرأة تحبء وامرأة 
شاعرة » جتمع كلبا قِ سياف إ 

+ غلا عر 

وقد توجبنا حتى الآن في اللوازنة بين الشعر العربي والشعر العالمي إلى شعراء 
الغرب في جموعة « العرائس والشياطين » ونخاصة الشعراء الانجليز . فلنتوجه 
نحو السرق أيضاً في هذه الموازنة » فى الشرق اللعيد ؛ وفي مصر القدهة مثل 
تتقدم ما مطمئنين . 

يقول الشاعس الصيني م بوادمي » من شعراء القرثالثامن عسسر المملادي بعنوان 
وزهرة الصفصاف »: 

د أزهار الصفصاف كنديف الثلوج ... إلى أن ؟ 

د أن تفي جموعك الضالة مع الريح ؟ 


« قلما الي . وأقل من ذلك ما ندري ! 

د إِنما سبيلنا من سبيل المواء 

وجاتاق:كواباته الناضقة 

وفتوا و الفارية الا 

فبذا إنسان بحس بنفسه وبالناس كزهرة بين أزهسار الصفصاف . « سبيلهم 
جميعاً من سبيل المواء . حياتهم في دواماته العاصفة وموتهم في الحاوية هناك ». 
فيزيد على إحساس الغربدين بالاندماج في الطبيعة » تاك الصوفية الغيبيية » طابع 
الشرق اليل العميق البسيط . الذي لا يكاد يبدو في الشعر العربي . 

وف الجموعة قطعة أخرى للشاعر نفسه فيبا هذه الصوفية الرقيقة » وحانبا 
إحساس المودة الصادقة ببنه وبين الطيعة » اأتي تداعبه شمانها » وترسل عليه زحاماً 
من العطور » وتسم في وجبه » وهو لا يدري من زحمة العطور عليه » عطر الورد 
من عظن النهن.: 

على ضفة الجدول الفربي 

د تطيف بي الأحلام في الفسق المزنبق 

د وتداعبني نمات الرسيع 

د فترسل علي” زحاماً من العطور 

د وتسم في وجبي حين لا أدري 

د عطر الورد من عطرز البشنين » 

ونتجاوز موعة « العرائس والشياطين » لنقع على أغنية مصرية قديمة حيث : 
د تدعو شحرة الميز فتاة إلى موعد حب نحت ظلالما » واعدة أن تكون أمينة على 
أسرارها ! » 

وف اللوضوع كم ترى تلك الصداقة الحاوة بين شحرة الخيز والحببين » حيث 
تشترك الطبيعة في مساركة الحب . فاذا أضفنا إلى ذلك شحرة الجيز كانت مقدسة 


ا ا 


عند الصريين لآن المة ١‏ اللحصب «١»‏ حانحور »كانت تسكنها » و 


ترسم مطلة بين 


فروعما » زاد الوضوع قوة . فليست الطبيعة وحدها هي التي تارك الحب » بل الأللمة 


وشيحرة الجيز هذه غرستها الفتاة سدها وها هي ذي : 
50 د و7 

2 فوع با 9 

2 ففكون حقيف أوراقا عدياً كالعسل المصفى 

وما أجل أغصانها 

5 إنها موقرة ذأر هي اك حمرة من حجر اللدم 


د وأوراقما ردان بون خضرة البردي 


ثم تضع الشحرة رسالة صغيرة في بد بنت اللستانى ؛ تعدو ها إلى السسة : 


وهذده هي الرسالة : 
د تعالي واقمي الوقت في ( ظلي ) 2١(‏ 
« فالحديقة رفافة نضيرة 
2 وفمأ حواسق لاك 
م والستانيوت يسر'وث ويطريود 
« حين رونك 
« أرسلى اليد قّدةامك 
0 ومعبمأدواتهم 


7 هزه الكلة ضائمة في الاصل ووضعناها تكملة‎ ١ 


تحد ي#«« ب 


« إن المرء ليسكر حين يسرع إليك 
« من قبل أن يشرب شيئاً 

وهام أولاد الخدم بأتون من عندك بالمواعين 
د وناحْعة من كل نوع 

د وبالكخيز من كل ضرب 

د وبأزهار الأسين واليوم 

« وبكل صنف من الفا كبة المنعشة 
ذال والشن ادوم عبوز 

م وغدا وبعد غد 

د ثلاثة أيام كوامل 

د واجلي في ظلي 

د الأخ بجلس على عيتها فتسكره 
د وتصفي إلى كل يقول 

د وقد 5-05 الحفل من السكر 
« وبقيت هي مع أخيبا 

« ضضوفبها قد انتشروا 

د يتمشون في البستان 

« ويرقدون تحت الأأغصان 

د ولكي أمينة 

دولا أتكل ما أرى 

د فلن أقول كلءة 6ع 


(١)همن‏ كتاب « على هامش التاريخ المصري القديم » لامر حوم عبد القادر حجزة باشا, 


جد با" بد 


إن إحياء الطسعة والاندماج في حياتها ‏ كلاه! مرحلة بعد أخرى . وكاتاها في 
حاحة إلى رصيد ضحم مذخور من الحيوية الناطنية والصوفية الروحية .وقد 
كاك حيؤية لغرب حوية ين ودهق : تدفق 'أولا بأل ف الانقفاك القريت 
والحركة المماشرة »؛ والعمل المنظور . واللخاطر الوجي” ؛ والفكرة الملورة » فلم يدق 
في نفوسهم ذلك الرصيد الذخور في الباطن اتأملات والتصورات » التي هي أعلى 
وعد ماق الفنون . ولعل في هذا تعليلاً لعدم و القصة الفنيية في الأدب العربي 
إلا على نحو قريب من الحكاية والخبر» ولكن هذا موضوع آخر ليس هنا ا 
على كل حال ! 


نفهات من فارس 
2 أغاني 9 8 از « 


نغلم حافظ الشيرازي وترحجة الدكتود ابراهم أمين الشواربي 


عشت أناماً حميلة مع و حافظ » أتاحها لي ولقراء العربية الدكتور إبراهم أمين . 
ا ادري حكن كه 6 فبذه اأساعات الحاوج التى أتاحها 52 لا تقدتر شمن 
تكافىء من ينقاث من الأبام الثقيلة الصاخية الكثبية » إلى جو طليق هادىء رفاف 
تشيع فيه اللأنداء والاضواء » وترف فيه الأنسام والأصداء» ويستقملك بالطلاقة 


والشر والايناسى ! 


لقّد لنت جاميم حافظا س إلى الفنساء العذب روحم صادقة » لا تكدرها 
0 
شوائب الجياة » ولا خموم العش » ولا أحقاد الناس » ولا تفسدها كذلك غوائي 
القاق » ولا هموم الفشكر ‏ ولا الحدل الذهي العقم . 


ع 21 5 : 
كأس من امقر ؛ ووحه ميل > ورفى مسعدول ؛ وطسعة راسمة . وعل الدنا 


السلام ... ! 


د أي شيء أحمل من رفقة الأحماب ؛ والتمتع بإلابو والرياض والربيع الجيل ؟ 
ه فأن السافي ؛ قل له : ما هذا الاتظار الطويل ؟ 
د واعتبر ما يتبيأ لك من طيب الوقت فرصة عزيزة وغنيمة كبيرة ٠.‏ 


ر فلا عل لأأحد يما تكوث عليه لهابة ال 
وهذه الاغأني ه العروفة ب « غزليات حافظ » ؛ وه أربعائة وست وتسعون 
مقطوعة » كل منها لسسوو مغزلاء . ( والتزل أو الغزلية في الشعر الفارسي: عمارة 


دي د 

الفزل 1 كر اسان ويكون أحيانا رضأ آخر من أغراض الشعر . ويلتزم 
الشاى ذ كر لقنه الشعري » أو « تخلصه » - أ يقول الفرس والترك - في آخر 
بيت من النزل 290 ) . 

وقد استغرقت ترحمة « غزليات حافظ » والفبارس الدقيقة الكاملة عن طبعاتها 
ونرجمامها وشروحبا محلرن ضخمين » تقرب صفحاتما من السمائة . وصدر الأول 
في العام ا . وقد تضمن الحز: الأول مقدمة بقل الأستاذ 
الدكتور طه حسين بك ؛ بارك فيبا هذ الحبد الضخم الذي بذله يه 
الشواربي . وفيبا يقول : 

«... وهذه طرفة أخرى نفيسة رائعة » يسعدني أن أطرف مما قراء العرية! 
لأنها ستمتعهم من جبة » ولأنها ستزيد ثروة الأدب العربي من جبة أخرى » ولأنها 
بعد ذلك ستثير في نفوس الكثيرين منهم ألواناً من التفكير الج » وفنوناً من 
الشعور اللحصب » واعلبا أن تفتح لبعض الشباب أواباً في الحس والشعور والتفكير 
لم تفتح هم من قبل » . 

وهذه لبوءة نصح من غير شاك لو خبي بين الأدياء ‏ الشبان خاصة ‏ وهذه 
الجموعة من شعر حافظ . فان قلة اانسخ الطبوعة منها » وارتفاع ثنها بالقياس إلى 
مقدرة هؤلاء الشان » قد يجملان الاتتفاع با محدوداً و في الوقت الذي تحب أن 
تكون في متناول الأأيدي حبعاً ٠.‏ 

إن هذه الأغاني تجىء في وقتبا الناسب ‏ والشعر العربي يعاني أزمة تحتاج فيها 
إلى مثل هذا الزاد ‏ فلقد آن لاشعر أن يكو غناء بمتاً » بعد ما طوح بنفسه في 
الات تعد له > أو لم بعد يسدوفيها بأل ألوانه ... طوح بنفسه في محال الفلسفة 


(1) من مقال للد كتور عبد الوهاب عزام يك » عن : « أوزات الشعر وقوافيه » أقئس 
هنه الاترجم هذه الفقرات . 


دافا سد 


وف لحج الفكر » م أخذ يطوح بنفسه كذلك في محال القصة والسرحية وما إليباء 
بعد أن عادت روح العصر لا نش للقصة » ولا السرحية الشعرية . 


والموجة الفكرية الفلسفية في الشعر العربي الحديث » كانت ضرورة في وقت 
فق الآوقات كنا كانق زدافستل طبع الوحة أخرئ ستقنا: ..موحة الاشاوت 
الفط أو السو الاهامن ‏ ككاتك مي الوحة لاديده أن تدحل التسيد 
الى إل الادوك وات ع لقم برو اف فيعة وفكررةا مده لقني ذلك 
الععث بالمحسنات النديعية الحوفاء » ومن الايقاع اللموسيى الذي لا تحمل وراءه حياة 
ولا عيدا . وقد استطاعت أن 2 بي الشعر العربي ونجدد محده » وبزيد عليه متاعاً 
تماردة سور انلا لاك لنفية الساففة كرت عننا بدقة بالنة وا مجدة فى الشهر 
العربي لون جديداً حقاً . ولكنها وقفت بالشعر الحديث حيث لا يجوز الوقوف » 
قصت من أحنحته الرفرفة . وغضت من غنائته النفمة » وأقلت فيه من السبحات 
والومضات » وجعلت عنصر الوعي الفكري بارزاً فيه . 


والشعر يجب أن يدع للنثر محاله بعد ما نضج هذا النثر نهائياً» وأصبح قادراً 
على هذه الحاولات ثم ينطلق هو مرفرفاً لا تثقله هموم الفكر » ولاتقيده مشا كل 
الفلسفة . حب أن ينطلق صرخات عميقة قوية » وأشحاناً روحية خالصة » 
وأشواقاً مرفرفة وضيئة » وأحلاماً مبومة طائرة » وإشراقات وجدانية لطيفة » 
وسمحات علوية شفيفة .وفرحات رفافة طليقة . 

جب أن يكون تسيراً عن لحظات الا* شراق والتبوم » ولخفلات التوهج 
والانطلاق في النفس الانسانية » تلاك اللحظات التى يستحيل فيبا الشاعر روحاً 
كر ما تكون رد © أو سنا أقدما كوك تنمسا .فاك اليكلات الى ينطاق 
فيبا التعير كأنما يكو*ن نفسه ‏ وإ كان الوعى يعمل فيه وه لحظلات يعرف 
مثلبا كل شاعر ملبع في حياته الطويلة . وما عداها من الاحظات والحالات فنير 
حدر بالشعر في اعتقادي » أو أنه من الدرحة الثانية أو الثالقة في حياة الشاعر 


الفنينة. 


تكب الام 


وأحسس أنه قد آن الأو ان لتنحسر الوحة الفكرية الفلسفية » تاركة الشعر 
غنائنته وساطته ورفرقكته كاتا ان امس بأشؤاثة:وأحلاتة »وصور 
وظلاله » مثا تأدى الموسيقى الطليقة ) والصور الفنية اللموحبة » وذلك على قدر 
ما تسمح طبيعة الشعر ؛ وطريقة تناوله لموضوعه ؛ وشا اختلاف لا بد منه عن 
طريقة الوسيقى وطريقة التصوير في الآداء . 

و( أغاني شيراز ) تأت في حينا الناسب لتساعد على انسار الوجة الفكرية 
عن الشعر الحديث . وقد لا تلي هذه الأغاني كل مطالب الشعر في هذه الفترة » 
لأن اسن يلت علبيا والكشواق الرويية لا لمح 1 2000 3 
طابعها الصوقي - ولكنبها على كل حال زيد من رصيد الئناء في الشعر لعربي زيادة 
لهاقيمتها . وحسبها أنها تحمل الشعر غناء "الصا لا دبظه أثقال الفلسفة إلا حيث 
تعرض في سر 0007 يفخا 2 5 تبرده ا و 
0 ملسن 

ثم إن ها عندي مزبة أخرى : 

فقارىء هذه الأعاني يستروح فيها عطر الشرق البعيد » وبساطته ومرحه» 
وغيسيته وتصوفه » ونحن اليوم أحوج ما تكون إلى استرواح هذا كله » حين 
تفمرنا موجة العقلية الغربية » وي موجة قوبة طاغية » لا نجد لما في حاضرنا 
الروحي كفاء . 

وفي أغاني حافظ » "م في رباعيات الحيام الفارسيين » وكذلك في أشعار تاحور 
الهندي ‏ عل بعد مأ ينهم ف الاحساس والانجاه ‏ ذلك الروح الشرقي العميق ) 
الذي يستطيع اليوم أن يسعفنا » وحفظ تراثنا الشعوري في وجه التيار . 

وهذا هو ما أعنيه باسترواح الشرق البعيد ؛ فليس فموذجاً واحداً ما أريد» 
ولكنبا غاذج شتى » نجمعبها سمات أصيلة » تعبر عر: الموروث والمدخور ف نفذس 

+ هعور 


والآن فالى 2 غزليات حافظ »6 أو م أغاني شيراز 6 

إنها لعحسية مدهشة تلك التى تجعل القارىء يتابع حافظاً في لذة وارتياح » فلا 
يمل ولا بسأم ذلك الشكرار الذي لا ينتبي في النزايِات » وذلك اللعب بالنكات 
اللفظية والتعبيرية التي نزحم الديوان » والتي كانت نظائرها في شعر البديعيين في اللنة 
العربية كفيلة بإسقاط هذا الشعر » وكفيلة كذلك بالسأم والضيق إلى حد 
الاختناق 20 , 

ولكن حافئاً لا يدعك تسأم أو تمل » وهو يكرر ويكرر إلى غير ما نهاية » 
أوصاف طرة البيب التي هي تارة شباك لصيد الحبين ؛ أو سلسلة يأوي إليها المشاق 
راضين . وتارة نافحة مسك يفوح منبها الدايب » أو صو لان من اأمنبر يسحبه 
وعينه التي هي نرجسة ( وحاحيه الذي هو قوس أو ركن تتعلق به عيوك العماد ( 
وقامته التي هي شحرة سرو أو تعشاد . . . إلى آخر هذا الحشد الكرور من 
التثسبات . 

كذيك لا يدعك تسأم أو تمل 2 وهو نحدشد في غزالياته ما لا يحصى من 
الاشارات إلى أحداث التاربخ ؛ وسير العشاق » وقصدص القرآن » وااحكب 
القدسة » والأساطير » وطائع الطير والحيوان » واصطلاح الفلك والبندسة 
والط ؛ وإشارات التصوف ورموز أهل الطريق . 

تلاك العحيية الدهثة همي روح حافظ الخحلوة » التي تطالمك في غز ليساته 
الكرورة ؛ وهي روح أنيسة لطيفة عذبة » تشيع في محياك الابتسامة الراضية عن 
هذا الصديق الودود » الذي لا تملاك إلا أن تنصت له وتهش لحديشه » واو راح 
د خرف » في عض الأحيان . . . 


(0) أرحح كثيرا أن يكون حافظ شديد التأثر ببؤلاء البديعيين و يخاصة اذا ذكرن أنه 


وأنا أعن يكلمة « خرف » هذه . فحافظ في كثير من الأأحيان ‏ إن لم يكن في 
حميع الأحيان - بطالمك بوحه و درويش » « تخطرف » في حديثه » ويلتيكلمة 
من هنا وكلمة من هناك » حتى ليخيل إليك في بعض الأحيان أنه لا توجد في 
د الظاهم » رابطة بين الاشارات والابماءات » إنما تربطبا في « الباطن » رؤى 
درويش متصوف » تطالعه من وراء « الغيب » فيرصن لبا ولا يبين . 
ولكن هذا لا يعني ا'تفكك في أسلوب حافظ الشعري.فوراء هذه الاشارات 
والاعاءات جو موحد تعيش فيه الذزلية الواحدة ؛ بل تعدش فيه النزليات جميعاً » 
ذلك هو حو « الشبود » إذا استعرنا اصطلاحات الصوفنة » ومالنا ألا ندتعير هذه 
الاصطلاحات وحافظ بي غزلياته يتبع « طريق » الصوفية في التعبير » وطبيعتهم 
في الشعور ؟ 
وحو «اشبود» هذا هو الذي بجعلك تقشفبل من حافظ إعاءاته وإشاراته 
المتنائرة » فكلبا أصداء لطيفة لانفعالات شاردة » تتوالى على حس مرهف » في 
د حضرة » الحميب » ويربطبا جميعاً ذلك الرباط اللطيف الدقيق . 
خذ مثلاً هذه الغزلية : 
د إن شفة الميب باقوتة ظمأى إلى الدماء 
وأنا من أجل رؤيتها أضحي بالروح . وهذا هو عملي وشغلي الشاغل . 
« وهلا مخجل من تلك المين المكحولة بالسواد» وهذه الأهداب الطويلة 
المديدة » من رأى كيف يسلب الحبيب القلوب ؛ وهومع ذلك ينكر أحوالي ؟ 
د فيا حادي العيس . لا تحمل رحلي إلى الباب » فعلى قة هذه الحادة يتشعب 
الطريق الرئسي إلى منزل حببي وداره 
د وأنا عبد لحغلي وطالي , فقد تملكنى في قحط الوفاء 
عشق هذه « النورية » المحمورة الرأس ... 
« وقارورة عطر الورود » وذؤابة الحميب التي تفوم بالعبير 
ها فيض الشمعة واحدة من روائح (عطاري) الذكية 


ل ل لد 


د فلا تطردني أمها البستاني عن بابك » فأنا كالنسم 
د ولقد أمرت لي عين السب شربة من القند تمزوجة اء الورد من شفته 
الندية » وكانت عينه الثسبة بالنرحسة الغضة ه الطيب لقلى العليل 
د وحببي (الحلو الكلام) » (النادر الأأقوال) 
هو الذي عل (حافظاً) الدقائق في انشاد (النزل) . » . .. 
فبي انتقالات وقفزات دائُة . ولكنك ترقا ما ترقب الطائر الحفيف يقفز من 
فأن إلى فئن » وتحلق دنا وينقضة هناك » في رشاقة ولطف وإغراء . 
وليسست كل النزلنات من هذا القيلع ولكن هذه السمة واضحة فيبا حتى لو 
كان فيا التسلسل . لأنطابع (الدرويش) الذي يبعثر الكليت والاشارات ؛ 
والاعاءات هو الطابع العام 20 
وهذه غزلية تصور ما أعنيه : 
سعثر الحصلات » مر الوحنات » ضاحك الأسنان» تلمب به الجر » سك ران 
مزق القميص 00> يتعنى بالأحان » في يده إبريق من بنت الحان ... 
د عيناه كأنها زهرات النرجس توحي بالعربدة » وشفتاه الرقيةة_ان ساحرتان 
أقبل من نصف الليلة أمس » خلس إلى وسادتي بضع ثوان ... 
دثم أدار رأسه إلى أذني ومس فيبا لحناً حزيناً 
قائلاٌ ... (ياعاشقي القدم » هل أنت نائم نعساك ؟) .. 
« والعاشق الذي يعطونه مثل هذه ار الاملية 
يكفر بالعشق إذا ل يصبح عابداً الخمر والدنان ... 
د فاذهب ‏ أبأ الزاهد ‏ ولا تبهزأ عن يتحرعون الالة 
فانهم لم يعطونا غير هذه التحفة منذ أقدم الأزمان ... 


١)اعلها‏ اشارة الى يوسف وقميصه المفدود . 


د ولقد شربنا ما صبه الساقي في كؤوسنا 

سواء كانت حمرة من حمور العر بدة أو من حمور الفراديس والحناك ... 
و وابتسامة كأس الشزاب » وطرة الميب الجمدة اللتفة 

ما أكثر ما كسرنا من توبات مثل توبتك أمها (الحافظ) الولمان » 


فنا التسلل في العنى إلى حد ما . ولكنها حاذلة بالاماءات والاشارات المتنائرة 
ف شن الأغراض . 

أما النكرار الذي أشرت إليه آ نفاً فهو ملحوظ بوفرة في هذه النزليات ؛ 
ولكنه م قلت ؛ لا بءث مللا ولا سآمة » وهذا هو العحيب .. 

ولقد سق حافظاً شاعر فارسى آخر ؛ دائي الشكرار أيضاً للقاطعه ولمانيه » 
دوك أن يسم هو الآخر أو عل ... ذلاك هو( الينام ) . 

ولكنك هنا واجد حرارة لاذعة » وأسى عميقاً » ومعنى نفسياً ضخماً. 
وهذه كلبا قدتنسيكالترجيع والتكرار في (الرباعيات) ولانظير لماهنافي(النزليات) 
ابي تمضي لطيفة شفيفة » ولايفارقها روح الدعابة ولاخفة الروح » حتّى في مواقف 
الحرقة والأأسى ... فلم ببق إلا أن روح حافظ تلك الحاذبية اللطيفة الي تدفع السأم 
واللالة» بل ندث النشاط والحفة والانس في حو النزليات . 

وعلل ذكر الحيام . فان هناك اشتراك في اللاهر في خصائص الشاعرين 
واتجاهه)ا ؛ ولكن ما أبعد ما سنها في الحقيقة . 

وحينا تروعك في (الرباعيات) تلك الايفة الحرقة لاستتجلاء الس الأعظم 
الذي أوصدت دونه الأبواب ؛ فراح (الخيام) يدقها دق عنيفاً متوادلاً » حتى كلت 
يداه وأدركه الاعياء وغشاه املال » خلس يغرق أشجانه في كأس من الشراب » 
ويتسلى هنيبة عن ذلك السر الحجب الذي يترثه ويعنيه » ريم يماود الدق على 
الأواب من جديد » على هذا النحو الشجي الرير : 

أحس في نفسي ديب الفناء2 ول أصب في العيش إلا الشقاء 


باحسزةا إنحان عقي و 


جد سم 


لبست ثوب العمر لم أستشر 
وه برخمي وم 
عا 
إشرب؟" فقواك التراب امبيل 
والشق عبير العيش في ره 





يا 
حك 1م الدهر' فؤاداً طمين 
ولس رن فاتنا عائد 
4 
لم أشرب ار ابتفاء الطرب 
لكن إحساني تزاعاً إلى 
علا 
أفنيت عمري في اكتناه القضاء 


فد أجد أسراره 9 وانقفى 


يتم لفكري حل لنز القضاء 
4 

وحرت فيه ين شتى النحكر 

أدرك لماذا جئت ؟ أن القر ؟ . 
جلا 

بلا حب 'مؤنس أو خليل 

فلس يزهو الورد بعد الذبول 
4 

وأسل الروح” ظمين” حزين 

أسأله عرن <الة الراحلين 
4 

ولادعتني قل في الأدب 

إطلاف نفسى »كان كل السنت 


ك0 


شك ما يجيه في االحفاء 


حيها روعك من (الخيام) هذه اللبفة العارمة م6 وذلك الشحى الكظم 4 ورى 
الكأس 2 دده حاول أن يغرف فبا أشحانه بعك اكات بدأه من دف الأبواب 0 
فانظر (حافظا) في طريقه إلى دار الخار في وداعة واستبشار » لا ليفرق هما ولا 


5 من ترجة رام الرباعيات . 


لبسكت حيرة . بل لينتشي ويثمل ويتهلى محاسن اليس . ولقد يئس هو الآاخدر 
1 5 5 0 * 57 0 5 لي 1 5 

فى التجادء رج لعج ولك عدا رو تراه ولا بيو فاكاق السالوو و والمر 
عنقاء ليست صيدا واحد “فبات كؤوبك أنبا :احا و العلنا ىق المكام سن وحهة 
اليب » ورعا تفتحت لنا فيبا أسم رار الغنوب) ور أتازها معن شأ وما ان 2 
الاسكندة لين كانت تكن البعيد كالقريب 3 


إإلي بالخمرة المفرحة وبالحوراء التي قأمتها كور الحنان 
« ول لايفخر السائل اللسكين بأنه أضحى اليوم سلطان اتزمان 
وقد عقد له الشحات خيامه 04 وبسطت له الحقول مائدة وان 0 
00 حي لي حكايته احقيلة 
فيقول : : لس عاقلا من عل النسيئة وشرك النقد 
0 فعمر قليك بالشراتب ؛ فلا 3 هده الدنيا الاربة 
إلا أن تحيل ترابنا إلى لبنات وآلخرات ... ال1 » 
وح عنما يكحن الوضوع وطريقة التعمير بشها وكثيراً ما بقع هذا (61فانك 
تامح الفارق بين القلق |١‏ اعميق الأالم في الحيام » والراحة اللذيذة السالية في حافظ » 
الذي لا ينى أبدا تورياته وحتاساته واعبه ايل ... يقول الحيام اراعاة 
سمدت صوناً حاتفاً في السحر نادى من الحان : ”غفاة اشر 
هبو ااملأوا كأسالطلى قبلأن 2 تنم كأس العمر كف القدر 
جد عد عا 
أفق وصبة الخخر أنعم هسا2 واكشف خايا التفسمن ححا 


)١(‏ الخيام سابق فقد عاص في القرن الرابع ومطلع الخامس 


ح ورت 
ورو أوصالي بها فلها2 يصاغدن الخر ممن تربها 
عد عد عد 
أبن الندم السمح أبن الصبوح فقد أمض الحم قلبي الحربح 
ثلائة هن أحب النى ‏ حمر وأنشام ووجه صبيح 

ويقول حافظ في غزلياته : 


د أمها الساقي لقد أذن الصبح فاملاً القدح بالشراب 

د وتعجل » فدورة الفلاك لس فيبا ريث واتثاد 

د أسرع إلى تحطيمي وتخربي بكأس شرابك الملتهب التقد 
وولقددظالءت مين اخ من مفيرق كأساف 

د فاذا أردت صفاء العيش » فقم من غفلتك وادفع النعاس من رأسك 
د وقباما يأخذ الفلك طينتنا ويصنع منها الكيزان والأأكواب 

تنه واملً صحاف رؤوسنا بار والشراب ... الج 


ونخافكا د ا ىد في تقوة بان وباجال وق الطيمة وق الوسوء اللسسان: 
وجمال الطيعة داعا في خاطره وهو يتغزل بالوجوه الخيلة . والنشؤة يخمر المجال 
دائًاً في حسه وهو يثمل مخمر الدنان . والدنيا كلبا ربيع دام باسم » لاتذيبل 
زهراته اججيلة » ولا تجف أعواده الندية . والحب جميل حتى مع الحجر والفراق ؛ 
والتأوهات ؛ والدموع لذيذة كالقبل والعناق « فيا رب لا تجمل العالم خالياً من أنين 
العاشقين . فأصداء أنين,م مبيجة حسنة الترجيع والتلحين » . والحميب معبود يبد 
واصلا راضيا » ويعبد هاجرا قاليا . وحافظ عابد صوفي يتمسح بالأعتاب » ويصدع 
بالاشارة » وعرغ خديه بالتراب كم يقول ‏ في جذل وانحذاب . 


وأنا أعني كامة «انجذاب» هذه ؛ فنه وخمره يستوي أن بكونا في الأرض أو 


في الماء » فبو ينتقل من هذه إلى تلك في رشاقة وخفة » وفي مبوعة ناعسة > فلا 
تدري أها هواه . وخمرة نواسية أو إلهية . فهو يد الحان» كني «الخجانتهقام» 
درويش محذوب » مل بالشراب » أبا كان كنه الشراب . 


« البستان جميل ؛ وأجمل منه مصاحة الخلا والاحاب 

د فليطب وقت الورد » فنه يطيب وقت الشاريين وااشراب 

ه وفي كل لحظلة تتعطر مشام روحي بما تحمله الصبا من عيير 

د ولكن (أرباب الهوى) أنفاسهم دامًا محية تستطاب 

« ولقد عزمت الوردة على اارحيل قبا تتفتح عن غلالتها 

د فنح أها البلبل » فنواح أصحاب القلوب الحر>ة مستطاب 

« ولتكن لك الإشرى أبها الطائر الجيل الصوت ... في طريق العشق 

يستحسن لدى الحبيب نوا «القائمين بالأسحار» ويستطاب ... الج» 

وهو في هذه الدنيا اجيلة مشغول بسمحاته ولحظاته » عن مواضعات الجتمع 
وزحمة الأملاع ومعترك الحياة ... إنه مستبتر في عشقه الصوفي أو النزلي » نشوان 
تخمره الالهية أو النواسية » وليقل من شاء كيف شاء » فبو خير عند نفسه وعند 
الله كا يقول ‏ من المرائين المنافقين » ومن الوعاظ الثقلاء .. 

دلقد انقضى الصيام وأقبل العيد 20 ؛ وارتفعت العلون بالاءتبال والضراعة 

واحمرت احْمّر في حانوتها » فاطلب الكأس عا تملك من قدرة واستطاعة ؟ 

ول اشضت ون رالبي الزهد) ثقلاء الأرواح المنافقين ؟ 

دل اك شرا ر المي لجار ينبو 


وأي لوم على من يحتسي مثل هذه الخرة وهذا الشراب ؟ 
وأى عيب نعيبه عليه إذا فقد الوعي وأضاع الصواب؟ 





: ويقول شوق‎ )١( 
رمضان ولىهاتها يا ساق مشتاقة تعى الى مثقاق‎ 


لويم سد 
5-6 0 ناف وهات 
ا اه 0000-0 
وشاهدنا عل هذه الخال هو و عام السر واتلفاء » 255 الخ» 
في غزاية ثانية يقول زاهداً في الطاع والآراب : 
د وقل لمن مضحعه في النبانة قبضتان من التراب 
دما حاجتك إلى رفع الايوان إلى الأفلاك ؟» 
وني غرلية أخرى يقول متبكاً على الطموح وكل شيء إلى زوال : 
2 لقد ذديت عظمة اك 600 6 ومركله عل الربح »> وماطقه مع الطلير 
و وضاعت حتيعها ول يتمتع بشيء منها 
دفلا تار جناحك وريشك وير نقع عن م الطريق 3 فاليم المراإش 
د برتفع مدة في ال هواء » ولكن سرعان ما ميط إلى الأرض » . 
جد عد جد 
هل كان حافظ متشاماً ما بدو من هذه الأبيات الأخيرة ؛ يقول الدكتور 
عيك الوهاب عزام 8 المزء الثاني من كتاب د قصة الأدب 3 العام 4 صوعدة 15١ه6:‏ 
وحافظ سين في شعره عن انفباض وا كتثاب وحزن ؛ ويعرب عما عتحن به في 
هذا العالم ؛ ويغاب ام ؛ ولكنه بين عن ذ وسور اخيقا رع 
هلله وإشراقه 1 وتأميله وانساطه » كأنه برىء من رص الى استر اح من الم او 
ظفر عا يريد بعد عناء » أو حم له بعد طول الفراقٌ لقاء» 


والذي يقرأ غ. ليات حافظ قد يمن له أن مخالف الدكتور عزام في تصويره 


. يتابع في هذا ما داء بالتوراة لا القرآت‎ )١[ 


افون عاند ا عاق ام كل ع ما يرى الخيام - كثير الابتسام » قليل الانقباض» 
ويرى التشاؤم في حد شه عرضاً خشيفاً ) لاب مة أصيلة . وإما يرأه في جيع أحواله 
هادثاً لطيقاً . كته ابتسامة » وصرخته آهة » ورى وهو بريء النفس من الحقد 
والألم ججيماً » مشذول عن القد والأْم ١‏ لسبحات الصوفة والاحظات ا ولتعدة: 
وام كا و الو ب و 2 

وهناك خلاف بين الدكتور عام والدكتور | برأهم أمين على نصوبر أساوب حافظ 
الشعري في لغته » فالدكتور عام يقول : 

د ولحافظ أسلوب شعري ٠‏ دقيق حيا ل يشبه الث الموسيتي اللو ساني 8 
لفظة صاحبتها» وأصابت كل كاءة دلالته . ومعائية ين التمريح والتلويح والظبور 
واللحفاء تستغرق عنابة القاريء وتستولي عليه فيتأملبا حريصاً عليها مجاه . وقل” 
من يساير حافظاً في إحكام السك » ودقة النسخ » وإجادة النظم » فلا تجد في 
أوزانه وقوافه ‏ على كثر: ماك ووراق وحانين تجتنا أو اضطراياً أو 
فضولاً » . 

ثم يقول : 

د وعابر ديوان حافظ كالسائر في حديقة ورد » تروعه الصور الكثيرة والألوان 
الختلفة ولكنها كلها ورد . فهو يعرض صوراً كثيرة لحقائق قليلة . أو هو كالمطرب 
يدك كسا من الأوزان والآلحان والآننا نغام » ولكنها لا تعدو حديث الميب في 
ا ور لم ل ما سمعت من هذا معحب 
مطرب رائع » وكأ نكل قطعة ‏ باحسان التعبير وإجادة التصوير - تتضمن معاني 
حديدة لم آتناوها قطعة قبلبا ». 

وهذا التصوير لأساوب حافظ في لغته يبدو دعق لن ن لا يعرفون مثلي هذه 
اللغة ‏ أكثر انطاقاً » ّنه يتفى مع السمات النفسية للشاعر » ومع موضوعات فنه 
وطابعها الرقبق اميا ل الحاو . فلست أدري من أبن إذن جاء الد كمون إن أه. م أمين 
هذا الأوصف الاجر (لطريقة الأأداء عند حافظ) قال : 
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كان شاعراً عانياً » فلم يكن م يأبه كه يء ؛ فلم يكن مهلم بشيء ...كاك يعلم أن 
أقواله تفئن اجاهير » ولك كن .ذلك 1 بشغله إلا إلى قدر يسير . وكان يعرف أن 
أشعاره تذكن الاب » ولكنه لم يك أن بم بهذا الاعداب ؛ بل كان ع.ذي في طريقه 
كالحش, االد. ء :طوي بداء المقب » في أناة أوصخب . 


دوكك 6أنبر العان. » يفيض على حنات الوادي » فيكتسح حطامه ؛ ومهدر 
ركامه ويدفع مأ أمامه » حبار عنيد » يشتد هديره » ويزداد نذيره » وهو ماض في 
سبيله على ننهاته الدامٌة التي لاتهدأ ولا تسكن 

د وكان فناناً » فكان برضي نفسه قل كل ثىء »متف به فياس ا . وتناديه 
فيحيبها » وتحدثه فيقبل عليها » ثم يتمع إلى نبرامما الحافتة التي لا تكادتين » 
ويتحسس سكناتها الصامتة التيتخف فيقرارة العين . فاذافرغ إلىنفسه مرة أخرى» 
رددها في أسلوب مفصح مان ؛ أو سحلما عليها كنات معسحدرة تتحدر من عليين » 
أو أعادها إلى نفسه ليؤكد لا ما جاشت ت به من قول مخلص أمين » . 

وعلى ما في هذا التصوير لطبيعة حافظ وطريقة أدائه من تتاقض واضح بين 
بعضه وبعض » واندفاع في سحمات رنانة قد تفوت الدقة على الأداء » فانها في 
صيمبا تخالف صورة حافظ وطبيعته التي يستشفها قارىء النزليات . وهبني عخطئاً 
في هذا لآن النص الفارسي ليس ف متناول يدي » فها هو ذا تصوير الدكتور 
عزام لأساوب حافظ يؤيدني . وأغلب الظن أن التوفيق هنالم حالف الدكتور 
إراهم أمين . 

وأسلوب الترجمة ؟ 

رمام أ كن صاحب حق في نقده ‏ ككل من لا يعرفون الفارسية ‏ ولكن 
هذا لا ينع من التشيزغق [حناني الروك حدم الشرقة اللطيفة » كانت تضو 


وتنس في بعض الأحيان , ثم تبقى من وراء الأألفاظ توصوص وتشير في جد إلى 
حوهرها اللطيف . 


لح لاير وود 


1 


وقدنقل المترحم بعض ١‏ الغز ليات » القلمل نظماً » وتقلها جميعبا نثر 
: 9 8 
ف هذه الخمطة كل الا<حسان ٠.‏ 


الايد 


فالنظم بالاخة العربية عسير محتاج إلى هبة خاصة » واعله بكو أعسر حين يراد 
منه نقل مثلهذه الامحات الخفيفة السريعة » التىيربطبا روابط خفية دقيقة . وذلك 
يبدو عند مراجمة الفزليات التي نقلبا نثراً ونظماً . فبي في النظم لا تكاد تبين ؛ 
وفيها بعد واضح عن حقيقتها البي تظبر في النثر بقدر الستطاع . 

وتحب أن أشبد بعد ذلك بسلامة لغة الترحة فما عدا أخطاء يسيرة » لعلبا من 
السهو في الكتابة . 

ولي وددت أن أستغني عن هذه الصفحة الأخيرة » لبخلص للركتور إيرا : 


أمين ثنائي وشكري بالنيابة عن قراء العربية . فها يلي في الواقع ‏ أن يجزى 
صاحب هذا الفضل بغير الثناء اللطلق والشكر الحزيل . 


العقاد الشاعر 


واعاصير مغرب 


في وضح النبار يعيش العقاد » صاجي الحس » واعي الذهن ؟ حي” الطبع 
لا هوم إلا نادراً » ولايتوه فها وراء الوعي أبداً . 

ومعالم الاحساس والتصور عند العقاد واضحة » وهي على رحابتها وانفساحها 
وعلى عمقبا ودقتها » بحدها إطار من الوعي المتيقظ ؛ فلا نهم في وديان مسحورة » 
ولا تنطلق في متاهات محبولة . 

على أن لاسحبول حسابه في نفس العقاد . ولكن هذا الجبول نفسه فكرة نحيط 
بها الوعي ؛ ويدعو إلى فرضها العقل . وليس الايمان بهذا الجبول توهانا روحياً 
ولا صوفية غامضة ؛ إِنما هو رحابة نفسية وفكرة . 

ومن هذه الينابيع يتفحر شعر العقاد . فيكثر فيه تصوير الحالات النفسية 
وتسجيل اللحواطر الفكرية » وإثبات التأملات النطقية ‏ إذا صح هذا التصير ‏ 
بقدر ما تقل فيه السحات الحائمة » والانطلاقات التائهة » والظلال الشائعة . فكل 
شيء واضح » وكل ثيء له حدود 8 

ويعود شعر العقاد الحيد عن الرفرفة الطليقة تلاك الحيوية التدفققفة . وعرن 
الايقاع المتموج تلك الجمكة الرصينة » وعن الانطلاق المائم ذلك العمق الدقيق . 
وعن مسحات الصوفية التائهة صدق الحالات النفسية الواضحة . 

وسلغ العقاد فته حين تبلغ الحيوية تدفقها » فتتجرف النطق الواعي » وتغطي 
عليه ... فأما حين يضعف هذا التدفق ؛ فتتجرد الشعر من اللحم والدم ؛ ويخيل 
إليك أن مكانه ليس هنا في الددوان » ولكنه هناك في كتبه بين التأملات الفكرية 
والقضايا النطقية ١‏ 


حدام اكه 


وما يزيد في وضوح هذه الظاهرة بقسميا أن الايقاع في شعر العقاد جزء من 

يزيد في ِ اع في : 

طبيعته تلك . فهو إيقاع واضح محدد رصين . تقل فيه الرفرفة الطليقة والتموجات 

الثائعة . ولكنه يتدفق في غزارة وعمق . حين تتدفق الموية في الاحساس 

والتصور . وقد يرف في بعض الأحيان وبرق - ولكن هذا قليل - ويضعف 
وخفت عندما يسكون الال محال التأملات التحريدية والتحارب النطقية . 





فحين يقول المقاد : 
أعما افظة حرت مون 5 امرأة ام أه 
تحمل الزوج من فّة والاخلاء من له 
لس الم وحله أه 


تشعر أنك أمام تجربة كاملة صادقة » 000 
المشاعر . :و لكا ند ذلك الست شر اع لسن مكانها هنا في الدوان . إغما 
مكانها في « خلاصة اليومية 20 » وفي التأملات التحريدية ٠‏ وإنك لن تصغر من 
قيمتبا حين تضعبا في موضهبها . فائها جزء من ذخيرة الانسانية في تجار-ها الصادقة 
الأصيلة . ولكنبا قضية ةعارية من الصور والظلال » ومن الايقاع أيضاً . 

فأما حين تسمع النقاد تتدفق حيويته وتعلو صرخته في يوم الظنون » 
حين يقول : 


نوم اللنود صدعت فيك تحاري 
وبكيت كالطفل الذليل أنا الذي 
وغصصت بلماء الذي أعددته 
لاقيت أهوال الشدائد كلبا 


نار المحم إلي” غير ذميمه 


حيران أنظر في الماء وفي الثر 





(6): ات كنات اللقاد.» 


وحمات فبك لضم مغلول اليد 
ما لان في صعب الحوادث مقودي 
للري في قفر المية الجبد 
حتى طفت فلقبت ما ل أعبد 
وخديإليك مصارعى فيم قدي 
وأذوت طعم الموت غ0 مص ر"د 


أروى وأظمأوعذى” ماأنا شارب 
وتعيد لي الذ كرا تسال ف صبوتي 
مسحت ثعائلبا وبد'ل سمتبا 
؛ صبوة لأسن التي سمدت بها 
وعرفت منباأ وحه أصبح ناضر 
سوعحت بل جوزيت كيف وعيتلي 
موحت بل جوزي تكيفطويت لي 
أمست حربي 2 الظلام » وطالما 
ورجعت” أهرب من لقاك وطاما 
ما كان من ثيء زيد تنعمى 
أواه من أمسي ومن يومي معاً 
أهب الحاود حكراءة لبشري 
وأبيع حظي في الحياة بساعة 
وأسوم مرعى العيش غير مزود 


هنا نمحس تدفق الحيوية » وصرخة النفس المبية 2( وارتفاع الايقاع وعمقه 


في حالتي” لقاع سم الأسود 
شوهاء كشرة "م لم أشهد 
وبدت يوسم في السعير مخلد 
رفحي » وليت شقيها لم سعد 
ورشفت منها ثفر ألعس أغيد 
بالأمس فيك ضراوة الذئ الصدي 
زرق الأسنة في الاهاب الأمإر 
ايت لي وحه الظلام المربد 
ألفيت عندك في الشدائد مقصدي 
إلا يزيد اليوم فيك تزرثدي 
والويل من طول الردد في غد 
أن ليس يومى في العذاب سسرمد 
أنى بها عمري كأن لم أولد 


وأرود روض الحسن غير مقيد 


وقوته كذلك » تتناسق جميعبا في تصوير هذ الشعور الغامى » الذي يمتلج في 


نفس الشاعر»وهو تيء آآخر غير تلك التأملات التحر بديةااتي مى بك موذجمنها . 
وليس من الحم أن يكون الشعر لوعة لاعجة كبذه اللوعة ليلغ ته عند 


العقاد . فاسمعه يقول في طلاقة مرحة . ولكنها ذات نض عال من الشعور المتدفق» 
وف إيقاع كذلك راقص : 


كلاتي . ما تمّولين إذث با كني ؟ 


ف بدي أدعوه احمظيرا] ثارة أو زهرات 


ف في أدعوه كر ثآرة أو قفسلات 
وفؤّادي ؟ ما اسم فيه إذن !ا كاتي ؟ 
انان الإاويات عنهة أو سل الفمهق وهابي ١‏ 


ذا و غلا 


نشوات تلك ؛ لا بل تلك فوق النشوات 
يقلات تلات ؛ لا بل تلاك غير اليقففات 
بلغت مها مداها وارئقت مرتفعهمات 
تساس اللقفلة للوصف ولصغي وتؤاني 
فاذاا عاوّك: ذا ارق من النبينات 
كانتي . ماذا تقولين إذن يا لاني 
أن الأرراب عنبا أو سبي الصمت وهانتي 


جد عد عر 


لخلة تنح قلي كل هاتيك المسات 
لنظلة ترفم عحمصمري حقباً متصلات 
رب صر طال الرفمفة لا بالسئوات 
لحفلة لا بل خلود لاح بين الاحفلات 
كالموات ثراها مردى شباك الحلقات 
رب ]ناد فلك دري حكوقى: غنات 
وقطليرات زمان ملأت كأس حياة 
وإذا ما طفت الكأس تقل في البكرات 
سحكرة تنثى وأخرى تتتلي بالصحوات 
هكذا شا رفقين غبصي لشفات 
غاب اف وصاح لفيف الممسات 


كاق ديكةا موسق إنيق. ا كان 


20000018 


أو سلى الصمت وهاي 


فأنت هنا خفيف طليق رشيق » ترقص مع الشاعر » على إيقاع موسيقاه وعلى 


رقصات شعوره » وتكاد تطير من انكفة والتوثب والانطلاق . وإن يحكن هو 
انطلاق الهس المتوفز لا انطلاق الروح المائم بلا حدود 


وليس من الحم أن يكون الشعر وثات راقصة » صكرد. الوثبات ليلغ ته 
عند العقاد . فاسمعه يقول في شحى خافت » برسم ظلالاً نفسية شحية : 


ادو عجراف ون 
لقد غيرتني حتى لو ان 
علا 
ليق كاف كنك" وكنف: ضرت 
قدرت” عل الحموادث بعد لي 


يبد 
أخاف وكان لي قلب قسرير 
أتوق إلى غد لتراك عبني 

بد 


وكانت لي سلالم أرتقهبا 
ففدت مثثبا علا كاني 


أرى قلي إذن لحبلت قلي 
خا عر 

وقول ما صنعتٍ وما صنعت” 
سد ا 

ففأنذا إذاً صفر النذير 60 

وأرجم من يفار عرف يغير 
بج كا 

فرادى لا أبالي ما يلابا 


لا علا وا 


)0 نذير الغارات 


ةم حت 
فأنذا أسائل ما عساها ‏ ستدسمع فية من تيل وقال 
* خا عو 
وحكت هزت حى تحال وحتى بالفنون وبالمالي 
فال ايوم لاأرضى حال وكتت الأمس أرضى كل حال ؟ 
شه 
أعود إلى الحساة فتلك عندي محموم المستعيد المستعد” 
تحدتبت الحيساة فبل جزتي20 بهذا الحب عن ذاك التحدي ؛ 
* > وو 
ومثل هذا اللون الشحى قليل عند العقاد » ولكنه قد يرتفع في قة الشاعرية 
عن الصرخات والرقصات في دوانه . 
وهنا كألوان شتى من هذه الآفاق » وكلبا شعر عثل طبيعة معينة أصد ةالتمثيل . 
ولقد ممت أن أجمعها وأسميها « الشعر في ديوان المقاد » مصدرة سحث واف 
عن « العقاد الشاعر » وأنق لالتأملات التحريدة » والقضاا المنطقية . والحقائق 
التعليمية » إلى مكانها في كتب النثر أيضاً . فاني لأحسب اختلاط هذه وتلك في 
دواوين الشعر ؛ ما يصد الكثيرين عن تذوق شعر العقاد ! 
ولمل سؤالاً يطوف بالأأذهان : ما حدود الشعر إذذْ في تعريفك ! 
وحوابي أن الشعر لا تحدده اموضوع الذي يقال فيه . ولكن تحدده درحة الشعور 
هذا الموضوع ؛ وطريقة التعبير عن هذا الشعور . 
فأا إحساس استجاش النفس » ورفع نبضبا عن النبض العادي اليومي » 
وجعلها تحس بالوهج أو الانطلاق أو الرفرفة » أو السبح في عوالم مجمولة . وخلعها 
- واو لحفلة - من الوعي الكامل والصحو التيقظ . فهو إحساس شعري . 


ذاه سد 


فاذا توافر لاتعير عن هذا الاحساس أداء مصور الحالة النفسية التى صاحته في 
الحس » ولاظلال الشمورية التي وا كبته في النفس » واشترك الايقاع في هذا 
التصوير » متسقاً مع الحو الذي عاش فيه هذا الشعور . . . فذلك هو الشعر . 

إن شمور] نقسا غامطا غير عدو يمتري القاعر قل أن يقول: .وهنذا 
الشعور البيم يلح على الشاعر ليعبر . فاذا كان من القوة بحيث يغطي على الوعي 
فترة ؛ وحيث مختار معظم الألفاظ والسارات في شبه نشوة » كم يختار الايقاع 
الناسب كأنها من غير قصد »> وبحيث ينسى القارىء ألفاظه وعماراته ومعانيه بعد 
قراءتها وينطلق من حزئياتا هذه ) لشعر في نفسه حالة مسهمة شبيبة بتلك الحالة 
الفامضة التى كانت في نفس الشاعر قل أن يساور شعوره وحدده بالألفاظ . . . 
إذا كان ذلك . فذلك هو الشعر ! ْ 

ولا يكني صدق الخحالة النفسية , ما لم يرتفع نيضها عن نيض الحالات الفكرية 
والذهنية » ومالم يرتفع الايقاع في أدائها فيناسب جو"ها . ومالم تكن صورها 
وظلالها حيث تطلق الخيال ااتصور لا الذهن اتفكر . . . 

ويقى الجال بعد ذلك فسيحاً اتفاوت والتفاضل <سب الواهب والطائع . 

جد سد عر 

والآن بعد هذه المقدمةالعامة في شعر العقاد تتحدث عن « أعاصير مغرب » آخر 
ديوان له صدر : 

إن الشعر الصادق لمو مادة حياة م هو مادة فن » والذن يعنون بتسحيل 
وان القين انان عامة :وس القاد الآتاف والداع نيه عدون 
في هذا الددوان من !اظواهى ما لا حدونه اعقاد في أي ديوان . 

وقارىء هذا الديوان قد لا محد فيه فورة الجاسة » ولا وهلة الفاجأة » ولا 
تهاويل الل » ولكنه سيحد في مكانها سخرية العرفة » وابتسامة الرثاء » واستخفاف 
التجريب . كا جد طائفة من الصور والظلال قد لا مجدها العقاد في أي ددوان » 
وكذلك ميحد روحاً غنائية يقل نظيرها في دواوينه السابقة ججيعاً . 


وسيحد الشوط بعيداً بين العقاد الذي عرفه في دواوينه الأولى » والمقاد الذي 
براه في هذا الديوان . 

هناك على تفاوت في الدرحات ‏ العقاد احتفل » اليثم » التجمع القول 
والشعور » الحافل بالسمت والرنين في الحس والنظم على السواء , وهناالعقاد 
التخفف من هذا كله » الساخر بهذا كله الذي لا بتحرج في الشعور ولا في الآداء ! 

لقد يلبس الشاب في مستهل حياته البنيقة امنشاة » وينمق هندامه ويكوي 
ملاسه » وينتا شاربه وينسقه » ويقم للنظرات والملاحظات وزناً عندما بخطو 
وعندما يلتفت ... فاذا جاوز هذا الطور ترك بنيقته مسترخية » ورما لبس القميص 
التوع وار ونش الكراض) واكم الملاحظات . إنه طليق طليق لا فل 
بأحد» بل قد لا محس باحد . . . ! 

كذاكيخيئل إلي* حينا أنظر في دواوين المقاد فأرى الشوط ينباويين هذا 
الديوان الأخير . 

أجل إن الشوط لبعيد . بعد المسافة بين الذي كان يقول في « أشجاث الليل » 

تريدين أن أرضى بك اليوم للبوى 2 وأرتاد فيك البو بعد التعّد 

وألقاك جسماً مستباحاً وطالا لفيدك جم الموف حم التردد 

رويدك إني لا أراك مليئة2 بذة حان ولا طيب مشهد 

جاللك سم” في الضلوع وعثرة ترد" مباد الصفو غير ممربد 

إذالم يكن بد من الحان والطلى ‏ فنيغير بب تكان بالآمسمسجدي 

والذي يقول في « أعاصير مغرب » : 

أأهواك جسماً علا وانفرد وفتنة حسناك هذا الحسد 

ومافه من ازوة لا تحد 
ةا كرني 6" قد خللقت 2 فأنت "م ش 
وما شئته أنا حل الايد 





وإنه لبعيد بعد المسافة يبن الذي كان يقول في « وحى الأربعين » : 
مائدة” > به أشتاها0 ألقيت في صفحتبها بالذياب 
أرحتني منها فققد عفتها فلس فيها مورد مستطاب 
والذي يقول في « أعاصير مغرب » : 
اعفيكٍ من حلية الوفاء إنك - لى من الوفاء 
خوني » ها أسبل التقصى22 عندي وما أسبل الحزاء 
وليس االسبل في حسابي فقدك يازينة النساء ! 
قل : إنها المعرفة تلك « القمة الماردة » التى تنكشف عندها المنحنيات والثناياء 
فلا سقى هنالك حوء نحخبطه المالات» و حنئد تستوي الإاضداد )أو بر تفع الإاضداد : 
سيان مها افترق الضداك 
سيا بيد" 2 أو مغاد 
سان من يلبق :ومن "يبان 
والتي تنظر النفس عندها إلى الأحداث عنظار الألفة » فيبطل العحب » 


عحا زماناً مذي المروب وما في الحروب عدر ي عحيب 
أتعحب من أن قوما تموت2 ومن أن قو ا قساة القلوب! 
وماقسوة الناس بدعولا ‏ أرى موتهم الحديد الريب 


ففذيصي المرب ياصاحبي2 كلا طرفلا قريب قريب ! 

أو قل : إنها التحربة التي تعرف « ما هنالك » فلا تسخط على دما هناء 
ولا تتطلع إلى مثثل لا وحود لما إلا في الأحلام »م يصنع الفتى والشاب » 
قبل يأس التحاريب : 


خد معدك الب إن ألفيت معدنه إفي قنعت بومض منه غرار 
ما للأنابي” من حب يدوم ولا حب يقوم على صدثق وإيثار 
أو قل : إنه الرضى بالتاع التاح الذي إن ذهب لا يمود ؛ وإن ر'فيض لم تحفل 
الدنيا » ولم تعاود رافضه عا بريد : 
اقل إنك قد أرد 2 عفار بد 
همك اعتزلت سروره أثراه ل 
أوقل : إنه استقطار اللزة منخامات الحياة الحدودة » في أناة التمرس البصير» 
بعد الحساب الدقيق لما بتي بين بديه من رصيد : 
ما للغسرام سومنا نيسه وشقائه 
إنا لثمو حيتب مه اغنام معاثه 
اسناعللى يده بجو د انا عحض سخائه 
ا عا عونا 
ما شب من نأر طيحب نا فوتقها حوى الهوى 
أو صب. من غيث هسه نا فيه الام الحوى 
أو زآف من ريح وهبنا ها الشراع َس استوى 
أو قل : إنه الاستسبال » ومحافاة الحبد والكد » حتى في طلي الحب . فاللذة 
الواتية الريحة هي غاية الرجاء » والاشفاق كل الاشفاق من الحهد والمناء » وكفى 
ما بذل من الحبد وما احتمل من العناء ! 
فرغت من الحب الذي يعقب الشكوى حي من النعمى ولس من الفوى 
ومحضتهماء الشباب ما ارتوى فهل في خريف العمر يطمع أن يروى 


رضيت مما أعطى » وأحسبه ارتفى با أنا ممطيه على غيرما هموى 
فلازالفي عقاه ذحكا بلا با ووصلاً بلاهحر » ودحراً إلى ساوى! 
أو قل : إنه الانطلاف من كل قبد وسمت » انطلاق عايد الصنم تتكشف له 
السخرية الكبرى في النهاية » فيحطم الصنم في استبتار وسخرية . ثم ينظر فلا جد 
في رصيده بقية لغامرة جديدة . فعلى مدى النظر يبصر نباية الشوط الحدود : 
دعبها تفسد الخمسين إفساد ان عششرينا ! 
* © عر 
ولكن هذه الننمة لا تطرد في الدبوا كله . فالنفس الانسانية كثيرة الدروب 
والنحنيات » وجذوة الحياة لا تلبث أن تشع تحت الرماد . وقلب العقاد لم ينطقء 
بعد . وإن الحذوة الكامنة لتزفر بالشواظ والدخان في بعض الأحيان . وتاك هي 
و أعاصير مغرب » وأشحانه السود » وإنث هذه الأشحان تبلغ ذروتها حين تصبح 
الرغبة في الإذة المشوبة بال كدار » أقوى في النفس من الارادة » فيصبح انتزاعبا 
عملية بتر لم تعد تستطاع » يا كانت من قبل تستطاع في سن الأربعين : 
دان نأفعي والقلب دام وسعار اجرح عشي في عظامي 
لذة السرل وثي ونظام وأمتلاء الآنف من عطر شذاها 
+4 ع وو 
آم من برئي وآثر من دقاعي آم منصلحي وآه, من خصاءعي 
آم من شمسي وآه من ظلامي آه من لذعة آهُ من جواها 
جد جا عد 
لذعة النيران ينفأن دخانا 2 ليضىء اللهب ا:نلمحافي عيانا 
ها صرفاً تعمالى وتداق من قرار النفس يراد ذراها 


خا عا عو 


ان 7 علافا اه عدا . .. دل غالد* في لان كاد 
من قلوب تلتظلى حباً وحقداً ‏ حرقت آهاتها آهاً فآها 


1 


+ اع اهو 
أنا لا أطلتها حتى تذويا 2 في لظاها » كلا شبت شبوباً 
وأراني بإصديت لن أتويا فاذا تأت عرقفا منتباها ! 
ولقد مدا هذا الضرام ؛ وتخضف هذه الحرقات ‏ عندئذ تامح هذا الأسى 
الشقيف 4 و تمع هذه النغمة المريرة : 
اسمم' . ألا تسمع هذا الرنين 2 هذاقتات” القلب هذاأنين 
في كل ركن قطعة من وتين 
خا عد عر 
شه ف حذرة من شقاء والدم” والدمع” عليه طلاء 
هناك في زادية في الحفاء تم تحمد الله . تم التناء 
ماذا بتي ؟لم ببق إلاالدفين ! 
+ كلا علو 
فيته . ياحسنه ! باسناه 1 بنيته: قبر الحوى في صباه 
قبر ال هوى الغالي وواحسرتاء ! قر المحوى الذاهب في منتباه 
هل بعد و سين »هوى ياحزن ؟ 
سد عد اسار 
هاتوا الدفينالنض.هانوا الأمل2 هاتوه أدمي جسمه بالقهيل 
أدميه ؛ لا . لادم بعد الأجل >2 جفة وماحجفت عليه القل 
هاتوه أحبيه بذ كرىالسنين 


عو ع هر 


ذاك الثرى اانهال . ذاكالصفيح2 لاليته ركن الخراب الفسيح 
أوليتكالساعة فيهالدفين 
علا عا ع 
آم من الحيرة مر وآده أنافسم” قلي رأجعى هواه 0 
اوخلا القبر . أهذا مناه ؟ ‏ لو أقفرالساعة ما حواه 


هذا شعر ! وشع ركله . ونظائره في الشعر العربي قليل . يما فيه من وداعة 
وحساسية وعمق وصدق » وصور وظلال » وإيقاع شحي رفيق . 
عو ع ور 
ومعظم ما اقتطفته إلى هناكان من أبواب ثلاثة من أبواب الديوان : ه فيالعالم» 
و دفي النفس » و « هنا وهناك » وهناك اباك آخران : « في مصر » ود في عام 


الذكرى » . 


وفيهذ الاب الآخير قصيدة « رثاء مي » وفي اعتقادي أنها خير رثاء حكده 
المقاد » وهي في قن شعره الشجي » التصورات والايقاع الذائب لهفة وحنيناً كأنه 
الشعور المذاب » الحالص من قيود النظم » كأنه مطلق من الوزن والنظام ! 
أن في المحفل دعية » با حاب ؟ 
عوتدتنا هاهنا فصل الطاب 
عرشها النير مر فوع المناب 
مستحيب حين يدعى مستجحاب 
أن في الحفل و مي" » باستحاب 


سائلوا الئحة من رهط الندى- 
أن عي ؟ هسل عام أن مي ؟ 
الطديق الاق والالحن الشحي 
والجين الحر والوحه السني 
أن ولى كوكاهه؟ أن غاب ؟ 
وا عو 
اعفن الفرت عل تلك الفنورن 
حصدتهاكت وهى خضراء -السئنوك 
كل ما ضته ماونه-ك. النورنف 
سم راغانا ها يدون 
وحراحات أن 2 وعذاب 
وا هلا 
شم غى رضيات عذاب 
وحجى ينفذ بالرأي الصواب 
وذكاء ابن كاكببات 
كل هذافي!اتراب .آهمن هذاالتراب 
ين لي 
ا عا إر 
الانساني في نفس العقاد » تفوق دلالة شعره كله . ف « بيحو» ليس حياً ياتذ حمه 
ويناغيه . وليس صديقاً يفتقد صداقته فيرثيه ... ولكنه ه حيوان » يشفل مرن 


م بهو 
أ 


نفم ١‏ مكان الود الانساني الخالص » ويدل على مدى الفيض الشعوري في هذه 
النفس » ومدى المنان الأوي الودود ! 
حزناً على بيبحو تفيض الدموع 
حزن على يحو تثور الضلوع 
عو ضيه جا نع 
وإن حزن بعهدذاك الولوع 
والله ‏ يا سبحو لحزن و حسم 
ع ا كلا 
حزن عليه كما لاح لي 
بااليل في ناحية التزل 
مسامري عميدا ومستقبلي 
وسابني حيناً إلى مدخلي 
1 يمل وقت الرجوع 
سد عد سر 
وكلا داريت إحدى التحف 
أخثى عليبا من يديه الثاف 
ثم تنبت وبي مرنف أسف 
ألا يصبب اليوم منهبا المدف 
ذلك خير من فؤاد صديع 
># عونا 
وكلا ناددرته ناسيج] . 
د سحو » ... ول أبصر يدايا 


لامن صدى فيدولا سيم 
جد سد سا 
بيجو الذي أرقف عند الرواح 
بيجو الذي زجني بالصسياح 
أو نبحة منه! وأن اللباح ؟ 
ضيعت فييااليوم مالا يِضيع 
© ور 
خطوته ... يابرحامن ألم 
مخدش ببي » وهو ذاوي القدم 
مستتجداً بي . ويح ذاك > 
نفلرة أنضىق من كل ثم 
بإطولما ينظر ! . هذا فظيع 
عد عد اس 
م لا أرى النوم لعيني بطيب 
أنم خبيرون بيش القاوب 
!آل قطمير هواك عيب 
غاب سنا عينيك عند الغروب 
وتقفي الدنيا ولا من طلوع 
كا ور 


كك 


والبحر طاغ والمدى لا لحك 
عبناي في ذاك وهذا الحسد 
بوحشة القاب ا حزن اتفرد 
يد عد صر 
أبكبك :. أيكيك وقل: ازا 
باواهمب الود أوحضص السخاء 
أو صح هذاما محضت الوفاء 
لغائب عنك وطفل ر صيسرع 
جد سد كد 
و تنيت او خلت هذه القطعة الشجية الآسية الودود من ببتين اثنين 
ذلك قوله : 
أثم خبيرون بهش القاوب 
فبذه لفتة ذهنية في سياف شعوري . توقظ القارىء من الحو الشجي المزرن 
إلى التاريخ مرة وإى تورية كأنها الدعابة مرة ... وتلتي ظلالاً يتسق مع ظل 
الأسى الكامد الكثيب ‏ واتساق الظلال هو الشعر ني كثير من الأحوال ‏ 
ثم لا تيد بعد إخلالها بتناسق الظلال شيئاً ! فبش الكلاب للقاوب لا علاقة له 
إطلاقاً بأنه بيجو » ينبش من الزن قاب الشاعر . وكونه من «آل قطير» 
ليس عاملاً في هذااللوقف . وماص إلا اللفتة الذهنية ‏ لا الشعورية - واستطراد 
المشاءهة الخارحية لا الداخلية . 


وللعقاد - في شعره ‏ لفتات من هذا القبيل » توقظ القاريء من مبوعة 


دوو ساد 


غارقة » أو سرحة عالية » أو أندفاع متدفق . فليته كان ينساها » فيخلص الشعر 
الدافق الحار من هذه الحواحز التى تقف اندفاعه في وسط الطريق . 
جد عد سس 
ومقدمة الديوان - بعد هذا كله فصل من أبرع فصول العقاد . 
وموضوعبا قد دار حوله حدل منة وسني مند ثُانية عشر عاماً على صفحات ابلاغ 
الأسيون: وإ هذا الحدل أشار في القدمة . ومايزال الوضوع قابلاً للحديث 
وعمل ما يصور رأي الاستاذ الكمير قوله : 


«وويصح - على هذا - أن يكون الشساب عبد ابتداء العاطفة وافتتاحها 
على صورتها الأولى . أو دو العبد الذي تفاحأ فيه البنية بشعور جديدلم تكن لها 
به خبرة من قبل . فيشاهد عليها ما يشاهد على كل بنية تفاجئها حالة طارئة . فارن 
اللفاجأة إذا عرضت لانسان بدا لك في حالة كالة الشاب في أول عشقه : وجه 
سام » وفم مفغور » وطرف ذاهل » ولساك معقود ) و نفس مارود . وهذه هي 
الحالة التى ضذيا ل إك من يرا ها أنها العشق دون غيره » مع أنها أحرى أن تدل على 
أن المشق احا لم تعبدها البنية » وم تألفها النفس » فل تزل بها حاجة إلى التثبت 
منبا والرياضة عليبا . ثم تأني هذه الرياضة شيئاً فشي » مع تعاقب الأيام ؛ وتماقب 
وان الشعور 

د في هذه الحالة ‏ حالة المفاجأة ‏ تتفتح النفس على عالم مسحور , حافل 
بالصور والزخارف والأسرار ؛ وتجود القريحة بالعنى البكر والخيال الطريف » 
والتجلية إن كان من السابقين الحلين . ولكن سحر الفاجأة عتنم بمد قليل أو 
كثير » فلا متنع سبيل القول بامتناعه . الذي تسحره الدينة لأول نظرة » فيصفها 
على التو والساعة في الصورة التوهجة التي أضفاها عليه سحرها . ثم يقم فيها سنة 
أو سنوات فلا تحبلبا بعد معرفة » ولا يعز عليه وصفها بعد قدرة . ولكنه يصفبا 
غير مسحور ولا مبهور » فيخسروصفه ذلك الوهج اللامع » ثم يعوضه تفاذ النظرة 


لداسمىة - 


وطول الخبرة وصدق الشاهدة ع كأغا تثيرت المدينة . ودي لم تير بين النظرتين » 
ولا أخطأ واصفها في إحدى الحالتين . 

د وإذاكان هذا شأن الدينة الحدودة » فكيف يكون شأن العالم النفساني 
الذي ليست له حدود ؟ وكيف يستنفد هذا العالم الرحيب في نظرة واحدة » ولاسم) 
نظرة الفاجأة والعرفة الأول ؟ وكيف يهم العاطفة الانسانية من نحسبها ضيفاً 
يفار قالحياة بعد المصااكة الأولى »ولا بعل أنها هى صاحة الدار وأنها هي الحياة ؟64. 

وأنا لا أقول : إن العاطفة تنتبى بإنتباء الفاجأة » وتنادر دار الحياة يمحرد 
انقضاء الشباب . ولكنى أقول : إن وهلة المفاجأة » وتباويل الحم 3 وغمرة 
الانخداع هي أجل مائي العاطفة » وأروع مافي الاحساس بالدنيا والمي والحماة . 
وإنه حين تنكشف هذه الغشاوة لاتذهب العاطفة ولا تموت . ولكها تنبت » 
وتفقد سحرها وروعتها . وأن الوصف الأول في الصورة التوهحة التي يضفها 
يدر اللفاجأة هو أخلر وصف وأجله وأحياه . 

والعقاد نفسه هو الذي يقول في و أعاصير مغرب » : 

برئت من غش نفسي وليتني ما برئت 
ما الف حون وان ال لعن اميض ارمة 

وأجمل وقت في العمر هو وقت الغمض » الذي تنساب فيه الرؤى » وتطرف 

فيه الأحلام . 


ىعار القصّة وَالرُوايَة 


على ها مش السسرة 


للدكتور طه حسين مذهب في له فيه تلاميذ كثيرون . كابم حاول أن يتأثره 
ويتشبث بمخصائصه » وينسج فيه على منواله » ولكن واحدا منهع لم يحقق هذه 
الخسائص إلى اليوم على الوجه المطلوب . ومن بين هؤلاء التلاميذ من يذل جبداً 
مطنياً يثير الاشفاق ليصبح نسخة أخرى من طه حسين » فتنكون قصاراه أن 
يرج نسخة « مشلفطة » كالصورة التي تنطبع على ورق « النشاف » ! 

وأوضح مثال هذه الحاولة هو الدكتور « شوقي ضيف 6)» ونخاصة في كتابه 


«الفن ومذاهه في الشعر العربي » الذي نال به الدكتوراه أخيراً من كاية 
الآداب » ونال عليه فوق الدكتوراه شكر الجامعة أيضاً ! 

و نستطيع أن نطاق على مذهب الدكتور طه حسين أسم د مذهب الاستعراض 
التصويري » (2 . فالدكتور في خير حالاته برسم لوحات متتابعة أدواته فيبا الكلمات 
والجل : لوحات لأفناظر » ولاحوادث ولمعاني » ولاخطرات النفسية 0 والالتفانات 
الذدنية على السواء . وتلاث ميزته الكبرى كصاحب شخصية أدبية وصاحب مذهب 
في كذاك . 

والدكتور طه صاحب موهية في هذا وصاحب طر بقة > فأما تلاميذه فقد 
أخطأتهم المودبة واتبعوا الطريقة . أخطأتهم موهة التصوير واتبعوا طريقة التعبير . 
ولمهذا حوز أن نعود فنستدرك شيئا » وهو أرن مذهب الدكتور طه حسين : هو 


. » انظر بأو سم كتاب « المذاهب الفنية المعاصرة‎ )١( 


داهو د 


اكور طه سانا لويد م عاو 0 نام دنا لوج ؛ ولم يوجد فيبا صاحب 
الطبعة اللوهوية » بل يوحد فيبها من يدرك سرها الأول ؛ وهو طيمة التصور» 
لم جبعاً يفبموك أن هذا الس كامن في طريقة التعبير / 

ب أن شيئاً عن نوع هذا التصور في مذهب طه حسين » أو لتعدير أصح في 
طبيعته . فهو التصوير الحي الذي برد المعاني والخواطر صوراً حسية » أو كالحسية 
نك ران التباظر وللراوث فيد سدها كايدات اولغعرة :رشك أرق 
تكو معسمة . 

وهو بخلع على هذه الصور الحسية أوناً من ألوان الحياة والحركة » ولحكنبا 
الحياة الاعطيفة والحركة الوئيدة » التي تدب على هينة » وتطر في رفق . فالسرعة 
النايضة » والحيوية الدافقة » لستا من مطالب هذه الصور في يوم من الأيام . وقد 
يكون الثال هنا أوضح من القال : 


د هذه شمرزاد قَاقَةَ منه 60 غير بعيد » تنظر إليه نظرات فيبا الحنان والكر ؟ 
وهي منرقة في ضحك هادىء عذب يرتفع له صدرها وينخفض » ويغثى 
وجبها من امال الرائع ليس إلى لصوم من سييل ء وعدا الللك ينظ الها سيور 
اوه تضحك من ذهوله وحيرته » ولكنه ينبض خفيفاً ويسعى سريعاً » حتى إذا 
بلغها أو كاد » حثا أمامها غاضنًاً بصره إلى الأرض رافماً يديه إلى الماء » كأنه 
الؤمن الذي يتقرب إلى التمثال ؛ وهي نضع يدها على رأسه ضاحكة » كأنها تارك 
عليه » ولكنها لاتلبث أن تستحي ل إلى حنان خالص » وإذاهيةيل إليه مترفقة فتضع 
على جبهته قبلة حلوة حارة طويلة . ولو أنها تحدئت في تلك الاحظة لأحس شهريار في 
صوتها تهدج العبر اتا ريد ات يدم من العيون » ولكنبا الارادة القوية 
سكها . فيظهر أثر هذا الصراع في الصوتالحتبس والألفاظ التي لاتين » ولكنها 
لم تقل شا » وإعا استقام قددا العتدل » وامتدت يدها الرخصة إلى الملك 2 


)00 يعني الك « شبربار » في أحلام « شبر زاد 0 


د.ا 


صامتة » واستتحاب لما الملاك صامتاً طبعاً » فضت به خطوات إلى ندز من الأآرض 
قريب يكسوه العثب » فأجلسته وجلست بحجاننه » وأحاطت عنقه بيدها ؛ ثم أمالته 
في رفق حتى وضعت رأسه على كتفها » وظلت تنظر إليه وهو ينظر إليها » وها 
مغرقان في صعت عميق . ثم يسمعبا شبسريار تتحدث إليه في صوت هادىء وادعوع 
وهي تقول له : « ألم يأن لنا بعد أن نببط من السماء » وأن ننزل إلى الأرض فنعيش 
فيها مع الناس » ؟ 

و ولكن قيوار لا عيبا : وإفمنا تنحدر من عينه دمعتاك هادثتاك قسحها 
شهرزاد في رفق » ثم تنعطف إلى اللا فتقبل جببته مرة أخرى ؛ ثم تقيمه حتى إذا 
استوى في محلسه جعلت قر أصابم ا في شعره رفيقة به باسمة له مطيلة النظر إلبه 
صامتة مع ذلك لا تقول شيئاً » وكأن هذا المطف الصامت الحار قد بءث الحياة 
والنشاط في قلب اللاكث وجسمه > وفي عقل املك وإرادته » فبو يرفع رأسه إلى 
شبرزاد ه ويسألما في صوت كأنه يأني من بعيد : ألا تنبئينني آخر الأمر من أنت 
وماذا تريدن » ؟ 


ولقد أطلنا في هذا الثال لأنه جمع بسهولة كل ألوان التصوير الحدي في طبيعة 
الدكتور : فيه المعاني الذهنية والخواطر النفسية » وفيه الحركات والحوادث 
والمناظر ؛ وكاما م السدجة مصورة متحدر 4 هذه ال ركه اللطيفة 2 لسسر ونودة 8 


من شاء أن ير جع إلى أمثلة خاصة لكل وع لير جع إن كتن : الايام ( 
وأديب » وأحلام شبرزاد » وددة الكروان » والحب الضائمع : ثم ليرجع إل 
هامش السيرة الذي جرنا إلى هذا الكلام ! وليقرأ في الصفحة الأول من 
الحزء الثالك : 

كان الشيخ مبيبا رديباً » وكان فخماً ذضخماً » قد ارتفعت قامته في اللماء » 
وامتد حسمه في الفضاء ؛ وكا وحبه جبماً عريضاً 6 تضطرب فيه عيناك غائر تان 
بعض الأىء » ولكنم على ذلك في حركة متصلة لا تكادان تستقران ؛ وها متوقدتان 
داقاً ينبعث منها شيء كأنه الضوء اشرق على هذا الوجه الحم الذليظ » فاذا لحظ|ا 


حت 
شيا أو أطالتا النظر إليه فكأنها تقذفانه بالشرر » أو تسلطان عليه شواظا دقيقاً 
قويا من الثار : 

وكان الشيخ فوق هذا كله ذكياً حاد الذكاء نافذ البصيرة » يتعمق ما يعرض 
له من الأأمر دون أن بحس الناس تعمقاً لنيء . 

و يسأله الناس فيجيبهم لساعته جواب من فحكر وقدر وأطال التفكير 
والتقدير » فيعحصون منه ويعحبون به . وكان بعد ه ذا كله بطيء المثي » ثقيل 
المركة ؛ وقوراً في كل ما يصدر عنه » وكان صوته يلاثم هذا كله من أمرء » فكان 
دوا ضخماً عميقاً » يسمعه السامع فيخيل إليه أنه يخرج من غار بعيد القاع . وكان 
الناس ونه ويرهبونه كا كانوا حلونه ويكبرونه . فاذا سألتهم عن مصدر ذلك لم 
يعرفوا كيف يبون » إنماكان هذا الرجل يرم ويسحرم وعلاً نفوسبم | كباراً 
وإعظاماً . فاذا ذكر الوليدن المنيرة فقد ذ كر سيد من أروع سادات قريش 
ورجل عظم من رجالات البطحاء » . . . ال . 

هذه اللوحات المرسومة في حبوحة » وهذه الصور ااتي تخطر في وناء » وتدب 
في رفق » هي مزية الدحكتور الأصيلة » مزيته التي يتحلى فيها فنه ويؤدي بها 
رسالته » ولقد خطئك في بعض ما يكتب أن تحد الفكرة الكبيرة أو المعنى النتكر؛ 
ولكنك لن تخطىء اللوحة الحادئة والصورة الحية » هذا اللون من الحياة اارنحة 
الستريحة . نمم قد تبطؤ المركة في بعض الأأحيان إلى حد الجود » فيدركك نوع 
من الاستبطاء نهم أن تغمز فيه الكاتب لسرع في خطواته بعض الثيء ؛ ولكن 
ذلك قايل على كل حال . 

ومن هنا كان إعجاب الدكتور بلبيد ثم زهير خاصة من شعراء الحاهلية 
لأأنه يلي حاجته من هذا التصوير . 

عد عد سي 
وبعد فا قدمة كتاب « على هامش السيرة » ؟ 


قيمته من الوجبة الذاتية أنه وبخاصة الحزء الأخير ‏ جمع أفضل خصائص 


لداممهةؤو د 


الدكتور طه وأحسن مزاياه »؛ وينحو من كل عيوبه التي توحد في بعض الكتب 
الأخرى . 

وقيمته من الوحبة الوضوعية أنه الكتاب الأول في اللنة العربية (© الذي 
تعمل من بعض حقائق السيرة وبعض أساطيرها فنا <يأ حذاباً ؛) ولكنه لا يقف 
عند هذا الحد بل يل هذا الفن الى الحذاب » صورة « عذية » صادقة اتحزيرة 
العربية وأطرافها في الفترة بين مود الني ( وف ) في المزء الأول ؛ واتتصار 
ذموته ل انازءالانالك .شور ة الحا الاقتسادية والنياشية والاحاعنة 
والفكرية . وصورة لما مبحس في الغمائر والأأخلاد » وما يبدو من الاتجاهات 
والآراء . وصورة للددثات وللأفراد في الحياة هناك . . . وذلك كله حسب كتاب 
ليكون عملاً يستحق التقدير . وإنه للكتاب الأول في أعمال الدكتور » لانوازيه في 
هذا إلا كتاب « الأنام » . 


)١(‏ للاستاذ توفيق الحكي بي هذا المحنى كتاب « محمد » ظبر بعد بور الجزء الاول 


شبرزاد في الادب العربي : 





احلام شهرزاد 


قصص 2 ]اف ليلة وآبلة 0 درا أسر حية 0 شبرزاد» وأقصه 2 أحلام 
شبرزاد »فى 1ن . فلننظر كيف دخات « شبرزاد » ف عام الأدب الفني ف 


العصر الحديث : 
لقد بقيت هذه القصص العروفة » شعبية لا نشع شيئاً في عالم الأدب الفتي . 
اللميم إلا دراسات عن هذه القصص ومؤلفما وعصور تأليفبا ومواطنها ٠.‏ 
وكان أول شعاء أرسلته هذه القصص الشعية إلى عام الفن الأدى هو قصدة 
العقاد ف المزء الأول من ديوانه الذي صدر قاميئة كاة١‏ وعنواما 2 شهرزاد 
أو سحر الحديث » وفيها يقول عن شهبربار . 
1 


أضر التي النسماء حقود وأبى الحقد أن يكون سيدا 


خفرت عبيده قاذة فالى 0 يصون" لانساء عبو د 
فله طلعة بها أجل الف د رهين يستنحز الوعودا 
زهرات يشمبا ثم ري يشما السيف غصنا الأماودا 


إلى أن يقول : ( وهو الاشعاعالحديد الذي أرسلته قصص ألف ليلة وليلة ) : 


عرفت طب" دائه « شبرزاد » فدعته وهو الذي سعيدأ 
كان افقلا فاده مغلى' الله بن قلا لا تلان عنيدا 


فألاته بالقال فأصنى ومن القول مايلين الحديدا 


.وو 


وأرته أحاظى الناس من ق إل وها مشجرية ا وسفوكا 
فرأى قلبه وكاث فريدا لم يعد" بعد في القلوب فريدا 
حدلا كان صغوه لا غراما وحد الآن قلبه اللفقودا 


كان هذا أول دخول قصص آلف ايلة وليلة إلى عام الأدب العربي الفني في 
اب الشعر » ثم كانت سنة و١‏ فأخرج توفيق المحكم روايته و شبرزاد » في 
بإب التمثيليات » ثم كانت سنة م١‏ فأخرج له حسين وتوفيق الحكيم قصة 
د القصر السحور » في باب القصص » ثم كانت سنة 184 فأخرج طه حسين 
وحده قصة د أحلام شبرزاد » 

هذه هى السلسلة التاريخية لدخول د قصص آلف ليلة وليلة » في علم الأدب 
وإشماعا فى حو القن. ف العس الحمديث. : 

فأما الطبيعة الفنية لهذا الاشعاع : فقصيدة العقاد التي نقلنا معظم أبياتها تصور 
لنا الفتاح الذي فتحت به ه شبرزاد » قلب « شبريار » وقد كان « مغلق النفس » . 
ا لد 
مين أنه حم ها يتوتاء ونا يتتقايه قاد بلقاء . وهوفي حزء آخر : اأرته 
أحاظي الناس » فوحد لقليه أشياها ونظار 1 1 
ولا قله فريدا فيالقاوب ب فأصفى إليباجذلا بتصوء, رهاللحظوظ والقاوب لاغر امآمها! 

وأما تمثيلية توفيق الحكم فقد بدأها من حيث « أدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام الباح » حيث استحال « شبريار » ذلك الملك الوحشي 
إنساناً جديدا « خلقته شهرزاد » خلقاً و حديداً » وكأنما كشف لصيرته ه عن 
أفق 7 خر لا باد له » وإنه ليحاول أن بتخلص ل 
الانطلاق والعرفة » حاول أن يتخلص من الحسم ومن المكان » وحاول أن نحل 
لفز ه شهرزاد » التي تركته في حيرة من أمرها شديدة . 

وأماقصة والقصر السيحور» شد عد تاليف تثثلية شبرزاد.وخلق شخصياتها 
جيعاً : « الملك شبريار » والملكة شبرزاد » والوزير قر ؛ والسد؛ ومنصور 


حا جه 


الحلاد ... الح » وحيث يشترك طه حسين وتوفيق ال حكم في زيارات لشمرزاد 
بقصرها السحور » وفي شراك ينصها طله تتوفيق » ل 
شبرزاد ؛ وعند أبطال مسرحمة شهرزاد قح واد د يي 
التاريخ » فتدور محاورات ومحا كات فلسفية ليس هنا موضع ستعر اضها ونقدها 
ا 


وأما قصة 0 قتبدأ بعد تسع ليال من حيث و أدرك شبرزاد 
الصاح فسكتت ن الكلا م الباح » وحيث عاك الصمت عل د شبربار > واشتافق 
إلى أحاديث م الي خاقت منه إنسانا ةي 2 وَركت ف نفسه وأمام عقلهمن 
انان والاسواز ما يكلفه الحبد المضني » وحيث نحاول أن نحل لغز « شمرزاد» 
الني تركته في حيرة من أمرها شديدة » . 


00 طه حسين لاحاول أن يتخلص من اللكان ولا من الحسد » 
ولا يقوم برحلات طويلة ولا يدخن القب ف سبيل هذا التخلص 00 
إلى وماسي تاقد المسحورة « زاهدة » لنقول له رشنا اللقطوع : 
د من هي شمرزاد ؟» ولا يأبق في النهانة من شبرزاد ومن الذنيا حيعا إلى حيث 
لا يعلى مصيره أحد » كم صنع توفيق الحكم شبرياره السكين ! 


« ثهريار » طه حسين أطوع وآ نس » وشبرزاد» طه حسين ملك من أعس 
شبريارها أن ترده عن التعلق بالسماء 3 وأن ترشده وتمصره وتقود زمامه في الباءة 
إلى حيث نشاء » فلا يأبق إلى حيث لايع مصيره أحد كشبريار الحكم ! 


وشبرزاد توفيق الحكم تحاور شبريارها حواراً فلسفياً مرة » وتحاول أن 
ا وأن تتقذه باثارة غرائرة مره به ولكتة بابق إل غير 
عودة . أما شبرزاد طه حسين فتعيد على شمريارها قصة كتقصص ألف ليلة وليلة 
عن املك و طهان بن زهمان » مللك الحن وابنته « فاتنة » فيا حو « ألف ايلةوليلة » 
وفيها نسقها . ولكن با بعد ذلك توجيهات اجماعية وسياسية وفكرية حساسة » 


عدار عد 
بل شديدة الحساسية 7 تقص شب رزاد ه ذه القصة على حمس ليال ولكن في 
م الأحلام » لا في العيان ! 





وزغي لاتقص على شبريار ‏ في الأحلام ‏ هذه القصة فدسبت 04 إغماهي 
تحاوره الحوار الفكري مرة 3 وتحاول أن تمسط به إلى الاآرض مرة » وتقوده في 
زورق يسبح ف النور والموسيقى والاء مرة ... وهناك تعرض له مناظر فاكئة 
محارة نزيد لغزها في نفسه تعقيداً » فبؤٌلاء عذارى مرحات مشرقات يسسحر:. 
زوارقهن » والحو باسم والنفوس مرفرفة . أولئك هن الناحيات من شهربار . . . 
وهؤلاء عذارى محزونات كاسفات يسسحن بزدارةبن والحو قابض والعددورمثهلة . 
أوائك هن الهالكات على يد شهريار . 

شبريار طه حسين قريب الشسه بشبربار توفيق المكم في الانقلاب الذي طراً 
عليه وفي أثر شبرزاد وأحاديثافينفسه » وشبرزاد طه حسين قربة الثسه بشهرزاد 
توفيق الحكم فها عدا جانبها الفريزي الذي تصوره علاقتها بالعد . ولكن الأمر 
- في الحوادث - يأخذ بعد ذلك في الاختلاف . 

فأما توفيق فيمضى على طريقته وطليعته وملابسات حياته وأثر اللرأة في نفسه » 

فاذا شبربار لاهبط الأرض أبداً وإن لم ييلغ المماء » ولا يستمع إلى شبرزاد 
ولا يستدم لها كالطفل إلا في لحظات الضعف » رب يعتاده نفاره القدم ! ثم إذا 
هو يأب في الها إلى غير أوبة حتى الآن ! 

وأما طه فيمغى كذلك على طريقته وطسعته وملابسات حياله وأثر المرأة في 
نفسه » فاذا شهريار يستمع إلى شمرزاد ويركن إلييا ويستريح إلى صحبتها ويلتذ 
توجيهها وإرشادها » وإذا هي تعنى به في نومه ويقظته » وفي حركاته وسكناته حتى 
لتوطىء له الفرائى وتسنده بالحشايا ! 

ثم إذا هي تقص عليه في الأحلام قصة تخوض فيها في السياسة والاجتاع 


والحمي كا تشاء ! 


*#ا   #‏ ور 


عسو سد 


من قصيدة المقاد ومن مسرحية شهرزاد » ومن قعة أحلام شهرزاد ؛ تنين 
'لاث طبائع وثلاث طرائق » وثلاثة مظاهر لتأثير نوع الخياة وملابساتها » في طبائع 
الفنانين وطر ائقهم ٠‏ فالعقاد في قصيدته هو الاديب الحلل للنفس الانسانة في الجماة 
ولاحالات النفسية في تطورها وتتابعبا » العليم مداخل هذه النفس ودرومبا 
ومنعرحاتها ؟ اللتبقظ ازايا المرأة على اختلافها ! 

وتوفيق الحكم في قشليته هو الفنان العشى عسائل الذهن والفلسفة » النمزل 
عن الحياة الواقعة وملابساتها » الور بالرأة » الحذر المتخوف مها ؛ الفامض الهم 
الذي لا يصل شيء إلى نباءة » ولا حم في أمر برأيه ! 

وطه حسين في قصته هو الأديب الشفول بمسائل الجتمع والح؟ والسياسة 
الضارب في حياة الاجماع بم » المستروح بالمرأة وأثرها الاطيف في حياة الفرد 
وحياة الجتمع » وتوحيه الفرد وتوجيه الجتمع ! 

وَاستعر اغن أعمال“الكدباء الثلاثة جميماً يستطيع أن يعطينا مثل هذه الصورة 
في وضوح وتفصيل » ولكنه لا يزيد كثيراً على طبيعتها الحقيقية © . 


» اقرأ بتوممم كتاب « المذاهب الفنية المعامرة‎ )١( 


شجرة البؤس 


ما تكاد تقطع صفنحات هذا الكتاب » حتى تحس أنك تعيش في جو « الأيام » 
وتستنشق في هذا الحو ريح « الأيام » وأعتقد أنه حسب كتاب ما أن يقال عنه : 
إنه يعيش في جو الأيام » كا تشعر له نفسك بالود والكرامة والارتياح . 

كثير من الوجوه التي التقيت بها هنا تلتتي بها هنا مع فارق واحد - إنها ربما 
كانت هنالك تعيش على هامش القصة » وهي هنا تعيش في الدمم » و « شحرة 
البؤس » قد سبقت « الأيام » من الزمن حناً وعاصرتها حيناً آخر.فذلك الاختلاف 
وهذ الازدواج هما اللذان يجءلان بعض الوجوه ترد في المامش مرة وفي الصمم 
مرة ؟ ثم ريد فيو شحرة البسؤس » وحوه أخرى حديدة بسب هذه 
الملابسات أيضاً . 

« هذه صورة للحياة في إقلم س أقالمى مصر آخر القرن الماضي وأول هذا 
القرك نقلتها من صدري إلى القرطاس » 

والحق إن هذا التقل كان أميناً » و كان بارعاً ... فأنا أتل الآنفي هدوء وعلى 
مبل صورة هذه الحياة » وألتتي بوجوه كأني أعرفبا وكأني لقيتها فغلاً » وإن تكن 
عاشت في الحياة قل مولدي بأعوام ! 

أعرف الآ هذه الشيخصيات التى تعيش وسطاً بين حماة الريف وحاة المدينة 
هله التكسات الطية"' القينة وا تر اتن حاتي اسنة 1 ولإقدر التق 
الذي يصرف أقدار الناس . ثم لهذا « الشيخ  »‏ شيخ الطريق - الذي 
يصلبم لله والماء » والذي ينطق بلسان القدر الخني . والذي يتلقون ما ينطق به 
بالرضى والتسلم في الغال . وبالسخط مع الاستسلام في النبااة ‏ أليس القدر من 


عند الله ؛ أليس الشيخ بنطق بلسان هذا القدر الصادر من الله ؟ وماذا ملك 
العد ‏ إزاء الرب الواحد القبار ؟ 

ويضطرب هؤلاء الناس ١اطيبون‏ ما يضطريون في الأآرض » يكسبون رزقم 
بوسائلبم التقليدية المينة » ويلبوث داعي الغرائر والبطون » وداعي الجتمع والتقاليد» 
وداعي القلب والروح وينجدون أو يخفقون . ويسعدون أو يتألون ويرضون 
أو يسخطوك » ثم يفيثُوك من هذا كله إلى ذلك الاعاك التقليدي العميق » وإإلىذلك 
و الشيخ » الذي يصلهم إلله والماء . والذي ينطق باسان القدر الى » والذي 
يستسهون لله والقدر حين يستسامون لأوامره ونواهيه » ويطيعون إشاراته 
وتلميحاته » ويحتبدون ف تأويل ما حق عليم منبا 3 حتبدوت ف تأويل 
الغيب العميق ! 

تلاث صورة من حياة طواها الزمن - فلا رجعة لها في أغلب الظن - وهي 
صورة تستحق التسجيل » وقد تولى تسجيلها أنسب الأقلام لتسجيلها بين المعاصرين. 

ذإك أن م خصائص الدكتور - م أسلفت - هو الاستءراض التصويري 
البطيء اللمسات . 

وفي غير هذا اجال رما استمطأ القارىء حركة الأساوب » وربما عنة له في 
بعض المواقف أن يطلب من الموْ اف الاسراع ! ولكنه هنا لايستتطىء ولا يطلب 
السرعة ؛ فرقعة الحياة هنا فسيحة » والخلحات فيها وئيدة » وكل المطامع والمطامح 
وكل الأعمال والشواغل هينة لينة قليلة محدودة . فلا داعى اسرعة » ولاضرورة 
اعجلة ‏ فالله خلق الدنيا في ستة أام »ا يقولون ! 

ذلك اتفاف وإنه لتوفيق ! 

سد عد سا 

قلت : إنك لاتلبث أن تحس بعد أن تقطع صفحات من هذا الكتاب الحديد 

اناك تعيش في جو ه الالام » وهذا صحيح في عمومه . ولكن هناك فارقاً بين هذا 


عي ارات 


وذاك : إن الأسلوب في « الأيام » يمي سبلا هيناً ساذجاً ‏ تلك السذاجة 
الحلوة ‏ أما الأسلوب هنا فقد كان !اؤلف الكبير أكثر عنالدَة به وأ كثر 
تحجويداً له . فاقترب به كثيراً من تلك الأساليب الفخمة الضخمة التى نقرؤها له في 
كتابه القم « على هامش السيرة 6ت 

وقد يعحب هذ! التحويد الارع عشاق الأساليب . أما أنا فلا أتردد فيتفضيل 
الأسلوب الهين الاين الساذج ‏ تلك السذاجة الحلوة ‏ كا كان في « الأيام » 
فبذه الحياة التي يصورها إغا هي حياة هادئة وادعة » وهذه الشخصيات التي 
برسمها إغسا هي شخصيات بسيطة ساذجة » وقد كان جو الأسلوب في « الأيام » 
موافقاً ها منسج| معبا . أما الأسلوب هنا فهو عال عنها مفترق منبا» وليس من 
السبل أن يدور ينبا حوار فخم ضخم كالحوار الذي يدور بين شخصيات 
د على هامش السيرة » في غابر الأيام . 
الطيعية ( العامية ) بين هؤلاء الناس السذج القروبين . ولكن من حقنا أن ننتظر 
منه أن ينقل حوارع من لنتهم إلى لغة عرببة تناسبهم ؛ وبذلاك يكتمل الحو الذي 
تعش فيه القصة ويم الانسحام 5 

وقد أفلتت من الدكتور بعض التعبيرات الساذجة في مواضهها المناسبة فكانت 
جميلة ما كانت مليثة بالحياة . استمع إليه وهو يتحدث عن و سلم » أحد شخصيات 
القصة الظرفاء . هو رجل >ب الحياة الطبيعية التي كان حياها آباؤه وأجداد. » ثم 
هو يرى أخاه م خالد  »‏ الذي كان مثله بالأأمس - تحد” في الحياة المدنية الحديدة 
ويتكلف لما ما يتكافه المدينوث » فلا ييحه هذا ولا برضيه » فبو يسخر من أخيه 
هذا ومن زوجته وأولاده » ولا يفنا يذ كرم عنشئهم » كلا زارم ف اللدينة ؛ 
درام يتكلفون ما يتكلفون إٍ 


وه وكان سلم أسرعبم إلى الضحك وأبطأم في الرجوع إلى الحد » لا يسخر 
من الأسرة وحدها . وإنما يسخر منبا ومن نفسه كا يسخر من أي إنسان آخر 


د 


وكان عند الكشناء إنازية !الماك تنه أن وى "انيه ضاف السداء الكدق ‏ 
وتحرص على ترويقه في الزير » وتقطره في هذه الآنية تضعها تحت الأزيار» وتضع 
فوقها الصفاة » كان يرى ذاك فيفتاظ ومبتاج » ويلتفت إلى أخيه وإلى أبناء أخيه 
با أولاد الكل ! من أن جاء؟ هذا 


إن حين القن يوك 0 الماء المصة 





وشو 2 0 صو نه ا مر تفع الملفعحك ٠‏ 5 

ال 5-0 دورول انيه ا 2 

أشيه الناى لذن يشرود اللان بعد أن استحرج منه الزبدة , ثم يسرع إلى الكوز 
500 5 من الأرنؤوظ ١‏ 

وه كذ ا سمت القارئ: لحبة مه هذه التخميات الواتيا الطييمية 
وبلفتها كذلاك مترحة إلى لنة مكافئة 0 الانسجام 

فالى القارىء الآن غوذحاً آخر وار ل يتم فيه التكافؤٌ ليرى القارىء الفرق 
بين الحو هنا وهناك , 

اسلم هذا نفسه زوحة في مثل ثقافته بلل أقل » وص ترى أن أخاه م خالد » 
م بازواج من امرأة أخرى بعد أن أصست زوحته الاول بالحنوكث . تلاك الي كان 
اع قد ا منبا ومي دميمة عر فر ضي واستسي ام الذيخ عل 
الر عم من إرادة امه التى كانت تعارض ف ددا الرواج وثرآه غرسأ لشحرة البؤؤس 
في الدار ؛ ثم سخط وتألم . ثم استحاك حيساته جحيماً ؛ وهو على ذلك مستسلم 
مسلم . ثم و أن يتذوج بأخرى وهنا دار الحوار بينه وبين زوحته . 

د قال سلم : فانك تعلمين أن « نفيسة » لا تصاح له زوحاً » ولا تقدر على 
عشرة الرجال » فا ذنب خالد إن اءثرف بالحق الواقم ؟؛ وهل ترن له أن يعيش 
مع محنونة أو أن يفرض على نفسه حياة الرهبان ؟ قالت : لا أدري ! ولكن حنوث 
نفيسة ل يأمّها من قسّل نفسها » وَإِعا جاءها من هذا الزواج الذي لم ترده ؛» ومن 
هده الظظروف التي لم تخلة. كور اا ل الل بويا إنه إن أتمه هذا 


الزوا اج فلن يزيد على أن يغرس في داره شحرة البؤس 


--م ١‏ م 


وقد قرشت جره الؤسن لاقنت وات قرها هما ينا اامراء زرا ف 
زوجبا وابنتها معأ » ثم ترى ابنتبا وقداصطلح عليها امرض وهحر الزوج والحرمان. 
فأنت تعل أن نفيسة ليست ميسراً عاييا في الرزق ولست ألوم أحدا . ولكنها 
فقدت ثروة أبيبا » وتفرقت ثروة علي" في أسرته الضخمة » وخالد لا يرزقها إلا م 
يستطيع . ثم لم يكفها هذا كله فقد رزقها هذا الزواج السعيد صببتين ؛ كاك من 
حقها أن منشس] في البؤس » بن أم مريضة وحدة محزونة » ومولاة سوداء تقوم 
من أمرهما بما تستطيع القيام به » وأب ينفق الأسبوع دون أن براهما : .كل هذا 
لا يكنى . فلا بد أن يتزوج خالد ومن أن يتخذ لامها ذمرة » ومن أن يكون له 
من هذه الضرة بنون وبنات يشاركونه) في حب أبيها وبره ... » 

فبذه الفخامة كلبا في أساوب امرأة عامية » وه ذا الاقتياس من الاساايب 
العربية القدعة » أمر قد نتلف في شأنه مع الدكتور ! 

ثم تبقى ملاحظة أخيرة لابرازها شأن كبير . 

إن الفوارف بسن ملامح هذه الشخصيات الإسيطة الساذحة ف واقع الحياة 
فوارق قليلة ودقيقة . فكلهم طيب »© وكلبم مؤمن لله » مستسلٍ للقدر » مستم 
للشيخ الذي يصلبم بإلله وينطق بلسان القدر . وكلهم [فاقهم قريية » وكلبم مطاعحهم 
محدودة ... من شأ تسا كله انارزيد ف عبد امؤاف الذي يريد أن يرسم 
ملا هم هذه التشامة » ويبرز شحصياهم المتمةةة . 

لقد استطاع أن يرسم هذه الصورة المتشاببة في دقة غرية . فظروا على السرح 
شخوصاً آدمية متميزة لا نسخاأ م كرورة معادة » ظبروا وكل منبم تحمل طابعه ) 
ويلبس ثوبه وبلتتي مع الآخرين في المفات العامة » ثم يفترق عنهم في اللامح 
المميزة . . . وكانت لمسات الريشة الارعة الدقيقة كفيلة هذا كله في يس وسهولة 
ع اللكانه حيك يسير . 

تلك في الحقيقة هي سمة الأديب « الكبير » التي ترفع العمل الفني على الرغم مما 


لتوفيق الحكم 


شىء و في روأنه 0 سحالبوك » جعاني أراجع 03 أعمال وفيق ال حكم التى 
صدرت قبلبا » كم أراجع معاوماتي عن « شخص » توفيق الحكم . لقد لظت 
للوهلة الأولى أن هناك تشابا قويأ يبن شخصية توفيق وشخصية ببحاليون . 

والمؤلف يقص علينا قصة ميلاد به ليون في نفسه فيقول : 

د وأخيراً . فان قصة يبح)ايون هذه تقوم على الأسطورة الاغريقية المعروفة 
ولعل أول من كشف لي عن حالما تاك اللوحة الزيتية « سحاليون» هذه الى 
تفوم على الأسطورة الاغريقية العروضة في متحف اللوفر . ما إن وقعم بصري عليها 
منذ نو سبعة عشر عاماً حتى حركت نفدي فكتبت وقتفذد قطعة م الح والقيقة » 
كنت أشن أن أعود إليبا فأصنع كل ما خامرني منبا قُِ عمل أ كمر وأرحب : 


ومرت الآيام . واتجمت إلى قصص القرآن و « ألف ليلة وليلة » . وكدتأننى 
قصة اليونان » حتى ذ كرني ا « برنارد شو » لوم عر صت مسر حيته د سحاليوك » 
في شريط من أشرطة السينا منذ عامين » . 

ومبذا يظن توفيق أن هناك حلقة مفقودة ين قطعة « الل وا.لقيقة » منذ سبعة 
عثر عاماً و « ببحاليون » الأخيرة . أما الواقع فغير ذلك . إن «ببحاليون » سيرك 
في أثناء هذه الفترة الطويلة إلى كثير من قصص توفيق الحكم ومقالاته . لأنها 
بذاتها أصيلة في طعه وف حياته ؛ واتغذت لي خلال سرها صورا وأشكلا قرية 
أو بعيدة عن الصورة الأصلية » ولكنبا تمة إليها بصلة القراية . 

فبي هناك في « القصر المسحور » عند الموازنة بين الصورة الفنية الكاملة التي 


دول سد 


فط ر عليها امو لف « شبربار » و قر » والصورة الآدمية الواقعة التى ظ برامها عند 
الحا كة . وهي هناك عند الحديث عن قصور الطيعة وعدم ع اق فيال 
الكامل » وعند الكلام عن علاقة اللالقين بالخلوقين في عام الفن وعالم الحياة الخ. 


وهي هناك في « الأمبرة النضبى » في كتاب ( عبد الشيطان ) عند السكلام عن 
تقيد الخالقين « بالتناسق » ذلك القانون الذي لايستطيمون الخروج عنه ‏ واو كنوا 
خالقين ‏ ذلك التناسق الذي يسمى في « بحاليوث » : والناموس» الذي يتقيد به 
الآلحة ويتحرر منه الفنانون . 


وه هناك في ه أمام حوض الرمر » في كتاب ( عبد الشيطان ) عندما يشير 
« توفيق » إلى خروج ه شبرزاد» من قلبه » كا بشير « بيجاليون» إلى خروج 
د جالاتيا » من قابه أيضاً بالطريقة نفسها » وبالأسلوب عينه . وعند الحديث عن 
العلاقة بين الخالقين والخلوفين في « أمام حوض الرمر ». .. هذا الحديث الذي 
الكرق جور ء مانا تدص يون 


ى هناك فِ 2 البوج العاجي 3 في انخطرة الرابعة عشرة عند الكل معن 
تين الظام و الذي ب كنوك طول حيامم عل كنوق رمي وخداتت ابام 
يستخرجود منها اناس فاكبة من ذهب وفضة » تقصر الطبيعة أحياناً عن تقديم 
مثلها . ولكن الطبيعة تنظر إلى الفنان نظرة التشني مع بسمة السخرية » وفي 
الحطرة ااثلاثين حين يقول : « إنه ليخيل إلي أحياناً أن حماتنا متصلة صحياة إتتاحنا » 
وأن في أعماق كل د خلات » شه غريزة داخلية تدفعه إلى اللاتنا اج البطيء أو 
السريع 4 تعاً لطول حياته أو قصرها . . . » وهذه وتلك ملامح من الصورة 
العامة لنفس سحاليوك وفاسفته وحياته . 


ومالي أبعد كثيراً . و « بيجاليون » كامن هناك في ه توفيق الحكم » كا كن 


من قبله « شهربار  »‏ في شبرزاد - و «١‏ جمود» - في سر المنتتحرة ‏ 
و « مختار» - في المروج من الحنة ‏ وكثير من شخوصه التي يخلقها على مشال 


حموضة كر 


صورته . تعش بالذهن في هذه الحياة 6 وتشفق من الواقع ولو كانت من قبل 
تتمناه ! . 

فن هو ه سحاليون » ؟؛ إنه الفنان الذي أحس برد الوحدة » بحجانب تثاله 
الذي أودعه حرارة فنه » بعد أن كان هذا التمثال حامه وأمله » فتمنى له حرارة 
الحياة » ثم لم يرضه تحقيق ما تتى . . . فاما استحابت له الآلحة مرة أخرى وأعادت له 
تثاله الحيب مبرءاً من الخياة الواقعية الرخيصة » جرفه الحنين إلى حرارة الحياأة 
مرة أخرى » فشك في فنه » وظل شبح المرأة الحية يتراءى له » فيحن إليه ؛ 
ويضنيه الحرمان منه » ولا يننيه تمثاله الذي فان من قبل به ! 

ومن هو ١‏ توفيق الحكم » ؟ إنه الذنان الذي خلق عشرات الشخصيات الفنية 
في قصصه » وأحب هذه الشخصيات » حتى عاش حياتها . . . ثم هو الذي يكتب 
مقالاً في « الرسالة » يقول فيه هذه الكلمات : 


د لقد جاوزت الأربمين » وما أبصر في الآفق طيف واحة مورقة في صحراء 
حياتي الحرقة . ما قيمة الشبرة بغير سعادة » وفم الأدب والفن بغير هناء 20 ؟» ! 

هذه هي النتيجة الأولى التي خرجت بها من جواتي في أعمال توفيق الحكم 
على ضوء « بيجاليوك » . 

أما النتيجة الثانية » فهي أن طبيعة موهبة توفيق الحكم هي طبيعة التجريد 
وطبيعة الرمن والتشخيص . الحماة في عاله هى تلك المواحس الفكرية » والخواطر 
الذهنية . والتأمل هو وسيلته لفبم هذه الحياة وتمليها . والحانب الذهني في النفس 


)١(‏ كتبت هذا البحث منذ أربع سنوات » ثم زادتن الايام اقتناعاً به . فيا هو ذا توفيق 
الحكم أشير] يكاد يكفر بفنه فيبيط الى مستوى الجرائد والجلاتالاسوعية الي قلق الفرائز 
وتستلفت النظر بالمسائل اليوهية والئزعات المكدثرفة . . انهه الرحل » الذي بريد بأي 
شكل أن تراه « المرأة » وأن تحس وجوه والمرأة في هذا الجيل لا يلفتها الا النافه 
الرخيص من الادب المكشوف الذي يدغدغ الغريزة . . ومن هذا الصنف يكثر الان 
« القنات الخائر » توفيق اكيم . 


تحب وح 


0 ا انتاهه ا اللحم والدم ) 
0 ل 
| ومعظم مخاوقات توفيق الحكم مخاوقات غير طبيعية . لأنها مصورة بريشة 
الذدن الجرد » لابريشة الحياة التدفقة ‏ على تفاوت في حظ هذه الحاوقات من 
هذه الصفة وتلك ‏ وقها نلتتى في الحياة بأحد هذه الخاوقات التوفيقية » إلا حين 
نجرد الأحياء من بعض خصائصهم الآدمية ء أو ننظر إليهم من زاوية الذهرن 
الجر دس مع استثناء قليل فِ بعض شحصيات أهل الجحف ) ومع استثناء ىق ف 
شحصيات « عودة الروح » وه عصفور من اأشر »وم بوميات نائي في الأرياف» 
و« أهل الفن » . 

وهذه اللخاوقات الذهنية تمحبنا وتروقنا وتستلفت أنظارنا - لأمها منسقة 
تنسيقاً فنياً معحاً 535 ولكنها قلما تستدعي التعاطاف الوجداني بيننا وبينها » وقاها 
تستثير عطفنا عليها في الحنة » أو مشا ركتنا إباها في السرور ! 

نين أبناء الطيعة ع أن نحب مخاوقات الطسعة أكثثر مما نحي مخاوقات توفيق 
الحك لكوك نت سايق الومنا لتك » ونح هذه انتناهنا الذهنى في » ثم + يكون 
0 الأول حرارة الحياة » وبننا وبين الثانة ] لاقة التنسيق . 

وقد عرفت الآن اذا نالت : « أهل الكبف » إعحاب الدكتور طه حسين 
فأثار حوها هذه الضدة التي وجبت الأنظار بقوة إلى « توفيق الحكيم » سنة 
؟م1 . ولاذا وقعت الحفوة بينه وبين د شبرزاد » بعد ذلك بعام . 

هناك ملابسات شخصية أحاطت بهذا الموضوعء - لبس هنا أوان الحديث 
وطبيعة توفيق الحكيم . فالدكتور أوفر حظأ من الحياة الواقعية » وتوفيق أوفر 
حظاً من التأمل وام تر معنى بالتفوس البشرية كم هي » يتتسع 


مك 


عراوا ز ي صودا وس عنام جع نار يه اندر اسنة سور 
وتوفيق معني بالذهن الانساني الجرد » يوغل في تأملاته ويسبح في فروضه » وشير 
مشكلاته » ويتابع ومضاته . 

هاتان الطبيعتان تظب ران متقابلتين في « القصر المسحور » كتاءم المشترك . 
فبو من هذهالناحية يصلح للهقابلة التامة بين طبيعتي الرجلين ؛ وأسلوهبم! الفني 
في آن 00 , 

ومن هنا أعحب الدكتور بأهل كك سد دده 
إلى حد ما ولو أن الرواية قامّة على مشكلة ذهنية - مشكلة الصراع , 
القاب والزمن - ولكن الطبيعة الآدمية :لوح من خلال هذا الصراع 0 
الأولى » وبريسك الثانة » ومشيلنيا» ومرنوش » وعليخا ؛ وغالياس . . . كل من 
هؤلاء نستطيع أن نلتتي به في عالنا الانساني - على نمح#و ما وأن نفتح له 
قلبنا في بعض اللحظات » وأن نعاطفه ويعاطفنا . وإت قاوبنا لتخفق - وقد 
خفقت - ونحن نشهد الصراع بينم وبين الزمن 4 ذلك المار الرهيب الذي 
لابيتي على شيء لأبناء الفناء ! 

ومن هنا كذلك وقعت الحفوة بين الدك: تور و وشبرزاد» . فشبسرزاد 
هي قصة توفيق الحكيم الكاملة ‏ على طريقته ‏ هي قصة الذهن الانساني المجرد 

من أوشاج الإشرية » هي قصة القلق الفكري والشك الذهني . ون شعاع الامات 
الوحيد في قلب« قر » ليتراءى خافتاً بين المين والحين » ثم ينطوؤء قبل أن ينير 
الطريق 1 .فكل الشخسيات هناك شخوض. رمزية لا ئ بطم بالقلب الآنساني 
رابطة » ويستثيرود عطفنا ابشري حتى في أشد مواقفيم حروجة . فشبربار في 
حيرته المضنية » وقلقه امنبك » لا يستحق منا أ كثر من ذ فتح العين وانتباه الذهن» 
سا قلبنا سا كن قرير ! ! ! 


. » راجم هذا بتوسم في كتاب «المذاهب الفنية المعاصرة‎ )١( 


--00 


ومثل هذا الحو لا يستريح إليه الدكتور طه حسين . فهو قد كان مخلعساً 
لطنيمته » حين صادق « أهل الكبف » وحافى « شبرزاد » . وأيأ كانت الملابسات 
الك 3ُعخصية 3 ا بِى صاحمت تلك الصداقة وهذه الحفوة 4 فال وراءها١‏ الطبيعية الختلقة 


كل من الأديين ! 
عد ااي 
ونتيجة ثالثة خرجت بها من رحلتي في أعمال توفيق الحكم : 


إن لتوفيق اريقة خاصة وأسلوباً معياً في أعماله جيعاً . فهو من هذه الناحية 
فنان ذو م أساوب » وله « طريقة » . 


إنه يشير اللشكلات الفكرية » ويصور الصراع بنباء ويرسم لحات وللسات 
للفوقعة ... ولكنه لا برسم مرة واحدة نتيجة الصراع ؛ ولا يقف حك بين الأفكار 
الويظنبا اسار كل راي سه اودع اللطط ريت وي الدع 6ه + 
يدعبا خالدة » حلبا في ضير الغيب » وحينا ينتبى هو من عرض القصة » ندا 
الشكلة في ذهن القارىء ! 

هكذا صنع في مشكلة الصراع بين القاب والزمن في « أهل الكيف » وبين 
الا نسان واللكان في « شبرزاد » وبين الفنان والالحة » ثم بينه وبين رغباته وملكاته 
في د ببجاليون » . وحينا كان بيحاليون يعاني سكرات النزع » كانت أشواقه الفنية 


نتحه إلى إبداع جديد ١!‏ 

وه.كذا صنع في « القصر السحور هوف دعبد الشيطان » وفي د الأميرة 
النضى » وفي « برا كسا ومشكية المي » وفي ه عصفور من الشرق » وف كل 
50 في قصصه ورواناته ومقالاته على السواء . 

إنه الشك في طبيعة توفيق الحكم . وإنه القلى الدفين في نفسه » يصدانه 
عن التعرض الحاول الماسمة » وعن الفصل فها يعرض من مشكلات وأزمات . 


اد 


والحسم يقتفي مواجبة الواقع في الحياة أو في الخيال . وتوفيق يشفق من مواجبة 
الواقع في جنيع الأحوال ! 

وقد كتى العقاد مرة نقد لكتاب د عبد الشيطان » فاقترح على الموْ لف تسكلة 
معينة د للأميرة الغفى » وتكلة معينة « لعبد الشيطان » . وكان في هذه الشكلة حل 
لاعقدة التي ربطبا ا الحكم © أو التي أشفق. من حلبا .واقترح عليه زياد 
هاتين التكلتين في الطمة الثانية للكتاب . 

ولو نفد توفيق ما اقترحه العقاد لتحول عن د أساوبه 6 بل لتحول عن 
طبيعته التي تقنئ ين ال حاسم ؛ وتغر من الوضوح الصريح ' 

والحقيقة أن هذه النقطة هي مقترق الطريق بين طبيعة العقاد وطبيمة توفيق » 
والتوش تف ندر انا ركفي ون يدون الفحمية ف هن الاديين 00 

* وا عو 

ونتيجة رابعة خرجت بها من دراستي لأعمال توقيق الحكم . 

إن ما يكته عدا اأقصة والرواة » إنا هوفي معظمه « مذكرات تفسيرية » 
الأفكار الجملة التي تعرضبا قصصه ورواياته بشكل أحسن » وأدخل في العمل 
الفني ٠‏ 

والمقالاات الوحيدة التي وحدتها حديرة بإنفا الوقت في قراءتها مستقلة مى 
الاك وف الدن » ونون الدب والشريى» من كتستابه +:اقك قفن 
الفكر » والأواطر التنارة في مقدمة «١‏ سلطان الظلام » فبي تثير مشكلات 
فكرية نستحق الانتاه » ولا تتكرر مع الأفكار المعروضة في رواياته إلا في 
نقط قليلة . 

وعلى أنه حال فان م الحوار » هو موهبة الحكيم . وفي هذا الحوار تتجلى 
ملكته الإأساسية د ماءكة التنسيق الفني » . وجي عنوان مذهب توفيق الحكيم © , 

. » انظر بتوسع كتاب « المذاهب الفنية المعاصرة‎ )١( 

(؟) انظر كتاب « المذاهب الفنية المعاصرة » 


الرباط المقكدس 
لنوفيق| لحكيم 


حينا ظبر هذا الكتاب » كتبت عنه مقالاً في محلة الرسالة جاءت فيه 
هذه الفقرات : 

د خيل إل في وقت من الأوقات أن توفيق الحكيم قد بلغ مداه » وارتقى آفاقه 
وأنه منذ الآن سيكرر نفسه » مع شيء من التحوير والتعديل . 

« خيل إل هذا وأنا أقرأ« سلبان الحكيم » فأجد فيه اختلافاً ما في موضوعه 
وشخصياته عن أهل الكبف » وشررزاد » وبيحالون ؛ ولحككه يتفق معبا في 
طريقة تناول الوضوع ؛ وفي إدارة الحوار مع تعديل طفيف . 

د ثم كتب « زهرة العمر » » فلاحت بوادر فاق جديدة ؛ ولكن لما شيا في 
خطرات المصباح الأخضر والبرج الماحي . وإن ظبرت في صورة رسائل لا في 
هيئة مقالات . فالفرق في صعيم العمل الفني هنا كذلك طفيف . 

ولكن هذا الوه قد تبدد من نفسي وأنا أقرأ د الرباط القدس » كتابه الأخير . 
هنا نغمة حديدة » وعطر حديد ... 

« فالخطوات الذهنية - التي اعتدناها من المؤلف - لا تقف هنا عارية ؛ 
تتخايل بالألاقة والالتع . إنها هي هنا نسري في مادة حية » وتخطر في إطار من 
اللحم والدم عنحبا الحرارة والحياة ... هنا قاب إنساني يضبطه ويدل على حركاته 
ذهن فنان . وهذه اللمحة الحديدة في فن توفيق الحكم . 

د لقدكان في و عودة الروع » و« بوميات نائب في الأرياف »ثيء من 
هذا . ولكن التنض الحيوي كان هناك باهتأ ساكناً غير ملحوظ في ثنايا التنسيق 


بح 1 حك 


كلاها كالاحمة والسدى في النسيج الواحد» أو كالحسد الواحد في الكائن الحي . 

هوف الكتاب صنحات من خطرات الفكر » ووئنات الغريزة ؛ وسبحات 
الروح » ووسومسة الضمير » ونزوات ألاحم والدم ؛ وصراع القوى البشرية في 
النفس الواحدة » يقل نظيرها في كل ما سحله الادب العربي الحديث . 

« لقد أدركت بعد قراءة الكتاب خطورة الأأحكام النبائية على المعاصرين . فلقد 
كنت أعد عدا عن 2 المدارس الادبة المعاصرة « وكدت اقبي إلى > قاطع فِ فن 
توفيق الحكم وطبيمته وطريقته ... فبأنذا أجدني في حاجة إلى تعديلات أستمد 
حيثيانها من « الرياط القدس » . 

كتبت هذه الفقرات » قبل أن ينشر أحد أصدقاء الأستاذ توفيق شيثا منقولا 
عن الفرنسية . وقبل أن بامح صديق آخر من أصدقائه كذلك إلى العلاقة بين 
الكراسة الجراء ‏ وي أحر وأحيامافي الرباط القدس ‏ وهذا الذي نشرمنقولا 
عن اللغة الذرنسية ! 

اقدكان حي صادقاً إذذ بأن هناك طم جديداً غير الطعم المعروف 
لتوفيق الحكيم !!! 

 #‏ غ ‏ عر 

القصة قصة امرأة تخون » امرأة منحرفة » تدعوها نوازع اللحم والدم 
فتستجيب » وتفريها بدعة العصر في التحلل من القيود » فتفلسف السقوط بالحرية 
والتحديد » وتنظر إلى ما نسميه د مغامرة » نظرتها إلى أمر بومى صغير » لاحور 
أن حطم عشاً » ولا أن يحدث ذضحة ؟ ثم تسخر ما شاءت لما السخرية من رجعية 
الرجل » ومن أنانيته » لأنه يتطلب منها فراشاً نظيفاً » وذربة مضمونة ! 

وقصة رجل سوى الفطرة » تربى في انكلترا » ولكتنه لم ينحل » وعرف 
كيف يؤدي حقوق الزوجية كاملة 3 ولكن في حدود الفطرة السوبة . فضاقت 


حد +[ حت 


الرأة التحرفة هذه الحدود » وتاقت نفسبا إلى و المغامرة » اللذيذة » 
والاستحابة الممنوعة . 

وهى 'نصف في مذكراتها - الكراسة الخراء - لحظات هذه الاستحابة 
وصفاً حسياً عنيفاً . نصفها ما وقعت محوطة بالوهج واللبب » مغلفة باللذة الحيوانية 
المهائحة»غارقة في بحران الغسسوبة ... فاذا وقعت هذهالذكراتٌ مصادفة في يد الزوج 
السكين الوائق من نظافة فراشه » كانت المفاحأة التي تهد القوى » وتذهل اللبب » 
وتمسخ كل لحظة من لحظات الماخي » فتحيلبا غولا لثما » يعذب فريسته بالسخرية 
اللاذعة ؛ قبل أن ينقض علا ليمزقها شر تهزيق ! 

والقصة بعد هذا كله قصة « راهب الفكر » الذي رأى د ذه الرأة أول مرة 
فرفعها إلى مصاف الحوريات في الفراديس » ونسج حولها! هالات من القداسة 
والسحر » وأقامبا في مصاف الآلحة والقديسين ... ثم ...ثم إذا هو يطلع على الكارثة 
مع الزوج النكوب » فيفجعفي أحلامه » فجيعة الزوج في كيانه » وحس لا بالحقد 
والكراهية والازدراء » وتخيل إليه أنها اتتبت في عاله ... 

ولكن 1 

أجل . ولكنها د المرأة » الرأة الخالدة في ضمير كل رحل » وراهب الفكر 
هو كذلك م رجل » هو مزيج من الاحم والدم والفكر والشعور 7 ولثن كانت 
هذه الأفى قد سحرت فيه رجل الفسكر والشعور أيام أن كانت - عنده على 
الآقل ‏ حورية أو قديسة » فانهااليوم لتستطيع أن تسحر فيه رجل الاحم والدم 
بعطره ا البق » ونكبتها الأثوة ؛ وأن تدعوه بصوت الفريزة فستحيب . واولا 
سبب خارج عن إرادته ‏ حسب تبير القانون - للم كل ثي في عالم الواقع 
الحسوس » بعد أن تم في عام الضمير الكنون . 

با لامرأة ! بل با للحياة في صورة المرأة ! 


وعلى الهامش رحل آآخر أوقعته مذكرات الزوحة الفضوحة في شك مفترس 


نم 


في عشه وفراشه هو الآخر . ولكنه لايستطيع الحزم واليقين » ولا يطيق جحيم 
الشك اللؤلم فيستريح منقريب ... ينتحر ! ولا يستغرق من القمة إلا القليل الذي 
يك للهوازنة السريمة بين قسوة اليقين الحتملة على كل حال » وقسوة الشك التي 
كل عن الاسال. 


وأحب هنا أن أحدد الشببة اللبي أثرت إليبا في أول الحديث : 


إن هذه الرأة . هي اارأة كا يتصورها توفيق المكيم . فالرأة إما حورية 
مقدسة » وإما بغى فاحرة » ولا وحود لمرأة السوية في كل أعماله . فصورما هنا 
صورة معبودة عند توفيق » أصيلة في تصوراته » ولا حاجة به لآأن تحتلا من وراء 
البحار ! أما الانفعالات الحية فبى الشىء الحديد في فن توفيق ! 


وبعد فأشبد أن الصفحات التي تناول فيها المؤلفعرض نظريات المرأة ودواعيها 
ووصف :زواتها ومفاتبا ع وكشف حيلها ومغرياتها . كالصفحات التي صور فيها 
كارثة الرجل وعاطفته م وأوشم منماقه واتجاهه . كالصةحات الى أبرز فياه زاعب 
الفكر » ونزعاته » واختلاجاته وززواته . كالصفحات التي كشفت روح العصر » 
والعوامل الحفية والظاهرة التى تعمل في كيانه ... كلها صذفحات رائعة فيها نكبة 
النضوج الأخير . ١‏ 

ولكن الصفحات التي عرض فيبا صورة و الشك »لم تجيء في مستوى تلك 
الصفحات . جاءت مختصرة وتملة » جاءت في لمسات عريضة »لم تتناول الحزئيات 
الثمينة في لحظات الشك المريرة . وختمت في عحلة ظاهرة . 

حقيقة إِنْ «التنسيق الفني» سمة توفيق الحكيم الأصيلة . هو الذي بره في هذه 
القصة ‏ حسب وضهباالحالي ‏ إلى أن يختصر في صورة الشك » ليوزع أشخاص 
الرواية على الس حتوزيعاً فنا » بعضهم نحتل مقدمة ارح ويتراءى دائماً الجمبور» 
وبعضهم بتراءى من بين الكواليس » ثم يختني ويفسح الال لابطل الأصيل .فكيان 


56 


السو 


الاعة قاثم على مواحمة الرجل السوي” بالمرأة النحرفة في العصر الحديث . وعلى 
أض اراب رح لالفكر بين الغريزة والوحداك أمام اارأة الخالدة » وعل منطق الغريزة 
العميقة ومنطق الذكر الحلق ؛ وعلى لفة الفناء الآأرذي ولنة الخلود اللماوي ... 

ولكى 5 أن ب كوك تصوير والشك)» الى 2 هذا المستوى الناضج 2 فى 
حاجة إلى طاقة أخرى لم يزاولها إلى اليوم توفيق الحكيم . طاقة الأضواء تداخل 
في الظلال » لا طاقة االخطوط الجاسعة تفرق بين الظل والنور ! 

> عو 

ثم لقد استوقفنى المؤلف عند هذا الخوار بين راهب الشكر والزوحة المسمترة 
الساخرة من غيرة الرحل على فراشه : 

- م ولماذا لم تشكل هذه الجاسة عن خيانة الآزواج ؟ 

- إني لم ابح للزوج أن خوك زوحته 

وإذ خانها ٠‏ ألس لما الحق أن تخونه ؟ 

الا 

سدم الندمة القدعة أي لس معبا هن اأرجال 6 تسحوك لأ نفس>؟ م ترمو عامنا 
5 3 اذى ف | ع 
55 أتم السا ون الاماء , 

-- بل لآن الرجل هو الذي محتدوف: والمرأة 2 الي تنفق 5 اكدجي م 
يكدح زوجك واعرفي كأ يعرف ؛ فاذا تساويما في التضحيات تساويتا في الحقوق . 
لا أقول إن الرجل تحب أن يون ولكنه إذاخان خان من ماله . ولكن الروجة 
تخون من مال زوحبا . ثم هنالك ثىء آخر ...هو النسل ... فالزوج يون ولا 
يدخل على زوحته نسلاً مدلساً . أما الزوحة فاذا خانت أدخلت على زوحبا نسلا 
لس من صله . لن تكون هناك مساواة مطلقة سكن وبين الرجال في هذا الاثم 
إلا إذا تطور الزمن تطورا آ خر فرأينا الزوجة تناضل في الحياة وتكسب بالقدر 
الذي بر نحه ازوج 6ه ثم إستطاع بواسطلة العر أو بغيره من الوسائل أن يفرز 


دوسا 


للزوج لبنياة عن 55 غيره يعبر وقوع شك أو ارئنات 55 إل أن م ذلاثك فسلا 
تتحدثن عن الساواة في ايان . ش 


ل 4 


أخبي أن هناك اعتبارات أخرى غير الاعتيارات الاقتصادية الرخيصة الخاصة 
بالانفاق والاعتدارات العائلية الخاصة بالنسل ؛ بل أكبر من العوامل النفسية بين 
الرحل وامرأة كذلك»فلند فلندع هذا كله » ولندء منطق الأخصلاق أيضاً » ولننطر من 
ورأئه إلى منطق الطيعة .. 

أحسب أن الطبيعة الخالدة كانت تقصد الاشارة إلى معنى خاص » وهي تقدم 
أن الانسان ‏ وحدها دون بقية إناث الحيوان ‏ مختومة في الحالات السوية 
الغالبة » مقفلة بذاك القفل الطبيمي الخاص ! وأنها لم تحسسب حساب العل في تطوراته 
الي يستطيع بها فرز النسل أولايستطيع . فقامت هي بوسائلها الحفية اللخاصة بفمان 
العفة في الحدود ااتي تملكبا . وماكان عمل فرسان القرون الوسطلى حين كنوا 
بلبسون زوجاهم أحزمة ذات قفل في أثناء اغترابهم للحرب » إلا محا كاة لعمل 
الطيعة وامتداداً له في صورة عنيفة . ف كانت نظرئنا نحن اليوم إلى طريقة التنفيذ 
فيحب أن نقدر أصالة الفكرة » وعمقبا في تفكير الطبيعة » وإذاكان عصر من 
العصور لا يسمح يفك ة القفل المادي » فاك هذالا ينني أن فكرة القفل المعنوي 
أصيلة في صعم الطبيعة كلها » لا في صر يم النفس الانسانية وحدها ! 


إن الطبيعة لأحم من كل فلسفة أخلاقية » ومن كل سفسطة إباحية » وإن كل 
الثراف غن ستها لحو ار لاق إل مباوئ النناء ' 


ذلك ما يجب أن نلتي بالنا إليه ونحن نعابم مثل هذه الأمور سواء في الحوث 
العامة أو الآداب والفنون ! 


للمازني 

ير هتدي المازني إلى نفسه وعضي على نهحه » ويستفل أفضل مزاياه . 

و« أخيراً » هذه تعني سنة 1998 يوم أخرج المازني كتابه د دندوق الدنيا » 
وإن كان قد نشره متفرقاً من قل في صورة مقالات . 

وإذا عهنا أن الازني بدأ ينشر سنة ١٠1١‏ أو حواليهاء فاننا نسأل : وفيم إذن 

والوان أنه تيا أولآ فى تمن والتحشير انور الأشر + وأتنقيا ثانا 
في التبيئة العامة للأذهان والأذواق مع زميله العقاد » مع بعد ما بين الرجلين في 
الطبيعة والاتحاء . 

والواقع أنتي أعحب لشيء عحي لاقتران هذين الاسمين فى الأذهاذفترةطويلة 
من الزماك ؛ وها يكادان يتقابلان ام التقابل فى الطيعة الفنية والاحساس بالحياة . 

فالعقاد موكل بالفكرة العامة والقاعدة الشاملة » والمازني موكل بالمشال المفرد 
والحادثة الخاصة » وبما يصنع العقاد يده مباشرة على مفتاح القضية أو الفكرة 
أو الشخصية » عضي امازني فى استعراض أحزائها ودقائقها مستإذا هذا الاستعراض 
مشغولاً به عن كل ما عداه . وفى العقاد ثورة وزراية وسخط على التقفائض 
والعيوب الكونية والاجتّاعية والنفسية » ولكنه مع هذا وائق بالحياة متفائل على 
وحه العموم 2 وفي المازني قلة مسالاة وسخرة واستخفاف »؛ وشيء من التشاقم 


ومن الأمثلة الحاسعة التي مهيئها الاتفاق » فتصور الفارق الأصيل بين اتجاهي 


او 


التفكير وطريقتى النظر والتسير » إحاتا المازني والعقاد على سؤال فى محلة » 
عنوانه و هل أخلافنا في تقدام » ٠‏ 

فأما العقاد فقد كماو 5 ونع ار يقته # ار بقول: 
5 5 أن لكين التقدم أن الرجة عنيفة » وأن 0 حول ادام 


2 


وفوق الرؤوس . فاذا انحا لى غدا عرفنا ما خطوناه » وما لا , زال أمامنا أن خطوه . 
« ومن الواحب أن نعرف مقياس التقدم قبل أن نقيس ونضمط الةياس . فقياس 
التقدم عنديهو احهال المسئولية » لأنه الفارق بين كل متقدم متخن علذ امقناء. 
... وإذا كانت المسؤولية » مقياس التقدم الأوحد فالكرية إذن هي شرط 
التقدم الذي لاغنى عنه حال من الأحوال » لأنك لا تفرض المسؤولية عن إنسان 
مكتوفاليدين ؛ ولا بد من حرية حتى تكون مسؤواية » ولابد من مسؤوايةحتى 
يكون تقدم في الحاضر والستقبل . 

م هذه الفوذى التي نراها في أخلاقنا هي فل هر الحرية الأولى » أو هي أول 
مفاحأة من مفاحا نما .2 

وهكذا يضع المسألة في صورة قضية منطقية . ثم يأخذ بالوزن واقياس . 

وقد تخالف المقاد أو توافقه » لكنك مضطر أن تنتظر أولاً في« مقياس. 
التقدم » أو في « مفتاح الفكر : » الذي يلخص الرأي » وتوزك به الحزئيات . 

وأما الازني فراح يسته يستعرض الظاهى الحلقية وحم عار مسن وعدا نار 
حسها رآه » فقال : 

ه كيف تصاح أخلاق أمة واابيت فاسد » والتفاوت بين اارجل والمرأة شديد 
والتربية سيئة » والدرسة عقيمة النبج » والقدوة العامة على أسوإ ما مكن أن 
تكون»ء ولا تقدير للتبعات والسؤوليات » ولااحترام للحقوق ولا اعتراف بوجود 
حدود » ولا ثقة بإنصاف . . . ال » . 


م لد 
وهكذا استعرض كل مظبر وكل حزئية » وحك عليه على اتفراد . 


ويلاحظ أن المازني ذكر « تقدير التئعات والمسؤوليات » التى ذكرها المقاد ) 
ولكن هذا جاء هنا عرضاً ومظبراً » بدا جاء هناك قاعدة وأصلاً . 


ولاه القن تو حايقة الفا ركاه الاوق ا لي القن بل عمان 
كذاك » والفرق كم ترى بين الطيعتين بعيد . 

وبنا كان العقاد الاير عل تخ الأأضيل مند نشأته في النقد الادى 2 وف دراسة 
الشخصيات والسير » ويتبيأ للمكانة اللحوظة التي بلخها فها بعد في دراسة التراجم 
والمذاهب الفنية 4 و يقطمع ماحل التحضير إلى م دلة النضوج اشر عل دصعرة 
واستواء . كاك المازني باتكب عن لممحة ) ولسير 5 غير طريقه » وهو يتناول هذه 
الموذوعات الي بتناولها العقاد ومذاك 4 إلى أن اهتدى إلى أغضل من أيآه ُِ عام 
بقيورة ١‏ وقله بقليل إٍ وكان ذلاك ير للأدب بلا حدال : 


وقد أخرج الازني ‏ وهو في التيه ‏ كتاب و حصاد الهشم » » وكتاب د قيض 
الريح » » والقارىء يعدب لتشابه الموضوعات ف هذ نالكتابين مع موضوعات كتابي 
د الفصول والطالعات » لامقاد ولتتابه الانجاه في الرأي كذاك » وإن بى الفارق 
الكبير بين الطبيعتين » حتى في هذا الطور الختاط » الذي لم يكن المازني فيه يفطن 
إلى حقيقة مزالاه . 

ولا ني أن نظ المازني فنغفل عن عوامل الزمن والبيشة التي كانت تحتم عليه 
هذا الاتجاه في ذلك الزمان » فأغلب الظن أن الحالة الفكرية وفهم الأدب وتقدير 
الفنون في هذا الوقت لم تكن تسمح بظبور أديب يكتب على نيج المازني الأخير » 
الذي بدأ بصندوق الدنيا سنة ١495‏ » أو قبلها بقليل . 

وحسبنا لمعرفة هذه الحالة وتقدير الحبد الذي بذله المازني والعقاد في تصحيح 
مقايس الدب والفنون العامة » أن نعل شيا عن المشكلات التي كانا يعانيان شر حبا 
وهي اليوم في حياتنا الأدبية من اللبدهيات . فُسائل مثل : وحدةالشعر هي القصيدة 


سد وموس 


ا البت ع تطور اللخة وأسالسما تطور 1 زماك 3 التصوير الفتوغرافق 5 القفنوك 
لا بعد عملاً فنناً . . . إلى آخر هذه السبيات » كانت في ذلك الحين من أعوص 
الشكلات ! 


ما مصير كل هذا الذي سودت به اورف » 534 ات مايوه وصدعت به 
القراء 8 إنه كله سمفق وياوى بلا مراء . ققد فى كما أن يكون عصرنا عصور 
تبيد » وأن يشتغل أبناه بقطع هذه الال الى قشف الطريق ):وتسوية الأرضن لن 
يأتون من بعخم ٠‏ ؤمن الذي 0 الع ل “دن ل سووا الأأرض ومبدوها ورصفوها؛ 





من الذي يعنى اعد غَنْ ٠‏ أسعاء هوّلا: الحاهيد الذن أدموا أيدهم ة في م 
الملاميد ؟ وبعد أن تمبد الأرض وينتظام الطريق » يأني نفر من بعدنا ويسيروك إلى 
آخره » ويقيمون على جانبيه القصور شاهقة باذخة » ويذ كرون بقصورم وننسى 
نحن الذين أتاحوا لحم أن يرفعوها سامقة رائعة » والذن شغلوا بالتمبيد عن التشييد! 

د فاندع الخلود إذن » ولنسأل هك شبراً مبدنا الطريق ؟ » 

وهذةه الفكرة هي الي أوضحها العقاد من قل أيضاً في مقدمته لحكتاب 
م الغريال » امتحائيل نعيمة سنة ١8.08‏ في هذه الفقرات : 

« وإني لأعرف كيف يستحق التعيمي التبنقة حرأته التي ظبر مها في مقالاته 
وبر انكها ال دام نا إلى غربلة النناس والكتب والآراء + لأتى أعرف الآراء 


المستتحدثة ؛ وما تابه على أصحاء ما من الغضب والملاحاج ف بلاد العام أ اجبع 2 وف 
يلاد الشرف خخاضة ع أعرف أن 1 أضيع عندنا من محجرىء عل قزق شلاف 
الأحنة عن حوارحه 4 واستئشاك هوائه بأنفه ؛ وأن ليس أخسر صفقة ف موازيننا 
من عمل داع إلى جديد , لن أنصار الحديد قليل فيكل جيل » والفاهمين منهم لما 
ينصرون أقل من القليل . ولابزال هؤلاء الأنصار قلة متوارية أو كاشفة كتواريءة) 
و ى إذا 17 كثروا وانتشروا والتف تعلهم » واشتد أزرم » ضاع المقياس الذي يقاس 
به فغبل الداعى ؛ وؤسى عماله ) وبدا لاا لفين من لد حمل المعول الكير 


و 


يضرب في المواء » وينضب به على الفضاء » ويتصبب عرقاً في غير ثيء . ذلك لأن 
السد الذي كان أمامه » والذي كان لا يبرح قامًا قاعداً يضربه » ويفني عافيته 
وحظوظه وآماله في هدمه يكوث قد عفا في ذلك اين » وتبد مكانه الطريق سهلاً 
سوياً تدوسه السابلة » ولا تتمثر فيه أقدام الأطفال ؛ ولا يسقى لهمن الآ إلا ذلك 
الحباد الغموط السادي اعين في تلك الصورة العاثة الحازلة ‏ أو قل : اللضحكة ‏ 
صورة الضارب المعول في أحذاء الفراغ . . . ولا والله ما هي بعبث هازل » ولا 
ضحك ضاحك » ولكنبها صعقات وأهوال وأشحاث . أما جزاء ذلك الداعي الشهيد 
على ما أسلف من الخير » وبذل من مبحة القلى » قن ذا الذي يعنيه أن يذ كره ؟ 
لمله يقى مدخراً في ذمة « أنولون » وناهيك بما في ذم الأوثان امسودة من هضم 
وسعة 6 . 

أدركني عطف كيبير وأنا أقرأ هذه السطور وتلك » وأراجع جبد الازني 
وحبد العقاد في التمبيد نو ربع قرث من الزمان » وودت لو كان الازني ماني 
حمنكذ , لأقول له : 

دلا امازني » إن نصيسك ونصيب زميلك لأ كبر من محرد التمبيد » فلقد 
بنيت بعد ذلاك - على طريقتك - بنايات جيلة نابضة بالحياة في م إبراهم الكاتب » 
وإيراهم الثاني » وفي صندوق الدنيا » وني الطريق » م أقام هو - على طريقته ‏ 
بنايات معمورة الأركان في التراجم الأخيرة على الخصوص ! » . 

خا عد عو 


اهتدى المازني إلى خصائصه وسار أخيراً على نه » فا هذا النبج وما تلك 
الحصائص بالتفصيل » بعد ما تقدم من الاحمال . 


في المازني فكاهة ودعابة وسخرية » وقد يفهم بعض الذي تصدوا لانقد بلا عدة 
وافية أنها غأنة خصائصه ومزاياه . وهى منبا » وطاقيمتها في تاون أدبه باونه 
الخاص » ولكني لا أراها في موعبا خير ما في المازني الفنان ؟ فكثير أ ما تقوم 


حديم و 


دعابات المازني على نوع من سوء التفاه المتعمدء والمفارقات الكثيرة في المر حكات 
الذهنية التي تقابل مفارقات الممسكات الحسية في بعض أدوار « لوريل وهاردي » 
الشيؤوة #واوعدل هذا و الأوليف + انخاض النقدت كل مز هيا + ولنسن هذا من 
الدعابة العميقة الأصيلة ؛ ولا عنع هذا أن يصل بعضها إلى القمة حين يلاحظ المازني 
المفارقات الانسانية والنفسية » وينى العث بالحركات الذهنية والغالطات اللفظية » 
وأرز ما يكون ذلك حين يضصط نفسه 1 نفس سوأه » وهي تغالط نفسها لتبرب 
من مواجبة موقف » أو تتوارى من الكشف في وذح النهار أو تدعي فضلاً ليس 
لما وتنكر سيئة عملتها ! وللمازني في هذا غاذج قليلة نسبياً » ولكنها من أمتع 
وأقوى ما توىه الآذدات . 

أما مزية المازني الكبرى فبي طريقة إحساسه بالحياة : 

إذاكان بعض العيون يأخذ الحياة +لة » فمين المازني تأخذ المياة بالتفصيل » 
وهى عين مفتوحة واعية فاحخصة » لا تفوتها حركة ولا ين عنبا لون > وهى 
نستعرض الحياة وامناظر والنفوس والأشياء » ولا تشبع من النظر ومن التقاط 
هذه الدقائق في يقظة وانفعال . 

ولس كل كان في المياة موجودا بالقياس إلى النة 0 تلاك 
النفس ما تفطن له وما تنفمل به » والاحظة القصيرة امورو ظصسي في إمناد 
بالأحاسيس وأفعمت بالانفعالات » والتقطت المين والنفس كل أو معظم 9 
عليه من الدقائق والتفصيلات . 

وكذلك يصنع اللازني بالاحفلات » وكذلك علؤؤها حتى يكظبا وي حمها 
بالانفعالات . وقد لا يلغ أغوار الحياة ولا قلالما » ولكنه يذرعبا طولاً وعرضاً 
وبلحظ كل دقيق لا تأخذه العيون » فاذا هو في حفل من الصور والحركات 
والتصورات » وإذاهو سد إليك هذه الصور التحركة في حرزارة فاه كأنما 
حة حاضرة . 


تلك مزية المازني التي لا نظير له فيها في اللغة العرسة كلبا » إلا ما قديقع 


اممو 


لان الرومي في بعض قصائده » مع الفارق بين قيود النظم وضروراته » وانطلاق 
النثر وحريته . 
+ اط عو 


وبعد قاقيمة قصةدإبر ام الثاني» البي كنا ننوي المديث عنباءفأعدانا المازني في 
هذا الاستطراد ! 


دى قصة قلب إنساني يضطرب في عواطفه اضطراباً طبيعياً حياً صادقاً تجاه 
'نلاث من النساء »كل منون غوذج من امرأة يلي مع الأخريات ف اهنس ويفترف 
في الطراز . وكل منبن امرأة طبيعية في هذا الاتجاه . 

وهو قلب إنساني حافل بالتحارب مثقل بالقيود - وني أولهما قيد المعرفة 
الثقيل ‏ و لكنه فائض الحيوية » زاخر ,العواطف » يضطارب بين الأثقال » ويتلفت 
من هذه القيود والؤلف الواعى يسجل كل حقيقة وكل اختلاحة في دقة كاملة 
ويسطن ذلك كله بالدعابة الساخرة التى لا تنحو منبا شخصية من شخصيات 
القصة حيعاً ! 

و«الحدوثة» فى ذاتها قد لا تكون خير ما في القصة » ولكن الفطنة 
لأمواقف واللمشاعر » والدقة ف رسم اللحظات والانفيالات » والانسياب الطبيعي 
الذي يشعرك أن الحياة نري ف الورق م نري ف الواقم اليومى اث فده 
مزايا ذات شأن في تقوم القصة وتقديرها وكابا تتفق ل« ابراهم الثاني » أحسن 
اتفاق.فالحركة والملاحظة والوعى لأّدق الفلجات وأخفى التصورات » وخلع الحياة 
الفنية على الفتاة الذي لا يعنى به الكثيرون ) يشيع الحموية واللذة والانفعال. 

ويصمس في القصة بالذات » الاحتزاء بالثال» فليقرأها من يريد التطبيق على 
هذا القال . . , ! 


الروابة الشعربة 


بين شوفي وعزيز أباظة 


كتب الدكتور أحمد بك كي بوازث بين هاتين الروايتين فقال : 

م وحلست إلى « قدس ولنى » أقرؤه ساعتين حتى أتنت على آخره . أفتدري 
إلام شاقني ؟ إلى صنوه « محنون ليلى » لوقي بك . ومددت يدي فجررته من 
سه عليرت الكتن: .وعدت قرا لقوق ».فنا جسنت أل اكقات عدا . 
كان إحساسي إحساس من انتقل من مندستر إلى لندث » أو من ليون إلى باريس » 
أو من الاسكندريةإلى القاهرة.الناسهم الناسءو الاسان هوالاساث » وأساوبالعيش 
ه و أساوبالعيش » والدنيةهي المدنية » وإغافيظر فأ كبر. فعزيزيترسم خطواتشوي)؛ 
وله في حزالة لفظه ما يعينه على أن نحا كيه فيقاربه » ويقار به كثيراً . وهذه خير 
تحية نحي مبا شاعر في مصر أو في الشرق كله . 

دكان هذا إحساسي . إلى أن بلفت إلى قول شوقي على لسان قس . قبس 
ليلى . إذ بلغ وهو في سبيله إلى ليلى » جبل التوباد » ملعب صباها ومرتع شبابها . 
قال قدس ليلى : 

حمل التواد حياك اليا وسقى الله صانا ورعى 

فيك ناغينا الموى من مبده ورضعناه فحكنت امرضما 

هونا العسن ف عتما وبكرنا فسيقنا المطلما 
وعلى سفحك عدنا زمتاً ورعينا غم الأهل مهسا 
هذه الرروة كانت ملعساً لشباينا وكانت ىتعأ 

1 بننا في حصاها أربماً وانتينا محونا الأربها 

وخططنا في تقا الرمل فم تحفظ الربح ولا الرمل وعى 


داوع د 


د الله ! الله ! 
لد ليلق يق اطلفلة ل زد عرزل أمس إلا أصيما 
ما لأححارك صا كلا هاج بي الشوق أبت أن تسمما 
كل ليك «راشيك. الما فأبث: أبانمية أن ينا 


د الله ؛ الله ! مرة أخرى ‏ لمذا البيت الأخير . 

د بلغت هذه اأقطمة » فقات : معيار اأقارنة أن أجد مثلبا لقس لنى» ولكثت 
ض أجد . 

وأم أنا عميت ؟ ريما ... 

1 أم أفي نظرت في الكتابين نظرة ااقارىء العادي » ومثل هذا الذي طلبت 
يحتاج لا إلى بصر قارىء مثلي عبر 0 وإِنا إلى بصيرة أديب مكين ؟ رما أيضاً » ١‏ 
جد عد عا 

ومع احترامي لمذا التواضع العلمي النبيل فها كتبه الدكتور العالم الأديب . فاني 
أخثى أن تكون عاطفة «تقديس الموتى» ‏ وهى عاطفة إنسانية عامة وعاطفةمصرية 
خاصة ‏ قد غلءت في نفسه على حاسة الفن » التى ألحبا في كل ما يكتبه ! 

وإلا فا مكن أن يقرأ الانسانث هاتين الروايتين في وقت واحد » دون أن 
حس بالفارق الحائل بين الحياة الارة والصدق الطبيعى » في« قس ولنى » » 
وإحراء الحوادث والعرض الفنى . ولا بين الطلاقة والقدرة على الأداء في الرواءة 
الأولى » والاضطرار والتبافت في مواضع كثيرة من الرواة الثانية . 

وجب أن يلاحظ أني أنحدث عن «١‏ الرواتين » لا عن د الشاعرين » 


دا هد 


رواية و محنون ليلى » أصفر مالا يقاس من رواية ه قيس ولبنى » . أصخر من 
جميع الوجوه التي تقاس منها الرواية الشعرية . 

والقطعة التي اقتبسها الدكتور زى هن « محنون ليلى » قطعة عذبة اأنغمة حميلة 
التصوير » وهناك قطعة أخرى أو قطعتان في الروابة من هذا النوع . ولكن الرواءة 
وحدة كاملة تقاس بمجموعبا : برسم الشخصيات » وإجراء الحوادث » وءعسرض 
المشاهد » والتصمير القوي عن ها كله ني النباية » وقياس الروايتين على هذاالتحو» 
لا يدع محالاً اشك في تقرير الحقيقة التي أسلفناها . 

إن معنم الحطأ الذي قد نقع فيه عند الموازنة بين عمل شاعر كشوفي نال في 
زمانه شببرة عالية ؛ وعمل لأحد الأدباه المعاصرين . إنها ينشأ من اعتادنا على مأ 
تحوي ذا كرتنا من طنين سابق ؟ واطمثناننا إلى هذه الأوهام اللقررة ؛ والاستغناء 
بذلك عن مراجعة الاثر الفني مىاجمة جديدة . 

ولكن الدكتور رك بك يقول : إنه أعاد قراءة « محنون ليلى » . وهذاهو 
موضع العجب . فالأمى من الوضوح الحاسم » حيث لا يقع فيه التباس . 

إن عمل شوفي بك في «٠‏ مجنو ليلى » كان عملاً مشكوراً من الوجبه التارضية 
في الأدب . وذلك لفتح هذا ال جال » ومحاولة نظم الرواية في الاخة العرية ‏ وإن 
يكن غيره قد حاول قبله ول يلغ ما بلفه ‏ وعند هذا الحد يقف تقدر هذه 
الروايات التي أخرحها جيعاً » و« محنون ليلى » في أولها . 

فأما حين تعرض هذه الروايات للتقدير الفني » فانها تندو عملاً بدائياً متبافتاً من 
جميع الوجوه . 

وأول ما يلحظه الناقد في « محنون ليلى » هو البرود وال ركود . فالجنونف 
وهو الثل الأعلى لحرارة العاطفة » واجد فيها ذلك الحد التلف - يصبح في 
يد شوقي طيفاً متبافتاً » كأنه أحد شان القاهرة المترفين الأطرياء اللطاف ؛ كل 
حرارة الحب عنده بكاء ودموع وإغماء . وذلك كل نصيبه من الحد في هذه العاطفة 


د 


المشوبة . بها يأمح في « قبس ولنى » حرارة العاشق » وحركة الانسان » وخولة 
هذه الماطفة في نفسه احمة المبتاحة 5 
إنك لا تلمح مرة واحدة في « محنوك ليلى » تلك الحر مي 
الثورة العادفة 5٠‏ تكن كل ميرة الجنون هي الحب امهالك الذائب دن الرة 7 
والحنين - ك5 فهم شوفي وك يفبم الكثيرون من الرفاء المترفين الوادعين ‏ إنما 
كانت هي اأثورة المثموبة والحر ق4 ة الوقدة » والاضطرام العندرف 1 
لقد كان بحب ء وم يكن د يتداع » ! وكاك هذا المبى يتحمقه وريحه ويشقيه ) 
وكان هذا ال مى يقيمه ويقعده وشر أعمق مشاعره ) ومزه في الصمم ؛ لم يكن 
الاغماء والنواح هو كل حظه من الحب الجنون ! 
استمع إليه فها يروى له من شعر » ثم استمع إليه فا ينطقه به شوق » # ب 
استمع إليه يقول : 
ارو فو حو ا قن بيات وي هن 
وإلا فغضبا إلية وأهلبا 2 فني بليلى قد لقيت الدواهيا 
أو قوله : 
كأن فؤادي في محال طائر إذانذكرت إلى يثد به قبضا 
كأن الهاج الأرض حلقة خاتم عل" فارّداد طولا ولا عرضاً 
هذه النغمة الحادة » التى تشعرك ١‏ ال هول » في هذا الي العيف العميق 4 
لا تسمعبا مرة واحدة في « منود ليلى » وذلك دو القياس الأول في صحة رسم 
شخصية انون » وتصوير عاطفته كانسان بحب حقيقة » لا مترف بتظرف بالتهالك 
في الحب و د يذوب» حنيناً وإغماء كأن «الذويان » هو وحده دلالة الب الانساني 


العمبق ! 


سس اصع سس 

فاذا شئت هذه النغمة الحادة الصادقة العميقة » قانك واحدها ف 2 قسس ولنى» 

إن شوتي ل يعرف الحب » وأغلب الظن أنه لم يعرف ١‏ الألم» والألم هو ذلك 
الزاد الالهي » الذي يفحر عواطف الفناك ؛ وبدوله لصح الفن بل تصسح الحماة 
كلبا متعة رخية توجي بالاطف والرقة » ولكنها لاتوجي بالعمق والصدق . وما الحب 
وما الحياة بدون الألم الصادق العميق ؟ 

أما عرض المواقفوالمشاهد » فتمدو فيبا السذاحةوقلة اللة » في إثارةالنظارة 
بالشاهد اللفقة » وذلك لطلبيعى ما دامت الرارة الانسانية الطيعية مفقودة . 

وإلا ففيم هذا الاغماء الذي لايفيق منئه الحنوك حى بعود إليه يق مرات! 
لقد أغمى على « قدس لبنى » مر تين . والكن ذلك كان أرض هده ولأزمات نفسية 
حقيقية تهد الكيان . أما الجنون » فسدولنا متبالكاً متبافتاً منذ أول فصلل في الروابة 
قل أدَ أزمة من الأزمات » قبل أن نع منه ليلى وقبل أن مهدر دمه وقبل أن 
تزوج سوأة) فكأنا هو تيد لما » لمذا م الذوبانك » الرقيق 3 أن هذه ه 
سمة الحب الوحيدة » كا يتوهمها الرجل الظريف ! 


ي 


ومشهد وادي عبقر وشياطينه وحواره مع شيطانه » وكذلك مشهد الصبية 
الذين يتحاوروث : فريق مع المجنوث وفريق عليه . كلاهما حيلة من الحيل الرخيصة 
الني تنشئها د قلة الميئة » لافت النظار » حيئا تقل الحرارة الطيعية الصادقة ! 

وأعحب ثيء هو ذلك اللخصام بينرجال قبس ورجال ليلى » وكأنه لايوريفي 
الصحراء ومامها من رجولة وفتوة » إنما حجري في « صالوث » بين بعض الترفين 
الظرفاء » ويا للاخفافٌ عندما أراد شوفي أن يهار شكسير في وو ليوس قيصر » 
فيصور ثورة الجاهير واندفاعها من جانب إلى جانب » متأثرة ببلاغة خطيب ! 

وموقف ه ورد » زوج ليلى ذلك الوقف العاري” مريب ! ألكي يقول لنا ؛ 
إنه رجل كريم عطوف . لقد صور لنا وعزيز أباظة » ذلك اللوقف نفسه أومايشبهه 
يقفه زوج لبنى فلم عل به إلى هذه الطراوة الخنثة » وهو يصور يله وكرمه . ذلك 
أنه صوره و إنساناً » حياً » لادمية من الدمى ءالتي عرضها شوق وسعاها أشخاصاً . 


جد ب 


وذلك في الحقيقة هو الفارق الأصيل بين الروايتين والؤلفين وهو يلخص 
الفوار كبا » وختصرها : الصدق والطيعة » والتلفيق والصنعة » في كل موقف» 
وف كل شخصية » وفي كل عاطفة أو شعور . 
ومن العجيب أن تون شوفي في روالانه الشعرية أقوى خصائصه التي بهرت 
أهل زمانه » وهي قوة الآداء ووضوح التنغيم . فني محنون ليلى اضطرارات في 
التعسير لانجد لما مثالا واحداً في د قس ولبنى » . 
فنى بيت واحد كبذا : 
١‏ 4 إذك اضد من قبس ومما قال شرا 
يضطر إلى تسكين اليم في لم » وتسبيل الحمزة في تبرأ . 
ويطرد هذا التسبيل في مواضع شتى مثل ( كيف ترا ) أي ترأ » و ( زا 
نا ) أي تهزأ ... الم :1 
ونشاء تصبح « تشاء فقط اضطراراً للقافية في قوله : 
وليلق تفيض على من تشا رضاها وتحرمه من تشا 
ود 'منازل » تصبح « أمناز » فقط لغضرورة الوزن في قوله : 
د أنعم ( مناز ) مساء نموت شعك متيلا 0 
وليلى تصبح ( ليل ) لنفس السبب في بيت ينطق به ثلاثة : 
أوغل الليل فلنقم 
.رويد الاين اليا 
خلا عني ودعنى 
ومظلوم هذا ه الترخيم » الذي يسرف شوتي في استماله كلا نادى واحتاج 
الحدذف خضوعاً للغرورات النظمية ! 
وشيطان من وادي عبقر تمن بوحون بالشعر لاشعراء بيبط وبمهبط حتى يضم 
لا الناهية في موضع لا النافية لضعفه في النظم كقوله م لا أدر . تلاك ضحة » ! 
وكثير من مثل هذه الاضطرارات التي يعانيبا البتدئون في النظم » والتي 


العاسة 


٠ 


لعزين أباظة 


هده مسر حية المؤْ اف اما لد .وقد اكات استقيالها من المعلقين والتقاد عن 
استقسال سابقها « قبس ولنى » . . . قوبلت الأولى بالترحمب الالص والثناء اللطلق» 
بم 1 الآراء 5 استقال الثأنية 4 وتعرضت انك الذي بلغ نعصة -535 لعفت 


والمحوم . 


وهذه ظاهرة طيبة ذات مغزى قم للأدب ولهوّاف جيعاً . وأقل ما تدل عليه 
أن عنصر الجاملة لم بعد دو الذي يقرر مصساير الأمور في الأدب . . وأقول : 
د الجاملة » دون أن أنتقص من قيمة « قبس وانى » التي كان لي أنا بإلذات موقف 
قوي في تقديرها » ورأي قاطع في تفوق مستواها الذني والأدبي بالقياس إلى كل 
ماتويه الاخةالعربية من نظائرها . ولكني أقول : « المجاملة » لأن العمل الفني الواحد 
الذي بحوز رضا اجميع . كم بدا في استقبال « قيس وأبنى » غير موجود . 


وهناك دلالة أخرى لهذا النقد الذي واحبته « العباسة » وهي أن عزيز أباظة لم 
بعد ضيفاً على مائدة الأدب » يفسح له أصحاب الأدبة ومهشون في وجبه » ويبدشون 
كا يصنع للضيفان ‏ إِنما هو اليوم من أصحاب الأدبة . يأخذ مكانه بينهم باستحقاقه 
وحبده ؛ وعليه أن شق طريقه و>تمل صدمات الزحام » والذي لا شك فيه أنه 
قادر على الصدام في الزحام ! . 





تدور السرحية على « نكبة البرامكة » ه 


الثعراء في حمنها وبعده بعشرات السنين » حى لقد كان بعض الشعراء يعرض 


له النكية التي طالما هرت مشاعر 


يلا 


جاسم 


نفس لأموت في أيام بني العباس ايطوف خفية بقبور البرامكة منشداً مائرم . كا 
ورد ف بعض الأخار . 

لبس عصياً إذن أن تعود هذه الأساد فتحرك شاعر ا عاطفياً مثل عزيز أباظة 
ف القرك المشرن 7 

ولفأساة جانمها التاريخي الراجح » وحانها الاطاورف الذي يصاحب عادة 
نكل .هده المآسي . والذئ تتبعوا عزيز أباظة في د أنات حائرة » وفي « قدس ولنى »2 
وعرفو منها لون مزاحه لم يكونوا ليشكوا : في أي الحانين يختار لقم على أساسه 
رواته . 

ومع هذا فان الولف حين أقام روايته على الحاى الأسطوري ااستند على 
2 خرافة زواج العياسة الصوري وفتوى أبي وسف بحل النظر وححده كينا 
للرشيد من أن تجمع بنبا وبين جعفر في محلسه » . ل ينفل الحانب التاريخي للهأساة 
وهو خوف الرشيد من طموح البرامكة إلى االحلافة أو تسليمها للطالببين منافني 
العاسيين ( وتخاصة بعد موقف جعذر البرمكي من >يى الطالي ) وغيرته من 
البرامكة الذن أسه.م مقاليد الأمور في الكلافة . فعلو"! <تى على الحليفة » وانصرف 
إليهم القصاد بالأمادييح والطالب . ولك ن التتسع الروابهة باح ميلاً ظاه أ | إلى 
رجباح المؤلف لاحافت الأول ا عاية ف بناء الرواية كله 1 


وليس لأحد أن علي على الؤلف اتجاهاً معيئاً : إلى التاريخ الراجح أو 
الأسطورة الشائعة 034 أو إلى لزج بلشئا مزحاً متعادلة أو غير فتغنا ةل فالعمل الفني 
حر في اختيار طريقه » وكل ما لنا هو أن نسأل في النباية أو'فيّق أم لم يوفق من 
الناحية الفنية البحتة ؟ وهل أضاف ثروة فنية أو نفسية إلى الرواية بمخالفة 
التاريخ ؟. . . وهذا ما سنجيب عنه بعد قليل . 

ولقد لفتت نظري آلاث البدعة الغالية في تقديساماضى ء التى تقول: إن في إقامة 
السرحية على أساس هذه الأسطورة الشائعة تثوبهاً الحضارة وتجرحاً للشخصيات 
التارئنية . 


مد 


وفات الذذن قالوا .هذا القول أن تلك الأسطورة ليست من صنع م عزيز أياظة » 
فبولم يبتدعبا ابتداعاً ؛ إِغا هي رواية وعاها التاريخ محققاً أو غير محقق » وعاشت 
بعد الأساة إلى اليوم . فاذا جنح مؤلف إلى استخدامها في مل فني ‏ لا في تحقيق 

فانه لايكون قد صنع شيئا أكثر من ترديد رواية قائُة وصوغبا في صورة 


تقلا إل السشوق الي , 


والذن يستعظمون أن يخون م جعفر » عبده مع « الرشيد » وأن بطيع الهوى 
مع « العماسة » ويستعظمون على « العباسة  »‏ ححة أنها أميرة هائعية ال تعفك 
فتستسم . . هؤلاء إنها يقدسون غير مقدس » فوق إغفالهم للنوازع البشرية الحية 
الني عي قواء الحياة وقوام الفن أيضاً . 

على أن الراجح تايا أن د العباسة » كأختها ه علية بنت اللبدي » لم تكن 
فوف مستوى الشببات - وعم ذلك عند الله طيصساً . ولكننا و في الدوائر الاخبارية 
نذكر هذا وهناك رواية تقول : إنه كانت لحعفر « قبرمانة » يزن له الحواري 
والنساء » وتقدمهن إليه في لياليه الجراء , و إن الساسة كانت موطة تجمفر ‏ ودو 
الذي نشأ صغيراً مع أخيبا هرون ولكن مكانها من الخليفة لم يكن ييح لما ولا 
لحمفر إرواء هذا التوله » فرغبت إلى قبرماتته أن تقدمبا إليه دوذ تعريف 
وكان هذا » فها كشفت له عن شخصيتها بعد » تعاظمه* الأمر وتوقع الشر . 

وغير « عزيز أباظة » كان يؤثر أن أن يقهم روايته على مثل ه ذا الاتاه 
- دون أن ياومه أحد - وكان مد في نزوات الوجد الجامح » واندفاعات 
الهوى الآثم يالا نيحا لتصور النقس ‏ في أحد جوائيات ولتصوير لجاب 
الداع كذلك من الحضارة العباسية ‏ وهو موجود بلا مراء مع جوانها الأخرى. 
كما جد محالا لتصوير الدسائس تحاك حول البرامكة من الحاسدن والموغورن » 
وكثير انفعالات النقمة وأحاسيس الشرف في نفس الرشيد ... الح . 

ولكن « عزيز أباظة » بفطرته الطيبة » وبطبارة ضميره ونقاوته ‏ ثم بتحربته 
العائلية القدسة لديه ‏ لا جنح إلى استليام مثل هذا الحانبٍ في حياة الناس > م 


حبار ع د 


موكل بالحديث عن العواطف الزوحية ورفما إلى مستوى الطهارة المقدسة من 
حبة » وإلى مستوى الاحساس الفني من حبة أ رى - ولا كانت الحياة الزوحية 
حك هدوثها وتسلساها قد لا يجد الفن فيبا من الوهج والأرارة ما يجعلبا تدخل 
دائرته » فقد توكل بها هذا الشاعر العاطني » ينفث فيها من الوهج » ويبعث فيها من 
الحرارة ما يرفعبا إلى المستوى الفني في أعمال هكابا » سواء في ذلك « أنات حائرة » أو 
د قس واأبى » أو رواته ه العياسة » الأخيرة . وهذًا اختار أسطلورة الزواج 
الصوري - وما فيه من تطلع وحرمان - ليوقع عايها أعذب أنغامه وأحرها وليرتفع 
ينات الحب الزد جي إلى مستوى نفهات الحب العذري في جييع العصور 


وهأ قد رأينا أنه لم يكن هناك تجريح لمعفر ولا لاحاسة » بل كان هناك 
تطبير لح » إذا نحن راعينا بعض الروايات التي تقصها الأخبار . 


أما شخصية الرشيد فأنا ألاحظ أنما بدت في الرواءة أصنر نما هى فعلاً بل 
لق بشت ؤزكنة فاعض المواقف:. ولك لا أذمن ف هذا يذعن الذن فتسون 
الرشيد وينظلاروك إليه بعدسة الأساطر المكبرة 5 


والواقع أننا نخلط في تصورنا بين عظمة عبد الرشيد نفسه وهذا هو اللحطأ 
التاريخي ... فعبد الرشيد كان عظية بالفعل ‏ وإن لم ياغ إلى الستوى الأسطوري 
الذي يعيش في بعض اللإذهان - ولكن الرشيد نفسه لم سان في عظمة عبدلده . 
ذلك أنه كان وارثاً للعظمة التي أسباً اللنصور ودعمبا البدي » فكان نصيبه هو 
نصيب أ أوارث أرصيد ضخم قد يستأهله وللكن عمله فيه محدود ؛ وهو عا إلى أي حال 
لا يلغ عظمة النصور الع.قرية ف بناء الدولة » ولا عظمة الأمون الفكرية في بناء 
الحضارة العقلية . 


والذي سْ ع من وف:ه عدا 8 في نحو الامملة والأرستعين 4 ذمن نصر فاته 
كذلك » أنه كان عصي الداع صويع ادعال كين الثقاب من طرف إلى طرف 
قي في الشاعر الانسانية » مغرقاً في المتاع » مفرطاً في الشم, وات على ما كان ينتابهمن 


عدوا 


نويات الزهد وانفعالات العبادة ؛ فتلك سمة هذا المزاج التقاب - وكاث لهذا كلدائره 
في معاجلة النية له في شرخ الشباب . 


سد عد سد 


والآن نعود إلى السوال الذى أرحأنا الاجابة عنه » فنسأل : أوفق الؤلف 
أم لم يوفق من الناحية الفنية البحتة ؟ وزاد في الثروة الفنية والنفسية بعخالفة 
التاريخ امل يزد ؟ . 

والاحابة علىهذا تقتغيأذنو قع حولهبضعة تقاسيم .قبل أنندخل فالصميم 

إذا كان العمل الفنيغير مطالب عوافقة الحوادث التاريخية الحزئية » فانه 
مطاب بصحة تصوير الحو التاريخي العام . وقد كانت القرصة سائحصة لامسؤلف 
ليصور عبد الرشيد كادفي ضوء نكبة البرامكة . ولكنه ضيق الدائرة فكاد 
حصرها في قصر الرشيد وفي دسائس ااقصر حول البرامكة ومكايد نسائه وثورة 
بنداد » وعلى الامش ثورة مصر وثورة الشام © وحمي القورات التي أم ما المؤلف 


في الطريق . 


ولقدكانت حياة العصر وحاة الرشيد نفسه أر دمع من أن صر فى هذا 
الحيظ الضيق » كانت هناك غزوات الروم » وهي التي أنفق فيها الرشيد سنوات من 
حياته ‏ وكانت هناك ححاته المتوالية التى كانت سنواته دولة ينا وبين الازوات . 
وحمي حبيك الحا كلاقا مين نقد سق لكين وان لمت فا 2 
ملحوظ ‏ وهذه وتلك لم بد لها ظل فيالرواة كلبا - وكانت هناك حضارة العصر 
المادية والروحية والفنية بشتى مظاهرها وملاساتها - وهللمه وردت في الروابة 
إشارات لما » ولكنبا إشارات لفظية في معرض تفاخر الرشيد أو ااثناء على 
البرامكة ‏ وكان يمكن إبرازها في ملابسات أظبر وأقوى من الكلات الجردة » 
وإظبار إشعاعاتها في حو الرواءة كله لاشعار النظارة يحقيقة عظمة العصر» وهو 
عصر الامبراطورية الاسلامية في أزهى أنامبا . 


د دلت ١د‏ 


ولست أبغى ‏ بطبيعة الحال ‏ أن تستحيل الرواية دراسة مطولة لعصر الرشيد 
- وتخاصة أن امعبا و العساسة » حد من الها - ولكني كنت أود أن يتسع محيطبا 
إلى الحد الذي يسمح لشخصياتها الأساسية بأن تضطرب في حيط مناسبلها وللعصر 
الذي عاشت فيه » وأن تبدو جيع حوانيا الافايحة أو أ كبر عدد منبا في هذا 
لمحيط الفسيح . 


فاذا نحن تجاوزنا عن هذا » ونظرنا إلى الرواية في محيطا المحدود الذي أراه لما 
المؤاف » فائنا نطالع التوفيق المعحب في حركة الرواية » وفي إدارة الحوادث وفي 
رمم الشخصيات » وفي الخصائص الفنية السرحية » وني الأداء الأدبي . . . كلها 
جميعاً . وإن كانت انا بعض مآ خذ على الفصل الرابع » وعلى بعض مواضع في 
الفصول الأخرى . 

للمؤلف حاسة فنية مسرحية لا شك فيها » تنبدى يوضوح في توزيع الحوادث 
والانفعالات والحركات على رقعة الرواية ؛ توزيعاً دو فيه الحيوية والتناسق اللذان 
لا يتوافران إلا لأصحاب هذه الحاسة اللوهوبة . وإنْ كانت هذه الحاسة تخون 
صاحبها في الفصل الرابع وتفتر قليلاً في الفصل الأول » ولكن إلى حد لا يؤثر في 
هذه الصفة الارزة الطردة . 

ولامؤلف فطرة سايمة في رسم الشخصيات وبث الحياة فيها . الحياة الطيعية 
اء في مجريات طبيعية 
للساوك ؛ بلا تكلف ولا تعمل لاحادثة أو للانفعال . ولكل منبا مبررات طبيعية 
لسلوكبا » وأسباب قوية لاتجاه حياتها . 





5 : . 5-5 هم 3 525 . 2 
السلمة 8 مجمييع شحصياته حية لتسرفا يتصرف الاح 


«فالعباسة» هي المرأة الحية » والزوج الحرومة ؛ والأم الحانية . وهي تصارع في 
هذا كله امرأة أخرى ليست دوافهها بأقل أصالة عن هذه الدوافم . تصارع 
وزسدة » الرأة الغيور » واللكة صاحبة التاج ؛ وأم ولي العمد : وهي تنفس على 
العباسة شباءها وجالما وأثارتها عند الرشيد ؛ وتشى على تاج الخلافة وينافح عن ولي 
العيد ابنيا اليب ؟ 


قم جعفر 04 شو الشاب الذي دن له الدنيا ف هذا الوقن » فيزهى بالشياب 
والمجد » وهو انزوج الحب الحروم من حبه لسبب لا يرتضيه » فهو سليل ال كاسرة 
الذي تحد نقسه ا مع كل أمحاده نت شير با مسجنة 4 ذلوصم بعدم الكفاءج للأميرة 
الماكية ؛ فتراتج في نفسه وتثور ميم رواسبها وانفعالاتها . 

وم الرشيد وهو الخليفة الذي فى عل العرش والللانة) والذي يطعن فِ 
ترفعه الاشمي من رفيق شيابه وصباه » إلى جانب ما هو واقم فيه من تأثير الزوجة 
الغيور » ودسائس الحاقدين والوتورين ‏ وهي ليست كذباً كلبا » فحمفر في ثورةمن 
ثوراته يشير إلى خراسان وجنودها ويقرر أن ليس الملك والكلافة عليه منيعين ‏ 

و« يحيى بن خالد » دو الشيخ الى ٠الغطن‏ اناك »؛ برى بفطنته ونحربته » 
تللك الموادر المعيدة التى لا يرأها حمفر في اندفاعه وفتوته » وقتنته بالحد والشاب 
وثورته 5 فورة الحب والاعتزاز : 

و دهرثة بن أعين » هو القائد العربي الغلفر » الذي لا صحد له مكاناً في الدولة 
البرمكية » فلا عحب أن يشترك في المؤامرة الواسعة النطاق . . . وكذلك بقية 
الشخصيات الثانوية . 

وهكذا نح د كل شحصية طبيعية ف مواقفها ) طبيعية ف اتماهاتها 4 ونهس 
البررات الواضحة لساوك كل منها في الحياة . ولا نننى ‏ في هذه الناسبة ‏ أننامح 
من وراء هذه البررات طبيعة عزيز أباظة العايية السمحة الودود الني تلتمس 

وباعجاب كبير نلحظ ذلك الصراع الدائم بين المرأتين الأساسبتين في الرواية 
«العياسة» ؛ د وزيدة » . فهو صراع تجمعت له كل أسمابه الطيعية م أسلفنا » وهو 
-بعد هذا صراع امرأتين خادة لا مطلق صراع » فيه طرائق الث في المسكة 
والحركة والمؤثرات والدوافم . وعايه طابع الصراع الااشوي الميز » وهوبروز 
المكايدات الصغيرة الهازلة في ز حمة الصراع الضحم » وف حرارة المى العنيف . 
9«زسدة» املك الحصيفة العظمة 2 لاتترفم عن دفم 2 سكينة بنت الربيع 6 إلى مز 


العياسة في رحلبا جعفر من الناحية الأثثوية . فاذاهي تعرض بذكر الحواري 
اللواني أحضرهن معه من غزوته اللظفرة ! ولكن عثاية أخت العباسة » ترد النمزة 


ومثل هذه اللغتات كثيرة»وهي تدل على براعة نفسية كالبراعة المسرحيةالفنية . 

فأما القمة الفنية فييلنها الؤلف في ميدانه الأصيل » حيئا يصور نوازع جعفر 
الزوج المحروم وعواطف العباسة الزوحة الوالمة . باغ هنا أته الفنية وقتهالماطفية 
وثته الأدممة يعاً » ويصل إلى درحة الروعة في نباية الفصل الثالث على ما تغذرق 
من روائع في بقية الفصول . ذلك حين يضطاران ‏ وها الزوجان ‏ أن ينتزع منها 
انها » ويذهب به عنها بسك » خيفة أن يكون وحوده » وانفضاح صلتب) الحقيقية» 
سلاحاً ف أيدي اللتتامرن ؟ 

حينئذ تنفجر العياسة في ذشيد دام رائع أشبه بالنشيج المورح اللكتوم : 

وددت أو كنت في بنداد جارية في بيت صالحة من أهل بنداد 

أظل أقذي لبا شتى حواتها ‏ وأتفه الزاد ماأعطى من الزاد 

وأرئديالثوب منأخلاقماخلعت<2 أزهى به بين أترابي وأندادي 

تى إذا مال ميزاك النبار با قصلت" أهفو إلىزوحىوأولادي 

أضم حناحي” رحمة وهوىً كالطير تخقى على أفراخبا العادي 

والدار خالية تبى 1 58 9 ازددى بالئمير السلسل الوادي 

وهنا تسقط جع |! لظاهر والشيات » وتدى الرأة الحسة المفحعة عارية في 
أروع عواطفها » وأصح خوالهبا » وأعمق اتحاهاتها . ومثل هذا في الرواية كثير . 
وهو وحده يلغ مما حداً معحياً من التوفيق . 


لا غعنو 6ن 


حيو م 


وددت لو ظللت أردد ه 5-5 النغمة التي تعبر عن كثير من العمل الفني في 
الرواة؛ولكني مضطرأن أعود إلى التاريخ ؛ وموقف المؤلف منه فيالفصل الرابع . 





ليس على اللؤلف من بأس في أن يخالف الواقع التاريخي » على أن يعوضنا عنه 
الواقم النفسي . ولكن الؤلف في الفصل الرابع قد خالف الواقعين جميعاً . 


فبناك محاورة طويلة بين الرشيد وجمفر لم تقع تاريخياً » وليس لحا مكان في 
الواقع النفسي ؛ بل هي مخالفة لطبائع الأشياء . فالرشيد الذي يع من أمر البرامكة 
ومكائهم في الدولة ما يع » لا يقدم على الايقاع بهم إلا بعد تديير 5 ضوف هنك 
زمن طويل > ولا يفشي نباته هذه ولا يظبر منبا شيا » خيفة انتفاض البرامكة 
قبل تام التديير - وه ذا ما حدث فعلاً في التاريخ ‏ يخلاف ما بدا في الروانة » 
فاجيع كانوا حسون بالنكبة قل وقوعبا ويتنؤون با .6 يدو في الرواية أن 
الرشيد لم يصمم إلا بعد هذا الحوارالطويل الذي أمى في نهايته بقتل جعفر » فكأنه 
لم يمض بين التصمم والنكبة إلا دقائق » لا يتسع فيبا الوقت لاتدبير الحم الشامل 
الذي دَقصّى البرامكة في طول الللاد وعرضها م يقول التارسخ »وم لا بد 
أن يكوك . 


وكثير من الحوارلبس طبيعياً أن يقوله الرشيد » ففيه غض من كر امته وتحقير 
لشأنه » ولا يقدمعليه خليفة مها تكن الفاروف »؛ ومها كان واقماًء فحسه أن 
بحسه في نفسه » ثم يكتمه رعاية لقامه وحفظاً لكرامته . 


وقد يكون عذر امؤلف أنه شاء أن يبرر موقف الرشيد 3 ولكن هذا 
لا يكنى من الناحيتين الفنية والواقعية . على أن هذا الحوار مكن إغفاله كله دون 
أن تنقص هذه البررات شيئاً ؟ فقد علهناها جيعاً من ثنايا الرواية قل الحوار » 
وعذرنا الرشيد في الاصذاء للهؤامرات » وأدركنا أنما ليست كذبا كلبا من بدوات 
جعفر » ومن تصرقه مع تحبى الطالي 5 ومن ثورة الصناع » وما قالوه عن ضعف 
الأليفة واتساء سلطة البرامكة . . . 


هوه د 


وهناك هنات أخرى صغفيرة ‏ ولعلها ليست هئات بل وحبات نظر - فحديث 
الحواري والرعاع كان من حيث المستوى الفكري والتعيري في مستوى حديث 
الخليفة والوزير والهاسة وزبيدة . . . وأنا أوثر أن يتحدثوا في مستوام مع 
الحافظة على محرد صحة اللفة دوك روعة الأداء . وهناك شعراء يقوم الواحد منهم 
الآخر ؛ فيتحدث بنفس البحر والقافية في الثناء على البرامكة » وكان من الخير 
أن تتنوع النخمة بتنوع الحدثين » فهذا هو الطبيعي في الحديث . 


أما الهنات التي لا شك فيبا » فبي تلك الأناشيد التي استقبل مها جدفر البرمكي 
في الحارج بعد عودته من الشام واتإليفة على رأس الموكب » وتاك الأماديح التي 
نخص بها الشعراء حعفر أ في حضرة الخليفة وكأن الأليقة صفر على الشمال كم 
يقواوك »بل إنه لسلك نفسه في عداد الشعراء والمداحين للوزير . 

ثم هي في بعض التعبيرات التي استحدثت في العصر الحماضس » ولم يكن لبا 
في ذلك العبد وجود ... مثل أرن تقول الماسة ‏ أخت خليفة الاسلام ‏ 
عن طفلها : 

أنظر إإيه ملكا حالا كأنه عيبى عليه السلام 

ومثل أن يسم مرك امايق فيقدم أسم الأمون على الأمين » وهذا ولي 
العد . ومن يقشع هذا ؟ من « العساس بن مد الباهمي » في وقت ثثور فيه عصبية 
العرب وعصيية الفرس وتتصارعاك ٍ 

ولكن حسب الروانة بعد هذاكله أن مواضع الاجادة فيبا متفق عليها من 
الجيع » وأن مواضع النقص قد تختلف فيها الآراء » ثم حسبها أنها أسلم من جميسع 
المحاولات الشعرية السابقة في اللغة العربية » وهذا حق تحب إبرازه وتقريره . 


كما كد لحت 


سارق الثار 
لخليل نداوي 


و سارق النار » مخوعة من المسرحيات مستمدة من الأساطير الاغريقية . 
إلا واحدة منها فمن القصص المربي - وليست ١‏ سارق النار » إلا واحدة من 
هذه اللأساطير سعيت مها ا جموعة كلها .وقد ضعت سواها :« فتنة . جزيرة بلا رجل» 
ميلاء . المثال التائه . اللحن الكثيب » 


وسارق النار هو ه .رومثيوس » الذي تقول الأساطير الاغريقية : إنه سارق 
النار القدسة بمساعدة « هليوس » » فاستطاع أن يخلق مها م تخاق الآلمة » ففضبت 
هذه عله وانتقمت منه . 

والأستاذ خليل هنداوي مثل في هذه السرحية طريقة السرقة » والحوافز 
النفسية التي زجت به في هذه الوعورات » وغضب الآللهة وحوارها بشأنه » ثم 
انتقامها بما أرسلت إليه من الرذائل نشق طريقها إلى قلبه » والأمراض تنتقل على 
فرأشه » والشقاء ينقض ظبره » والأشواك تملأ دربه » والوت يطفىء حياته ... 
ومع هذه الآلامجيماً ... الأأمل ... صديق الانسان الوحيد في الماة . الاأمل الذي 
كان إله الأرض » هو الشفيع في إرساله للانسان مع هذه الآلام ! 

وكذلك عاب في « فتنة » عاطفة الفيرة . غيرة المحال بن الربات الثلاث : 
وأفروديت» إلمة امال » و ه أتيناء إلمة الحرب » و « هيرا » زوج كبير الآلهة ؛ 
حينا فل الآمة عن دعوة «ايريس» خصيمة إفروديت إلى عرس إلبي . فقذفت بين 
الجتمعين بتفاحة كنب عليها إلى « أجمل فتناة » فانطلقت الفتنة في لحنلتها . . . 
من الربات هي « أجمل » . إن حي الآلبة لا برضي . فايحم الانسان ! ليحي أول 
رجل يصادفنه . إنه « باريس » راعي القطيع . وإنه ليحتار ويذهل » وإنه ليتلقى 


ومورب 


الاغراء والوعيد ... ثم 5 . حك لأفروديت إلبة امال التي لا تملك إلا اال 
ثم ليتلق انتقام الا لبتين . لقد أختار المال. دوإث من تار اجاليمتار معه الموت». 
وبإريس لم يتلق الوت ولكنه تلقى الشرود الدائم في الفيافي والسبوب يرسل 
الالحان من شمابته في حنين دائم إلى ربة لجال ! 

وعل هذا النسق سير ال ؤُلف في الاستمدادمن ٠‏ إل ساطير »وصياغة ما دسكمده 
مسرحات تشصر أو تطول 7 

سد سد سر 

يجب أن نرتد هنا إلى التسلسل التاريخي في عام الذن العربي» فترد هذا الفصل 
من فصوله - فصل الانتفاع بالأساط ير الختلفة في عالم السرحيات - إلى 
د الفنان الأول» الذي نقله إلى المكتبةالعربية ... هذا الفنان هو توفيق الحكم . 

أهل الكيف . شمر زاد . نهر المنوث . بيجايون . سامان الحكم : هذه 
عنوانات لا تنسى » وقد فتح بها هذا الفصل في المكتبة العربية واستقر دشان 
عل وحوده بكل تأ كيد 0 


بي أن نتطلع إلى « الفنان الثاني » الذي مخطو خطوة وراء توفيق الحكم , 
خطوة 0 . لا ثقف عند تقليده . ولا تقف عند مداه . بل تمسح من 
نبعبا » وترتقي آقاقا وراء الآفاق الأولى . فآفاق توفي الحكيم وقفت عند الصراع 
الذهني بين الأفكار . وريد استخدام الأساطير في تصوير الحياة الحية الحسوبة . 

قبل استطاع الإأستاذ ه 0 يخطو هلله الخطوة و حب ألا نحد في 
أنفسنا حرجا من الحواب ... لا 

ولا يعنى هذا أن 50570020 إما الذي أعنيه هو أن 
لماو الأول في هذا الفصل » لات المتفردة ولا نال سابقة ‏ حتى في باءها ‏ 
وهذا كل ما أريد أن أقول . 

وف مسرحية « الثال التائه » محال لاموازنة بين « سحاليون » توفيق الحكيم 


بام سه 


وم ساليوث » خليل هنداوي . وأحب دنا أن أرىء الاستاذ دو دنداوي » من 
النقل . حيما ظبرت 2 سطاليوث توفي كن الأستاذ عنداوي في المقتطف أن 
له مسر حية من فصل واحد عن 2 سحاليوك » قشرها فٍِ المقتطف 03 ف وقتلا ينسم 
البتة للنقل وامحا كأة 1 


ثم إنه عالج الموضوع بطريقة أخرى غير طريقة الحكيم وبين الطريقتين وبين 
الطاقتين نصح الموازنة ولصح القياس . 

فأما « بيجاليون» عند توفيق الحكيم فهو الفنان المضطرب التأرجح بين 
الحميوية الحاضرة والنموذج الذني الحالد . والذي يفئن بما أبدعت يداه ثم يحطمه لأن 
في نفسه أبدا طموحاً إلى ما دو أعلى . إلي الثل الفني الذي خايل له أبدا ويدعوه 
إلى الخلق من حديد . 


وأما 2 سحالبوث 6 عند خليلهنداوي فهو الفناك الذي يفان بعمله الفئي فبحس 
فيه الحماة ؛ ويستغني به عن النموذج الي الذي استوحاه . 

وكلتاهما وحبة نظر وطريقة اتحاء . أما التقدير الفني للا فيقوم على مقدار 
أ استطاع الاؤلف أن به من من 4 ومدى توفشقه فِ معالحة مودوعهة على النحو 
الذي أراد 1 

لاتزال الريشة فييد الاستاذ هنداوي ترتحف » ولانزال تنقصها الح رةالماسعة» 
والحركةالتمكنة . وفيمثلهذه المسرحيات قديكون الومضاتالذهنية والتحليقات 
الفكرية والاشراقات الوحدانية كل القيمةفي معالحة الموضوع . وهذا كله فيجموعة 
د سارف النار » محدود بقدر » حين يقاس إلى مثله عند توفيق » ولم يستعض عنه 
شيا من الخصائص الأخرى التي نطليها عند غير توفيق الحكيم . 

وف اعتقادي أن مسرحية « سارق النار » هي خير ماني الجموعة بالقياس إلى 
توافر هذه العناصر » وبالقياس إلى لمسات الحوار الموحمة ؛ وإلى رائحة الت الي 
لشم ف هذا الحو أر . 


ثم تليها مسرحية « فتنة »فمسرحية «وجزيرة بلارجل » فسرحية « الثالالتائه » 
فسرحية « اللحن الكثب » .. 

أما مسرحية « ميلاء » فالفشل واضح فيها . وأخشى أن يكون منشأ هذا تخلي 
وشخصياتها . وقد بقيتعارة من الاحم والدموالفن . ولهذا دلالة خطيرة ! لاأأحب 
أن ] خذ مها في هذه المجموعة . بل أوثر أن أنتظر تجربة أخرى حديدة ! 

ا عر 

بقرت كلمة حق : 

إننا إذا استثنينا توفيق الحكيم . ورحنا نبحث في الشرق العربي عما أخرجته 
الطبعة في هذا الفصل - فصل السرحيات الأسطورية ‏ ند ممموعة « سارق 
النار »هي الأولى في جنيع المحاولات . ولعل المستقبل يضمر لمؤلفبا من النضوج 
والتمكن ما يقفز به إلى الصف الأول . ولكن بعد حبد طويل . 


خان الخليلي 
لنجيب حفوظ 


هذه فى القصة الثالفة لامؤلف الشاب 4 سيقتها قصه د راأدؤبيس» وقصة 
د كفاح طيسة » وكلتاهما قمتاك » معحتان » مستلبمتان » من التاري 
اللصري القدم : 

ولكن هذه القصة الثالثة هي التي تستحق أن تفرد لما صفحة خاصة في سحل 
القصة الصرية الحدثة ؛ فبى منتزعة من حعيم اأنبشة الصرية في العصر الحاضر ؛ 
وهي ترسم في صدى ودقة » وف بساطة وعمق » صورة ححة لفكرة من فئرات 
التاريخ المعاصر إفترة الحر ب الاخيرة » بغاراتها ومخاوفها » وبأفكارهاوملاسائا؛ 
ولا ينقص من دقة هذه الصورة وعمقها أنها جاءت في القصة إطارا لحوادثها 
الرئيسية » وبيئة عاشت القصة فبا. 

ولكن هذا كله ليس دو الذي يقتفي الناقفد أن يفرد لبذه القصة صفحة 
متكممزة ف فصل القصة المصرنة الحدثة 2 

إا تستحق هذه الصفحة » لأنها تسجل خطوة حاسمة في طريقنا إلى أدب 
قومي واضح المات متميز المعالم ؛ ذي روح مصرية خالصة من تأثفير الشوائب 
الاحنسة تك مع انتفاعه يا د نستطيع أن تقدمة سب بتع قومسته الخاصة حت 
على المائدة العالمية » فلا يندغم فبباء ولا يفقد طابعه وعنوانه ؛ في الوقت الذي 
يؤدي رسالته الانسانة 04 وحمل الطابع الانساني العام 4 ويسابر نظائاره فِ 
الآداي "اشر 

وهذه الظاهرة حديثة العبد في الأدب المصري المعاص :م تبرز وناضح إلا 
في أعمال قليلة من بين الكثرة الغاللة لأعمال الإادياء للصريين . وهى في هذه 


ل 


القصة أشد بروزا وأكثر وضوحا . قمن واحب التقد إذثن أن سحل هذه 


الحطوة ويزكيها . 
عد سد سر 


وبعد ؛ فلا بد أرن أضع أمام القارىء ملخصاً للقصة يعينه على تتبسع الات 
الفنية فبا 4 ويشركه معي قِ تايل هده ال أت . ولكيخ 2 القصة 1 بالذات 
من الأعمال الفنية التي لا سبيل إلى تلخيعبها » وحين تلخص يدو ديكلا عظمياً 
حالياً من الملاممح والقسيات الي تحدد الشخصية » وتيرز مواضع اال والقسح 
قبا ون فلا مغر إذك دن الحديث العام عن القصة دوك الدخول 2 التفعيلات 


إلا بمقدار . 


لس في القصة كابا صخب ولا بريق ... إنها خلو من الالماعات الذهنية 
والأفكار . ليس فيها ه لافتة » واحدة من اللافتات التي تستوقف النظسر . 
ومحيطها ذاته محيط عادي. وأحدائها وحوادها ما يقع كل يوم في أوساطنا اللصرية 
العادية . اللبم إلا تلاك الغارات الحوية الني روعت بعض الدن في زمن الحرب . 
والتي روعت أسرة « أحمد أفندي عا كف » فأزعتها عن حسي السكا كيني الذي 
استوطنته زمناً طويلا ؛ إلى الحسي الحسيني وخان الخليلي » لتكون في منحاة من 


الغارات » فى حمى ابن بنت رسول الله ! 


ولقد كان و أحمد عا كف » ودو تحمل عبء الأسرة عرتبه الصنير ( إذ هو 
موظف بالبكالوريا في قم الحفوظات بوزارة الأشنال ) كان قد أغلق قلبه وطوى 
أحلامه .لم يفسكر في الزواج ؛ ولم يعد يطمح إلى الحب » أو إلى الشبادة العالية . 
لقد وقفت أمامه العراقيل العائلية والمادية والعامية » كا وقفت دو نيا مواهيه 
الطبيعية » فانطوى على نفسه واستراح إلى اليأس بعد الفشل المكرور ؛ وقد 
توك هص ذا الفشلل في نفسه مرارة لا محى » ولون شخصيته تلويناً معيناً » ودس 
فيها عيوباً شتى . ولكنه وقد عجز عن الطموح جعل العزوف عن لطاع سلوته » 


ا 


والترفم عن الوسط طابعه » وآؤى إلى مسكتته وكتنه » وهي مثله تمثل جيلاً مفى 
وتعرض مباحث قدعة لا صلة لما بالحاضر وما فيه » فزاده هذا بعداً عن الحيل : 


وحينا انتبى من تعلم أخيه الصغير تعلية عالياً كان قد ناهن الأربمين » كان 
قد ذاع»افاحين أن الأوان قد فات » وسار في طريقه يقطع الثياة كالأحبميير 
انيد امتطوينا” فل التي + وقد لوقه انق والعزلة طابع التردد والتخوف 
والحذر من كل خطوة إجابية » فبو يعيش في داخل نفسه مه 0 
تصوراته وتسم خيالاته . 


ولكن القدر الساخر لا يدع الناس يسترحون ‏ ولو راحة اليأس المريرة - 
إنه تطلع على هذا الكبا - كا يسميه الؤلف ‏ بوجه جيل ياوح له في النافذة 
اللقابلة . إنه وحه فتاة صغيرة لا يال طالنة بالمدرسة . إنبها تصلح أن تكون ابنته 
ولكن هذا الوحه يب ات انه تراين الشاعر النائّة » على حين يدركه 
حذره وتردده وله من فارف السن السحيق 


وتمغفي 00 وهو ة ف شفل مقعد 27 بهذا الحادث الخحديد 0 ا 
0 والاتماهات : ْ هذه النفس لتقل ٠‏ 5 نفس ا لصغيرة 4 تلا 
الأنتى البياة لحياة البيت والزواج . 


وف اللحظة التي يكاد يقدم فيها على الخطوة الحاسمة في حياته » وقد تندى قاءه 
الحاف » وترعرعت البذور المطمورة في أعماقه تحت أكداس اليأس والفشل 
والتردد .. 000ظ الاحظة الجاسعة بسخ ر القدر سخر بته العمائة ع فيطلع له في 
المبداك منافساً قوياة لا علاك منافسته بل لا يملك حتى أن يشني نفسه منه بالحقد 
طن ره زخوي وريه رشي يا نت لد قل 1 1 الوقت من فرع بنك 


١١ م-‎ 


اناده 


مه في أسيوط إلى امركز الرئدي «القاهرة . وإنه لا يعم من أمى أخيه الكبير 
شما إنة.شان حسور تعاس يل مستي بعاد العاطنمة لا يعرف التردد ولا 


الحذر إنه الوحه القابل لصورة أخيه . 


وني اليوم الاول يدح الوه الخيل فيستهويه . عندئذ يسلاك إلى قاب الفتاة 
طريقه الباشر في غيرما حذر ولاتردد » ويقطع الطريق الطويل الذي أنفق أخوه 
في قطعهأشبراً ... في بومأو ومين . فيتصل ويصسح حبيباً ومحبوبا » وفرداً من 
الفتاة ... وأخوه يتطلع إلى هذا الانقلاب في دهثة بإلنة ؛ وفي ألم كسير وف يأس 
مرير » وفي إعجاب كذلك بأخيه الحسور ! ! 


سر 


وبقغي الشاب مع فتاته أويقات حلوة » يسكران فيها بكأس الحب الروية ؛ 
ويقطفان معاً أجمل زهرات المي الخيلة...وذاك رؤايضرب القدر ضرته الآخيرة » 
فيمرض الشاب المغاهمصس بالسل نتبحة لافراطه ف امراب والسبر والمقامرة مع رفاق 
حي السكاكيني . ولكنه عفي في استبتاره ثقة بشبابه وخشيه أن يع الناس عرضه؛ 
وال تعلم من الناى خاصة ... هذه الفتاة ! 


وفي الاحظة التي يلمس فيها الحب الحقيتي قلبه العابث » فيملؤه جداً » ويتوجه 
إل قاذ ناوه علية باسنة ع" تكو الأفدار قد صدريك مركيها الأخرة 
فستششري الداء في الصدر السلول . ويذهب الشاب بعد ليسلات مريرة من الضنى 
والعذاب » وبعد أن نين أن فتاته الحبية ثى منه العدوى» فلا تراه ! 

ثم تغادر الأأسرة الحي في النباية ... تفادره وقد فقدت الشاب الصبوح الفتى 
ا حريء . وقد انطوى قلب عا كف على جرح جديد 2 بل على جرحين في جرح . 
والأقدار نسخر سخريتها الدائية » ودورة الفلك تفي إلى مداها كأن لم يكن قط 
جرح ولا حريح !!! 

+ ع عر 


حماة هذه الأسرةو حرو حباو أحدا؛باوأحادثباضى محور القصة»وقدأدار اللو لف 


١‏ كاي 


حول هذا احور حياة أهل القاهرة في هذه الفترة من فترات البول أيام الغارات ؛ 
فعرض منبا اوحات بسيطة صادقة نشه في ا 

الطيب الفكه المؤمن الستسيم لنقدر » التأثر بشتى الرافات والدعايات » ومن بين 
الصور ال عرسا صورة مقام عن الطليق 0 بقاقه تعرة أفكالة 
وشخصيات م نكن لتحتمع إلافي مثل هذا ا 1 يالغريب حقاً ؛ كا رسم صورةمقاه 
جيالسكا كين و « شلل ب العان قوسن أطوا رالقامرن وعاا لمهم رسمة ود 


5 


في جو مزيج من الحد والدعابة ! 

ولقد كاذهذا|الاطار من مكلات الصورة الأصيلة » كما كانت الريشةفي يدالمؤاف 
هادئة وئيدة » فوفق في إبراز اللاع والقسمات المزئية » وسار المياة 0 
طبيعية بسيطة عميقة » منتفعاً إلى حانب مبارته الفنية عباحث التحليل النفسى 
أن يطنى تأثره مها على حاسته الفنية الأصيلة ؛ وعاشت في الفباد عر ب 
من خلق الؤلف لا تقل أصالة عن نظائرها في الحياة ! 


ولكن ليست المبارة الفنية فى التسلسل القصصي » والبراعة الصادقة في 
رسم الشخصيات » والدقة النامة فيتتبع الانفمالات ... ليست هذه السمات وحدها 
هي الني تعطي القصة كل قيمتها ... إن هناك عنص رأ خر هو الذي يخرج بالقصة 
من محيطها الضيق » محيط شخصياته ا العدودة ؛ وحوادثها الحدودة في فترة من 
فترات الزمان » إلى حيط الانسانة الواسع » ليصلبا هناك بدورة الفلاك » وحلة 
الأبد . 

إنك لتقرأ القصة ثم تطويها » لتفتح قصة الانسانية الكبرى ... قصة الانسانية 
الضعيفة في قبضة القدر الحبار.. قصة السخرية الدائية التى تتناول با الأقدار تلاك 
الانسانية السكينة . ْ 

هذه أسرة تفر من هول الغارات وخطر الموت من حي إلى حي . فا تغادر هذا 
الحي « الآمن ! » إلا وقد أصاها الوت في أنضر زهرة وأقوم عود ! 

وهذا رجل شاخ قله » وانطوى على نفسه » وآؤى إلى مان عرين والكتينه 


هادىء سا كن » فا يلبث القدر أن يثير في قلبه إعصاراً على غير أوان » ويزيح 
الركام عن البذور الطمورة في قلبه البرم » ليعود خْأة فيقصف الأعواد التي تننت 
في بطء وحذر » يقصفها في قسوة عابئة » وبيد من ؟ بيد أحب الناس إليه : شقيقه 
وريه ! وأو قد أمهله بضعة أيام لانتبى إلى الواحة الممرعة بعد طول الدب في 
الصحراء . ولو قد تقدم به أناما" لأعفاه من إضافة تجربة فاشلة إلى تحاربه الريرة ؟ 

وهذا شاب مستبتر عابث » ما يكاد الحب يقومه وببعث فيه الحد والمالاة حتى 
مخطفه الموت الذي لم مخطفه أيام الث والاستبتار ٠‏ 

والأرض تدور » والزمن يمضي » وااناس يقطمون ااطريق الهبول كأن لم 
يكن شيء تما كان : رفاق الشاب في قبومم بقامرون ويعربدون ؛ وأسحاب الرجل 
في« غرزتم » يدخنون أو في قبوتهم يتندرون . وااقدر الساخر من وراء اججيع 
ايدو عليه حتى مظبر الحد في سخريته الريرة . والؤاف نفسه لا يكاد يلتفت إلى 
الدائرة الوسيعة التي تنتبي إليبا قصته » لأأنه يلتي انتباه4هكله إلى إدارة الحوادث 
ورسم الشخصيات ! ! 

+ اغا اع 

ولعل من الحق حين أتحدث عن قصة « خان الخليلي » أن أقول : إنها لم تنبت 
خأة » فقد سبقتها قصة مماثلة » وتصور حياة أسرة » وتجعل حياة الجتمع في فسترة 
عردب إطار] للصورة ... تلاك هي قصة « عودة الروح » لتوفيق الحكم . 

ولكن من الحق أيضاً أن أقرر أن الملامح اللصرية الخالصة في « خان الخايلي » 
أوضح وأقوى ؛ ففي « عودة الروح » ظلال فرنسية شتى . وأللع ما في عودة الروح 
هو الالماءات الذهنية » والقضايا الفكرية حاب استعر اضاتها الواقعية ؛ أما م خان 
الحليلي » ؛ فأفضل ما فيبا هو بساطة الحياة » وواقعية العرض » ودقة التحليل . 

وقد نحت و خان الخليلي » من الاستطرادات الطويلة في « عودة الروح » فكل 
نقط الدائرة فيها مشدودة برباط وثيق إلى محورها الأصيل . 


اهمع د 


وكل رجائي ألا تكون هذه الكلات مثيرة لغرور اللؤاف الشاب المرجو ‏ 
في اعتقادي - لأن يكون قصاص مصر في القصة الطويلة . فها بزال أمامه الكثير 
لتركيز شخصيته والاهتداء إلى خصائصه » واتخاذ أسلوب في معين توسم به أعماله 
وطابع ذاني خاص تعرف به طريقته . 

وبعض هذه الخصائص فد أخذ في البروز والوضوح في قصصه السابقة وفي 
هذه القصة ؛ وهي الدقة والصبر في رسم اموا والشاعر وتسجيل الانفعالات 
التوالية » والبساطة والوضوح في رسم صورة لحياة أبطاله . 


والبقية تأني إن شاء الله ! 


مليم الأكبر 
لعادل كاملل 


قصة « ملم الآ كبر » هي قصة الصراع بين الطبقات » مصبوبة في قاال في . 
را وخع من أده و اوعي الا<ماعى » الذي يدعو إليه تور من 


الفنكرن في جيم أنحاء العام #وتدضو :]لم الا غتر اكه والخترعة وليه قاين 

ولهذا النوع من ٠‏ الإآدب قيمته ‏ وخاصة في هله الفكترة من حياة العالم- 
ولكن الذي ثثير الانتقاد هو غلو الداعين إليهء 00 في فرضه على جمييع 
الفنانين ؛ يوصفه ضريبة إنسانية على كل فنان ... هذا الغلو غير مفبوم من الوجبة 
0 بل من الوجبة الانسانية ‏ فالانسانية ليست هي هذا اليل » ولست 

ى بطبعة الأحيال المقبلة ... إِنما هى الأحيال الماضية منذ الأزل » والأجيال المقبلة 
0 . وهذه وثلاك لا 96 في هذا الحيز الضيق » حسيز حيل من 
الأجيال . ثم إن هنالك مطالب الانسانية التي لا تتحصر في ضرورات الطعام 
والشراب » ولا في حيز الضرورات على الاطلاق ؛ إنما تتطلع إلى فاق أرفسع 
وأرحب »؛ وتهفو حتى في أشد حالات الضرورة إلى ألوان من الفن المطلق الرفيع. 


وإذا صح أن أدب الوعي الاجماعي ضرببة على كل فناك » فلتكن نسبته هى 
نسة الغسرائب إلى مموعة الايراد ! بل ليكن فرض عفاية على الفريق المبيأ له من 
ين جوع الفنانين » فالتجنيد قد يصلح في كل بثة إلا بيئّة الفنانين ! 


ذا ور ور 


شم أبإدر إلى تصحيح وم رما يكون قد سبق إلى ذهن القارىء حين وصفت 
هذه القصة بأنها من م أدب الوعى الا<ماعى » ... إن انحصار القصة في هذا الحيز 


اكوب 


لم يسلبها السسمة الفنية الأصياة . وإن الؤلف يبدو في قصته هذه صاحب موهية 
فنية لا سبيل إلى الشك فيها .موهبةالعرض. والتنسيق ورسم الملامح والشخصيات» 
وإدارة الحوادث والمفاحات ... فبي من هذه الناحية تستوفي صفات القصة الحيدة 
على وحه العموم . 

ثم هي تحمل طابع مؤلفها بوضوح في نواحي النقص فيبا ونواحي الكال . 
فاو اف صاحب طريقة مطبوعة وأسارب مرسوم . وهذا يقرر وجوده الفني في 
عام القصة بلا حدال . 

يعمل المؤلف في حو متاوج غاخز حو د الضضاب والرماد 0© » . فتمر 
الحموادث والشخصيات واللامح والافه. نت مرا متأرجحاً متاوجاً . وتبدو للمين 
تدو النافسر وراء الضاب ... ليست هناك مواقف حاسعة » ولا انفعالات 
صارمة » ولا حركات عنيفة » ولا ضحات توقظ الاحساس . وحينا تنتبى القصة 
نمحس أنك في حاحة أن تقرأها من حديد » لتتشيث من ملامهها التي ورت عن قبل 
مر السحاب ! ورما خطر لك أن تسأل ماذا ربد ؟ثم تتوارى الشخصيات 
والحوادث لتحدفي نفسك انفعا لاتغامضة متّاوجة»تثيرالقاق والتأرجح والاضطراب. 

... يل إلي أن هذا هو كل غرض امؤلف من عمله الفني - إن كان له 
غرض ح : أن يكير القلقالنامئن واتأرسم الضطرتووأة يمك البفين المادىءة؛ 
ويطلق ف اشن الاشسائة عنس الأشطرات»» ويسلا اللقسة والاطيكان لذي 
يء ف الحياة إ 


وما الحوادث والشخصيات إلا أدوات ققط الوصول عن طريقبا إلى هذا 
اليدف الآخين . 


إنه ‏ من وحبة نظر المذاهب الاجماعية التي يدعو إليبا - يعد ناححاً 


. عنوات أقصوعة لفؤاف‎ )١( 


جذيي» وم 


إذا هو قد هز في النفس الانسانية عنصر الاستقرار ! هو إذن من خيرة من 
يصلحوث لبذه الدعوة » لا عا يلقيه هنا وهناك من توحيبات ظاهرة » ولا ما 
يغمز به النظام الاجّاعي والاقتصادي من تزات موحية . ولكن - قبل ذلك 
كله عا بطلقه في النفس الانسانيةمن التأرجم اللضطرب الذيلا يقر على قرار ! 


علا علا عر 
د قال ملي 
ثم حمل عدته وانطلق في الطريق دون التفات » وهو يضرب الأرض في عزم 
وإضران كانه مقدم على فتح عكاء . أما رفيقه فقد وقف يشيعه بابتسامه ساخرة ؛ 
ذاما أن صار منه على مرمى حجر » صاح في أثره قائلا : 
سترى ... 


وقبقه ضاحكا ثم الكنا لسرن غين الطرق اه 


علا علا 





إن خالد وأبيه كعادتما كلما دار دينبما حديث ل أي 
حا جد ويا كه الموضوع تافباً » فانه يتطور على الدوام إلى اصطدام 


د بلغ النقاش أقصاه ؛ 


عنيف بين الاب وأبنه . أما الأب فداهية مراوغ ء يلن له شعور القفوة الذي 
يدفع بالقط إلى العمث بفريسته قبل التهامه » فبو عن من النقاش ويدير دفته 
إلى وج 
أثيمة ما يختلج في صدره من ثورة » وما يلوح على وجبه من اضطراب وضيق . 


وه من الرأي يعرف أن شه يضيق ها ذرعا ؛ ثم يرقب في سعادة 





د ولقد كان . فها ليث أن اربد محيا الفتى » فانفجر يرد على تساؤل أبيه قائلآً : 


يلا حدال ... 


و5 


ثم انثثى إلى ححرة الكتب ؛ وأغلق من خلفه الباب . واو انتظر لرأى بسمة 
السعادة الأثيمة ترتسم على شفتي أحمد باشا خورشيد » ولسمعه يتمتم قائلآ : 


استرى 6. 
غلا عو 


هكذا يبدأ الؤلف قدته فيرسم ‏ منذ الصفحة الأولى ‏ الخطوط الأول في 
ملامح هذه الشخصيات الثلاثة التي هي محور القصة جميماً : ملم » خالد » أحمد باشا 
خورشيد . ويرسم لهذه الشخصيات الثلاثة طريقها كذلك ‏ لا طابعها وحده ‏ فلم 
د ينطلق في طريقه دون التفات وهو يضرب الأرض في عزم وإصرار » . تلك 
طريقته أيضا في جميع أدوار القصة ! وخالد «يربد محياه ثم ينفجر وهو يرد على 
أبيه » ثم ينئني إلى حجرة الكتب ويغلق من خلفه الباب » » تلك أيضاً طريقته في 
مستقبل الحياة : انفعال وانفجار ثم أزواء واعتزال» واضطراب دائم بين هاتين 
الحطتين حتى ينتبي الصراع . وخورشيد باشا م داهية مراوغ يإز له شعور القوة 
الذي يدفم بالقط إلى العبث بفريسته قبل التهامبا . . . وهو يرقب في سعادة أثيمة 
ما مختلج في صدر ولده من ثورة وما يلوح على وجبه من اضطراب وضيق » . تلك 
طبيعته وهذه طريقته في القصة وفي المياة ! 


هو استبلال بارع » م ترى وهي ريشة ملبمسة نضع الخطوط الأولى » فتشير 
إلى الخطوط الأخيرة . . . وقد يبدو أن القصة لم تسر في جميع مراحلبا بهذه القوة 
وببذا الوضوح . . . 

فيجب أن نلتفت إلى أن القوة والوضوح ليسا من أهداف الؤلف . وأن 
التموذج والاضطراب هما قوام طبيمته وقوام طريقته » وقوام أهدافه القصودة أو 
غير القصودة » ولكنها هي التي تتحقق على كل حال ! 


علا عو #ر 


دا ويا!ا د 


جعل ااؤلف « ملم » هو بطل القصة ويه سعاها ٠‏ أما نحن فترى أن م خالد » 
هو الشخصية الأولى فيها . فخالد شاب نشأ في طبقة الأثرياء ‏ ان خورشيد باشاا- 
ولكنه سافر إلى إنلترا » وطاف باللاد الأوروبية ؛ حيث كانت الذاهب الاجماعية 
الحديثة تصطرع مع الأوضاع التقليدية القدعة . ثم عاد فوحد نفسه غريباً كذلك في 
مجتمعه . إن رأسه محشو بالنظريات الحديثة وإنه لتحمس لماكل الخاسة . ولكنه لم 
يكن ذا طبيعة عماية ء لينفذ في عالم الواقع ما بيش في نفسه من نزعات . كان 
خليطاً عحيياً من رجل الايال . كانت تصطرع في نفسه وراثات مختلفة وتيارات 
متعارضة . كان صوفياً وشهوانياً . كانت نفسه حلبة صراع بين شتى الاتجاهات 
دواو أتيح سه ا تتشي قر روانه اوجن فيها ححرتين إحداها يتربع فيها 
القرك العشرون با لاته ومعادلاته . وااثانة مرح فيبا القرك الثامن عشر و.سط 
غابة ذترقها جدول » 5 يقول مؤلفه : 


تصطدم هذه لشخصية الخلخلةالضطربة الثائرة الحائرة بشخصية خورشيد باشا 
القاسية الحاثئية الما كرة الاشيمة . ذلك الرجل الذي يحد طعم اللذة الأثيمة وهو 
يحاور ابنه الطيب » القايل الحيلة ويداوره » حتى يشعره بالألم والضيق . والذي 
يتبمه الؤلف أنه قائل أبيه ليرثه ع وبأنه لشعر لسعادة أثيمة وهو يؤذي فلاحيه » 
ويطلق عليبم كابه ليعقرم . . . الح . إنه فوفج لتلك الطبقة الآنانية المشعة « التي 
نسرق أموال الفقراء ! » والتي أفلح المؤاف في أن تحعلنا غقتبا كل القت وتزدرما 
كل الازدراء . 


يصطدم بأبيه كاز ا للم 0 صبي النحار 4 المتيم من الماشا بالسرقة حزاء 
أمانته م وهنا د بم القوى محندة في صف المال . وما إحراءات العدالة إلا 


مظلاهم حوفاء 3 اند سم التضحية بالفريسة في محتمع متوحش » وبساٍ « ملم » لاسجن 
حزاء أماته الا 

أما ملم فهمته الحقيقية في القصة أنه محورها الذنى . . . لقد ذبمنا أن المؤاف 
ريد أن رمز به إلى « رحل الشارء » ذي الفضائل الفطرية والطبيعة المستقيمة 


جد الات 
والعزعة العملية . . . ولحكننا فوجئنا وهو ينحرف به في منتصف القصة » فيكلفه 
القيام بعمل لا يقوم به ه الرجل الثريف » » ثم بجحعله في نهايتها أحد أغنياء الحرب 
العروفين ! 

ترى أفلت الزمام من يد المؤلف ؟ أم هي طبيعته طبيعة الضباب والرماد ؟ ؟ هنا 
نستوي الغلطة والاصابة في الدلالة على طبيءة الؤلف وطريقته ! ولكن الزمام قد 
أفلت من يده على كل حال ! 


يد عد سا 


وني القصة غير هذه الشخصيات الرئسية الثلائة » شخصيات أصيلة هي 
الأخرى أطلق عليها اسم « جمساعة القلعة » أولثك ججاعة من الحاللين النحلين ؛ 
يصنعون كل ثيء في أحلامهم المتزجة بدخان الأرجيلة ! إنهم ينشئون محتمعا جديدأ 
مطلقاً من جميع القيود والتقاليد » ولكن د في النام » ! هذه اللحاعة تمثل حبرة 
فريق من شباب الحيل في مفرق الطريق ! 

وهنا بجتمع خالد وملم » فيقوم ملم بعمله الذي لا يقوم به « الرجل الشريف» 
بحتال على الرحال باسم « هانيا » الفتاة » إحدى شخصيات جاعة القلعة ! 


ويقوم خالد بدور من أدواره كذلك ؛ حتى إذا انتبت القصة وحدنا هذه 
المجاعة النحلة الحالمة وقد تفرق تعلها ومتصنع شيئاً . ووجدنا و خالد » يعود إلى 
طبقته ومجتمعه وقد انحلت نفسه » وفرغت طاقتها وسقط صريعاً في حومة الصراع 
الذي دار في داخل شخصيته أعواماً . ووجدنا ه مام » وقد أصبح من أغنتياء 
الحرب . . . ثم وجدنا الحوادث والشخصيات كبا تتوارى ليسأل كل منها نفسه : 
ماذا أراد ؛ وماذا كان يريد ؟ وقبل أن يحد الحواب على سؤاله جد نفسه تتأرجج 
وتتاوج في هذا الضاب الذي أطلقه اللؤلف » وكأنغا يطلقه بذير تدبير ! ! ! 


#ر عاد 


عد وات 

في أحلام د جماعة القلعة» وفي تصرفات خالد وملم » وف بعض حوادثالقصة 
زوات وفلتات خلقية وجنسية » أخثى أن نكون جميعها وحي مزاج منحرفشاذ! 

مقياس اماعة لصلاحية الفرد للحيل الحديد » ألا بحد غضاضة في معاشرة 
اخته معاشرة الأزواج ! ذلك هو الدليل الذي لا بخطىء على أنه طليق من جيسع 
التقاليد ! 

أحد أذراد الجاعة ينظر إلى ملم باعجاب ويقول : إنه د زوجنا » جيعاً ! 

خالد يتحسر - بعد وفاة أمه ‏ على أنه لم يوقظلها بقبلاته كل صباح خانها 
«زوجكله! 

ملم يعثر على لفافة في ببت <ورشيد باشا وهو يصلح النافذة » فيعطيها لحالد 
فيتوقم خالدأن تكون غرامية تخص والدتهالحاجة » ويبتبج لهذا الخاطر ويستريح! 

بنت عمة خالد أثثى تتبالك عليه في أوضاع مخحلة عارمة المميمية . 

لهذا ولآمثاله دلالته . ولمل هذه الدلالة كانت أم الاعتبارات التي منمت لْنة 
الجمع من منح الحارّة للقصة حين قدمها اللؤلف في مسابقة القصة . 

والاحنة محقة ‏ لا من الوحبة الفنية ‏ ولكن من وحبة أن مثل هذه 
الاتجادهات نما بحب أن يلقى به صاحه رأساً إلى الحو الأدبي الطليق » فيرى رأنه 
بحرية فيه » لا نما تحتمل الاجان الرسية تبمة تقدعه إلى القراء . 


بنت الشبيطان 
محمود تيمور 


بعد يمور من الوجبة التارخية ‏ أحد الروةاد لفن اللأقصوصة في الأدب 
الو وك نالك ارسي ب لبوا الوق املا ار 
زع ماع اه لح ل 1 كن لا ينبغي أن منحه هذا السبق 
قبمة أ كبر من قيمته من الناحية الفنية البحتة . 


ولقدكان لتيمور الحق أن بتبوأ مكانه الذي ينسبه إليه بعض من يكت.ون في 
النقد في هذه الأيام » لو أنه وفق إلى منح الياة لأبطال أقاصيصه » وبث هذه الحياة 
في تضاعيفها » ولو إلى حد . ولكنه ‏ فها عدا القليل من هذه الأقاصيص ‏ تحخونه 
التوفيق في إطلاق روح الحياة الاحركة . ثم لا يستعيض عنها - كا يصنع توفيق 
الحكم ‏ ومضات الذهن » وصراع الأفكار » وقوة التنسيق . 


ولطالما خيل إلي ‏ وأنا أجول بين شخوص تيمور - أني في « متحف الشمع » 
فاثيل الشمع هي التي تمثل هذه الشخوص أوضح التمثيل : فلا هي الماثيل الفنية 
يتصرف فيها الذن كي يشاء » ليؤدي فكرة فنية » أو برسم لحة نفسية 51 ولا هى 
الأحسا م الحية التي تجري فيها دماء الحياة » فتتصرف تصرف الأحياء . إنها محا كاة 
لوعي قبط رن ع الفن في التلون الدقيق . ولكنها لست بعد من الأحياء . 


وكير | ماحفيدز لاع وأثج تجامل شحوض نعود وتصرفاته » وطريقة 
حديئهم ‏ أن تردهم إلى أي جنس من أجناس الآدميين » في أي زمان أو مكان . 
وقد يسير بعضهم في مبدأً الأمر سيرة الأدميين » حتى لتكاد تقول : هذا مخاوق 
حي « واقعي » ٠.‏ ولكن ماتليث أن يخلف أملاث حركة تكشف لك أن ما أمامك 


د 


إن هو إلا تمئال من الشمع » كان المؤلف بحركه حركة خاصة » لأنه توم أنالناس 
تحركون هكذا في هذا الحال ! 


وا وو 


وتحاول تيمور أن يرسم غاذج بشرية من خلال شخصيات محلية ( وهي محاولة 
لو أفلحت لأنشأت فنا إنسانياً وقومياً رفيعاً ‏ ولكنه فها يخيل إلي » بعيد كل البعد 
عن الناس وعن البيثة 5 فالناس ‏ حيث كنوا ‏ لا يتصرفون هذه التصرفات 
مجتمعة . والناس في مصر ليسواك يتوهمهم المؤلف » لا في طبيعتهم » ولا في 
أحاديثهم » ولا في خلجاتهم النفسية » ولا في سمة من اللسمات الحلية الكثيرة الي 
تبرز طابعهم . إنهم لبسوا مصريين لانهم ليسوا آدميين ! 

إنه لا خطر لمذه الشخوص مرة واحدة أن تنفعل انفمالا قوياً ‏ أ بقع 
للآدميين - وحين تنفعل دو التكلف واللعد عن المقيقة الانسانية السيطة . 
وه غالبا « سبتانة » يا يقول العوام » حتى في فورات الب ودفعات الاتتقام . 
والحركة العنيفة لست مطلا فنيا في ذاته ؛ ولكنها علامة من علامات الحياة تصدر 
من البنية الحية في ميمادها » فتدل على الحياة الكامنة فيها . 


ذا وا عر 


و« بنت الشيطان » موعة أقاصيص تدأ بأسطورة تحمل ه ذا العنوان . 
وتحوي غيرها سبع أقاصيص أخرى . وتامح في تلك الأسطورة محاولة فلسفية 
لابراز فكرة خاصة على نحو ما يصنع القصاص الرمزيون. واكن الدى متطاول 
إن الحركة الذهنية السريعة » والبراعة الفنية اللبقة كلتاهما شر طان أساسيان لنجاح 
مثل هذا الاتجاه . وكلتاهما تتوارى فى هذه الحاولة فتظل باهتة اللون » وانية 
الأركة + حتى تنثبي الأقصوسة »'وفي تدك متها عظلال تتمعي بنذ قليل.. 

« بنت الشيطان » طفلة آدمية » اختطفها زعم الشياطين» لينفذ وصية سلفه 


العظم »فى أن بصائع م 5 بدت 4 أن اأشيطات قادر عل القيام إشبىء اعد غير 
الشر الذي اشتبر به ! فهو تحاول أرت ينبا عيدة عن « الثشر والآلم © فى 


قصر مس<ور . 


ولكن مير أشاباً مغاماً يسمم خبرها » فيحاول » وينحم في الاتصال ها 
واختطافها » ويفتح عينيها على مباهج ا حياة الدنيا » ويوقظ فيبا غرارّها ‏ بعد أن 
كانت ناقُة ‏ فاذا ردها إلى القصر ؛ اشتاقت أن تعود إلى « دنيا الشر والآلم » مؤثرة 
إباها على ذلاك العالم امير , البريء من الالام والسرور . 


+ عا علا 


والفكرة 6 تري ‏ حيدة وبراقة . ولو تولاها قل حي لأخرج منها قطعة 
فنية حية . ولكنك تقروها هنافتعجبك الفكرة » ثم تنقصك الحرارة »كا ينقصك 
التنسيق الذي يقرر الحركة المناسبة في موعدها المرسوم . وهناك مواقف بين 
الفتى والفتاة » تتوقع فيها حركة ما» ويرتفع نضك في انتظارهاء ولكنها تر كما 
لو كانت فى سنة » أو كا لو كنت متفرحاً بغير حماس . 


خا عن وا 


د الترام رة, " » وأقصوصة م الحنتامان » . 

وفي الأول يصور فتاة مشرودة تركب « الترام » بلا أجر ؛ فيضيق بهسا 
د التذكري » مرة بعد مرة » حتى يزيد ضيقه ما » فيدفعبا » فتسقط ؛ ويكاد يقتلبا 
و الترام » لولا من يِأَخذ بيدها من المارة » وهنا يسمع منها « التذكري » أنها لم تذق 


منذ ذلك الحين يدب في نفسه عطف على الفتاة . ولكنا نتبين بعد قليل : أن 


7هدلة 


هذا العطف ليس <الصاً . لقد تنببت فيه الغريزة . إن هذا الرجل ليعش عز بامنذ 
أن مانت زوجته » تقوم بشؤونه خادم عجوز . فهو - منذاليوم - ضيقالصدر بهذه 
الحياة الحافة » وهو مشْتانٌ لآأن يعثر على الفتاة . وحين ييثر عليبسا بعد أيام تجفل 
منه » وتمى أن يدفعبا مرة أخرى . ولكن لا : فقد تنيرت الأمور . إنه لا يدذعبا 
من الترام ؛ بل يرمي في يدها « تذكرة » عند صعود الفتش » وحين يقف الترام 
يشتري لها رغيفاً محشواً بالادام » ويسألهسا ‏ في فترات عمله ‏ أسئلة متقطمة عن 
حياتها الشخصية . 


حتى إذا كان الشوط الأخير » زل يقصد داره » وقدمان تشعانه إلى الدار ... 
لقد أحست الأأثى بغريزتها ما الذي يمطفه عليها . فسارت على خطاه ... ! 


« ب عو 


وفي الثانية يرى في مطعم اعتاد أن يرتاده » دمية تثل م الحنتامان » سك بيده 
قاع الطعام » فيتخيل هذا م الحنتامان » حياً » ويقابله بالضيق منه والتبرم به » لما في 
وقفته من تكلف » وما في د نفسة 6 من تصنع. فيبحر المطعم من أجله . وأخيرا 
يفلس المطعم » ويباع الحنتامان لبودي في « شارع جامع البنات » وعر به » فيراه 
هناك ذايلاً كسك بيده « عينة » بطاقات . فستريح لذلة الحنتامات بعد العز ... ثم 
يزداد تدهوره » حتى يعر به أخيراً في « شارع الموسكي » غارقاً تحت مل من 
اللابس القدعة ؛ فيبز يده فينهار : 


وهكذا تحد في الاقصودة الأولى ظلالاً إنسانية » وتحايلاً نفسياً » وفي الثانية 


انفعالات نفسية ومسخريه لطيفة » وكلتاها تتتعات مرى قلب إنسان . ولكنه إنسان 
يؤر الاطف والاعة عل الانفعال والحيوية : ضحكته اشسامة فائرة » وغضبته 


حب اليا سم 
سحابة باهتة » ووثيته خطودوانية » وإشارته إعماءة رتسة»ولكنهعلى أنة حال إنسان 
سد عد عو 


هذه الظلال الانسانية التي ّدو في بعض أعمال تيمور - مع ثيء مرنف 
الشاعرية اللطيفة في بعض الأحيان ‏ هي وحدها الني تجمل الناقد لا يستطيع 


أن يغفل فن تيمور» وهو يتحدتعن الأقصوصة) ما كان في هذا اأفن من فتور... 


قنديل أم هاشم 


أوه ! تحيى حق ! 

أن كانت كل هذه الغيية الطويلة ؟ وفم هذا الاختفاء العجيب ؟ 

لست أذ كر متى قرأت له أول أقاصيصه ؟ إنه عبد طويل . حتى لقد نسيته . 
لولا م قنديل أم هائم ! 

كل ما أذ كره أنه من زملاء تيمور الأوائل في بنساء صرح الافشوسة هو 
وطاهر حتي وحسين فوزي . ولكن هؤلاء كلهم كسالى ! 

تيمور » ويحبى حتي : برهان حي على أَنْ التبوغ وحده لا يكني » ولا السقرية 
أيضاً . لا بد من الدأب والشات والثابرة ليكون الانسان شيئاً مذكورا . 

وإلا فأن فن تيمور من فن حتي ! ثم أبن مكانة حثي من ٠‏ مكانة سمور 

حتي رجل كسول . مبمل . يستحق التعزير على تفريطه في موهته الفذة . 
وتيمور رجل دؤوب . محتبد . يكنب . ويكتب . ويكتب . ولا بد أن يصادف في 


ذلك الكثير الذي يكته ثيء ذو قيمة ! 
اا علا علا 
في « قنديل أم هائم » بذرة فن جديد بل ثمرة فن حديد . ثرة حلوة كاملة 
ناضعحة عقريه ٍ 


كانت اللدرة في و عودة الروح » وفيه عصفور من الشرف » لتوفيق 
الحكم ؛ وهي هنا « الثمرة » في د قنديل أم ه - م » تلاك الأقصوصة الصغيرة ! 


سوا ل 

الروح الصرية الصميمة العميقة » التي لاتجد من ينتفع مها في فنه إلا قليلاءهذه 
هي تطل ‏ كا هي في أعماقها ‏ من « قنديل أم هائم » تطل من خلال الامسات 
السريعة الرشيقة اموحية », وتتراقص وكأنها ومضات ذلك القنديل السحري 
العحيب ؛ ومعبا الحيوية والفن والشاعرية والابداع ! 
المصرية الكامنةالعميقة العريقة » وتصوير بضع شخصيات ثنوية » وشخصية أصيلة» 
ويم صراع كامل بين روح الشسرق والغرب» ويم انتصار الايمان المبصر على العلم 
الحاحد ... أما بقية الكتاب » فتنصرف إلى أقاصيص أخرى لاترتفع إلى مستوى 
قنديل أم هاثم 5 وإإلى قصيدة من الشعر المنثور من أروع ما بعرفه الشعر 
النثور والنظوم ! 

أهذه الموهة كلبا يطمرها الكسل والاهال ؟.. ليتني أماك سوط الْمّلاد أما 
الملوهوب الكسول !!! 


* عا #ر 


وبعد . فأما سياق اللأقصوصة فلا أملك في تصوره لك أمها القارىء أن 
أستعيض أسلوبي فيه عن أسلوب |اؤلف . فلامؤلف روحه القوية البارع»وأساوبه 
الفذ البتكر . وقصارى ما أملكه أن أنقل لك لوحات من الأقصوصة ومواقف . 
مها تبلغ من البراعة واجال فبي في السياق أبرع وأجمل » لأنها هناك أعضاء في 
جسم حي متناسق . وما كانت هذه هي الوسيلة اليسرة لدي . فأنا مضطر إذن أن 
أنلخص اك خطوط الأقصوصة »لتستطيع أن تلم بجاأقتطفه لك من اللوحاتوالمواقف : 

اللشبيخ « رجب » رجل ريني سكن القاهرة يجوار « أم هائم » تبركا وتمناً 
وتحقيقأ لشوق قديم أن يكون في حمى أخت المسين . وقد توجه ابنه إساعيل إلى 
التعليم اللدني دون أخويه الكبيرين » لأذهذا النوع من التعليم قد استبواه وتركرت 
جبود الرجل وعائلته في أن يتيح « لسي اسماعيل » مطالب تعليمه ؛ حتى إذا حصل 


.ما 


على اللكالوريا ولم يكن متفوقاً اصطدمأبوه بالموقف . فبو كاك يعده لطب » ومدرسة 
اللي فصل 20 زوناحر) ‏ فاستحرن ان ونوكزم عل أن رمه إلاد لاف يري 
ليتمل على حساب قوته وفوت امرأته وابنة أخيه فاطمة » وقبل أن يغادر الفتى مصر 
أوصاه أنوه بالمحافظة على دينه » وتعاهد معه على الزواج من فاطمة لكي بلبيه عن 
الولع بالنساء في و بلاد بره » الفاسدة . وسافر الفتى الذي نذأ في حى السيدة 
الطاهرة 4 وبدمءت روحه رذح المي المؤمنة المشكلة المطامئتة لا هي فيه . سافر 
روح اشرق الصوفة الستسمة » أيصطدم هناك براح الذرب العملية الصارعة . 
وقد تحسمت هذه الروح في صديقته « ماري » التي كانت تمب له كل شيء م تبب 
تفاحة محلوبة من السوق !... 

فوقع صريعاً في هذا الصراعالروح الداخلي » ثم أفاق على بدي صديقته أي . 
أفاق وقد أدبح شخصية أخرى . شحخصة مؤمنة العم وبالفردية وبالصراع ‏ 
شخصية متميزة فاحصة تواحه المجوع ولا تنغمر في الجوع !... ثم عاد 1 عاد ملبوفاً 
مشتاقاً إلى مصر . وقد صنع الزمن به في انكلترا سبع سنوات ما صنع . فاذا به جد 
مصر هى مصر . وميدأك السيدة هوميدان السيدة . عاد طبيب عيوك » فاذا به حد 
أمه تداوي عبني فاطمة بزيت قنديل أم هاثم ... وهنا ثار بكل مافيه من قوة على 
هذا الجودالخالد لطم زجاجةالزيت > وحطم قنديلأم هاثم » واصطدم با جادير» 
ووحد نفسه غريبا في الينئة ... وبعد صراع طويل عاد إلى قواعده » وم انتصار 
الايمان البصر على العم الحاحد . واتتصرت الروح ! 

خا كا علا 

السياق بين يديك أمها القارىء » ودونك بعض الاوحات والشاهد . 

ونحن نكت منها بثلاث صور ليدان السيدة في نفس إسماعيل : إحداها قبل 
سفره إلى أوربا وهو مؤمن بالسيدة الطاهرة » والثانية بعد عودته مؤمنا بالروح 
الأورومة الحديئة » والثالثة بعد اتاء الصراع الأخير في نفسه » وعودته إلى 
الاستقرار النفسى والمدوء 0 


دم لس 


هذه الصور الثلاث للمنظر الواحد في نفس واحدة » تشبد ببراعة في التصور 


جع و اذا قبل السام فوزالك عد ةالشسين: 0 والانمكاسات 
إلى انحناءات وأوهام . أفاق الميدان إلى نفسه » وتخلص من الزوار والغرباء . إذا 
أصخت السمع وكنت ني الضمير فطنت إلى تنفس خفي عميق يجوب الميدان» لعله 
شيدي المتردن نوات السق بح الت امه من أساء الخدم لعله في مقصور ته 
ينفض يديه وثيابه من عمل النهار ويتنفس الصعداء . فلو قيض لك أن تسمع هذا 
الشبيق والزفير » فانظرعندئذ إلى القبة . لألاء من نور يطو”ف مها » يضعف ويقوى 
كومضات بداج بلاعبه المواء: هذا هو قنديل أم هاشم المعلق فوق القام 
همهات لالحدر ات أن تحب أضواءه ٠‏ عتلىء الميدان من جديد عا فشسئاً . ا 
صفر الوجوه » منبوحكة القوى » ذليل الأعين » يلبس كل منم 
ما قدر عليه ؛ أو إن شئت فا وقعت عليه يده من شيء فبو لابسه . نداءات الباعة 
كلبا ننم <زين : 


حراتي با فول . 

ب حلي وع الني حلي . 

- لوبية با فجل لوبية . 
السواك سنة عن رسول الله . 


و ما هذا الظم الحني الذي يشكوث منه ؟وما هذا العبء الذي بيثم علىالصدور 
جنيعاً ؟ ومع ذلك فعلى الوجوه كلما فوع من الرضى والقناعة . ما أسبل ما ينسون ! 
تتناول أيد كثيرة قروشاً وملالم قليلة . ليس هنا قانون ومعيار سعر ؛ بل عرف 
وخاطر وفصال » وزيادة في الكيل أو طبة في اليزان . وقد يكون الكيل مدلساً 
واليزان مندوشاً » كله بالبركة . صفوفتستند إلى جدار الجامع جالسة على الأرض» 
وبعضبم بوسد الرصيف . خليط من رجال ونساء وأطفال » لاتدري من أن جاؤوا 


الما 
التحاذن . حامل كيس الاقم يثقل ظبره ا 

لقمة واحدة لله با فاعلين الثواب ؛ جاعان . 

والشابة التي تنبت فحأة وسط الحارة عارية أو شه عارية : 

باللي تكسي ولية با مسلم ربنا ما يفضح لك ولية ! 

د صوتها الصارخ يحذب الوجوه لانوافذ » وعيناها الساحرتان تستبويان 
وتتني » فلا تدري أطارت » أم ابتلعتها الأرض ففارت . 

د وهذا بائع الدقة الأعمى الذي لاييمك إلا إذا بدأته السلام وأقرأك وراءه 
الصيغة الشرعية لابيم واأشراء 3 

د ينْقصء ي النهار فيودع الطرشحي براميله » وتثرك أقدام المراط عملبا اليو 
وأدواتها لتمود بصاحبا إلى الدار . لايزال !١‏ ام هاو مفترساً له في كا 3 
م رض ا بنعشه ( 2 0 من اراي تحت 
سمعت ضحييج السكارى في حمارة 0 التي يلقها أهل المي بفكاهتهمد خمارة 
أنست » رج منها سكير هائج يتطوح ويتعرض لمارة . 

- وروني أجعص فتوة . 

حتك لحوة با بعيد . 

سيبوه في حاله دا غلبا . 

ربنا يتوب عليه . 

د أشباح الميدان الازينة التعبة يحركبا الآنذنوع من البجة والرح . ليس 

في الايفاهم »والمستقبل سد الله . تتقارب الوحوه يود » وينسى الوجيع شكابته» 
ويذر الرجل آخر تقوده في الحوزة أو الكتشينة » وليكن ما يكوك ! تقل 


ع 


أصوات اصطدام كف الوازن » وتختنى عربات اليد »ء وتطفأ الشموع داخل 
الشنات ! عندئذ تنتبى جولة إسماعيل في اليدان . هو خبير بكل ركن وشير 
وحجر > لا يفاجئه نداء بائع » ولا ينهم عليه مكانه . تلفه الججسوع فيلتف معبا 
كقطرة المطر يلقببا الحيط » . 

أرأيت كيف يصور الؤلف بامسات ريثته السريعة النبض » التوفزة الحركة 
صور السكان والوجوه والنفوس ؛؟ أرأبت كيف تطل عليك الروح المصرية 
واضحة بتساعحها وإعانها واتكالما ومحمومها وأحزانها ومرحما وفكاهتها من 
خلال السطور ... مشبد سكران و حمارة أنست » وح له وتعليق الناس عليه 
يعطيك حقيقة هذه الروح : التسامح و" حمة : و سيموه في حاله دا غلبان » العمطف 
والاان والرجاء في الله « ربنا يتوب عليه» الآلفة والمودة : و حتك لبوة با بعيد » . 





إنه ليس ميسوراً لكل قصاص أن بوفق هكذا في يسر وسرعة إلى تلك 
اللمسات السريعة » التى مخيل إليك أنها جاءت عفواً الخاطمر بلا تس ولا تفكير 
ولا تنسيق ! 


وفي الصورة كثير من هذه اللسات البارعة التي لا تتببأ إلا لفنان موهوب . 


جد سد سر 


عاد فردأ معتزاً بفر ال ع 01 ا 
الكرافة والحجمل والأرضى بالواقع والاحالة إلى الحبول : 
ومنذ لحظة كان في بيت أبيه تحطم زجاجة الزيت . زيت قندي ل أم هائم ؛ 
أنه لحظ أمه تقطر منبا في عيني فاطمة الوشكتين على الظلام . ثم يفر آبْقَاً من 
الدار» اتعثر از وضيقا سء لاء الناى ؛ وعصر وبالصريين : 
« أشرف على الممدان فاذا به عوج كدأبه يخلق غفير . ضر بت عليهم السكنة؛ 
وثقلت بأقدامهم قبود الزل 5 لست هذه كائنات حية تعش 2 عمس محرك فيه ف 


جا وات 
الجاد . هذه الخوع آثار خاوبة محطمة كأعقاب الأعمدة المربة ؛ ليس لبا ما تفعله 
إلا أن تمثر ها أقدام السائر . ما هذا الصخب الميواني ؟ وما هذ! الأكل الوضيع 
تلتهمه الأفواه ؛ بتطلع إلى الوجوه فلا يرى إلا آثار استغراق في النوم كأنهم 

لم ينطق له وجه واحد يمنى إنساني . و لاء الصريونٌ : جنس سمج ثرثار » 
أقرع أرمد, عار حاف » بوله دم » وبرازه ديدان, يتلقى الصفعة على قفاه الطويل 
باتسامة ذليلة تطفح على و <به . ومصر ؟ قطعة د مبرطشة » من الطين أسنت في 
الصحراء » تلن عليها أسراب من الذباب والبعوض » ويفوص فيها إلى قوائه 
قطيع من جاموس تيل ... يزدحم الميدات بائعي الاب والفول وحب العزيز » 
ونبوت الغفير » واللهريسة » والبسيسة » والسمبوسكة » علم الوحدة . في جنباته 
مقاه كثيرة على الرصيف نحوار الحدران » قوامبا موقد وإيريق وحوزة . أحياء 
لى تعرف الماء منذ سنين » الصادون عندها والعنقاء سواء » قر أمامه فتاة مزجحة 
المواجب » مكحلة العينين » شدت ملاعءتها لتبرز عحيزتها وطرف ثوبها » وتمجبت 
بيرقع بكشف عن وجها . وما معنى هذه القصبة التي تضعبا على أنفها ؟ أف ! 
ما أبئع رياء هذا المنظر وما أقبحه ! سرعان ما بدأ الناس يتحككون بها كأنهم 
كلاب لم يرو في حياتهم أنثى ! هنا جمود يقت لكل تقدم » وعدم لا معنى فيه للزمن » 
وخيالات ادر , وأحلام النائم والشمس طالعة ... 

#66 وشعر إسماعيل بأن هذه الموع أشلاء ميئة تطبق على صسدره 4 
وتكم أنفاسه » وتبظ أعصابه ... يصمطلدم 4 السارة كأنهم عمى يتخبطوث . 
هذا الرضى عحز 5 وهذه الطيبة بلاهة » وهذا الصبر جبن » وهذا المرح انحلال . 

د انفلت إمعاعيل من الزحام وجرى إلى الحامع ودخله » واجتاز الصحن إلى 
الحرم . المقام يتنفس بدل البواء أخرة ثقيلة من عطور البرارة . هذا هو القنديل 
قد علق التراب يزجاجه » واسودت سلسلته من « هبابه » تفوح منه راتحة 


0-2-0 
احتراق خانقة . أكثر ما ينعث منه دخان لا بصيص ضوء هذا الشعاع أعلان 
قاتم الخرافة والحول 507 

وهكذا تدل إحساسه بالميدان وبالناس وبالضريح وبقنديل أم هائم . تدل 
بعد أن تلقت روحه ضررات « ماري » صديقته في انحلترا . تلك التي كانت تهسه 
كل ذيء ثم متطي در احتها وتذهب لتقابل صديقهبا الحديد » وهي تلوح لاساعيل 
سدها : وداعا ٠‏ أو إلى اللقاء ! ... تلاك التي : « رأته يطيل جاسته حانب 
الضعفاء من مرضاه » ويخص بعءطفه من بلحظ فيه آثار تريب الزمن الاعصاب 
والعقول - وما أكثرم في أوربا ‏ بيلس صامتاً ينصت لشكوام . وكان أ كبر 
كرم منه أن يمائي منطقفه منطقهم الريض . لحظته و ماري » وحلقفة 
المرضى والبزومين تطبق عليه يتشبئون به » كل يطلبه لنفسه » فاقدمت 
وأيقغلته بعنف : 


كات لست السيح بن مريم ! » و ومن طلب أخلاق اللائكة غانته 
أخلاق البباثم ! »و م الاحسان أن تدأ بنفسك » هؤلاء الناس غرقى سحثونف 
عن يد تد إليهم » فاذا وجدوها أغرقوها معبم ! إن هذه العواطف الشرقية مرذولة 
مكروهة » لأنها غير عملية وغير منتحة . وإذا حردت من النفع لم يبق إلا اتصافها 
بالضعة واللموان . إِنما هذه العواطف قوتها في الكمان لا في البوح ! » 


وصارع . ولكن روح الغرب ممثلة في ماري كانت أقوى منه . فسقط صريعاً ٠‏ 
ثمأ نقذته . أنقذته حسدها ولذائذه » وعرحما ومعاوتتها » وبرياضات الريفوتزهاته 
فصحا. ولكنه استحال خلقاً آخر . هو هذا الاق الذي كنا منذ لحظة نلقاه في 
ميداك السيدة ساخطاً على هذا اشرق الذليل ! 


ولكن رذح الشرق ليست من الضعف م حسب إساعيل . فا هي ذي ترده 
إليبا » وتستنقده من هذا الحفاف الروج . ها هو ذا حاول شفاء فاطمة بطيه 
قيصمببها العمى 2 وها هو ذأ حطم 2 قنديل أم هائم 0 فتنبال عليه اناهير لكماً 


ل 


وضرياً حتى يفقد النطق » لولا أن ينقذه من المجاهير الغاضة هم الشيخ دردري » 
خادم الضريح »؛ وها هو ذا أبوه وأمه يفقدانه بمدما أنفقا عليه من دمها وها 
سبع سنين » وها دو بخرج شريداً إلى « بنسيون » أمرأة بونانية برى فيه وجه 
أورنا المادي الطامع الثيره |أناضي العطف والضمير ! 

ثم ها دو ذا يعود . يود إلى ميدان أم داثم . بود كالشدود بسلاسل 
سحرية للوقوف في هذا اليدان» وهو لا يدري ماالذي يشده إليه . عاد بعد المعركه 
العنيفة الى قاساها في عودته كالم ركه النى قاساها في ذهابه ! عاد في ليلة القدر : 

د ابتدأ يطيل وقفته في اليدان ويتدير ؛ في الحو ؛ في المواء» في الخلوقات » في 
الخادات . كلبا نيء جديد الم يكن فيها من قبل . كأن الوجود خلع ثوبه القديم 
واكتبى حديدا . علا الكون هدنة بعد قتال عنيف 

0 حدث إساعيل نفسه : لماذا خان ؟ لقد عاد من أورنا تجعة كبيرة محشوة 
بالعلى » عندما يتطلع فيها الآن حدها فارغة » ليس لدها على سو اله جواب . هى أمامه 
خرساء صئيلة » ومع خفتها فقد رآها ثقات في يده كأة ! 

د ودار بعينيه في اليدان . وتريثت نظرته على الموع فاحتملتها . واتدأ يشم 
لبعض النكات والضحكات التي تصل إلى سمعه فتذكره هي والنداءات التي يسمعها 
بأنام صباه ... ما يظن أن هناك شعباً كالصر بين حافظ على طابعه وميزته رغم تقاب 
الحوادث وتغير الحا كين . ( ابن البار) مر أمامه كأنه خارجمن صفحات ( الحبرتي) 
اطمأنت نفس اسماعيل وهو يشعر أن تحت أقدامه أرضاً صلية . ليس أمامه جموع 
من أشخاص فر ادى » بل شعب ير بطه رباط واحد : دو نوع من الا ان » كرة 
مصاحة الزمان » والنضج الطويل على ناره . وعندئذ بدأت تنطق له الوجوه من 
جديد معان لم يكن يراها من قبل. هنا وصول فيه طمأنينة وسكينة » والسلاح 
مغمد . وهناك نشاط فيه قلق وحيرة وجلاد لا يزال على أشده؛ والسلاح مسنوك . 
و المقار نة ؟إهن الياب ولى الحب من التافذج ٠.‏ 


...د وغاب لحظة في أفكاره ؛ فاذا به ينتبه على صوت شهيق وزفير عميق 


جب راد 


بحوبان اليدان . هذا دو سيدي العتريسولا ريب . رفع بصره . القبة في ثمرة من 
ضوء يتأرجح يطوف بها . انتفض إساعيل من رأسه إلى أحمص قدميه . أن أنت 
أعها التور الذي عت عق دهسر] :. عريها بك ؟ لقد:زالت التقاوة الى كانت 
رن على قلي وعيني . وفهمت الآن ما كان خافياً علي . لا عم بلا إمان . إنها 
ل نكن تؤمن بي . إغفاإعانها بيرحكتك أنت و كرمك ومنك . بير كتك أنت 
آم هاثم . 

...د ودخل إساعيل المقام مطأطأ الرأس فأبصره يرقص عايه ضوء حمسين 
لعمة زينت حوأنه 5 والشيخ دردري يتناولها واحدة واحدة من فتاة طويلة القامة 
سمراء اللوث » حعمدة الثعر ... هي نعيمة ... ( وكانت قبل سفره مومسا زور 
ماه فيه من ابتلاء ) 
لم تقنط » ولم تثرء ولم تفقد الأمل في كرم الله . أما هو الشاب التعمد ء الذي 
الثقف » فقد تكبر وثار » وبحم وهجم » وتعالى فسقط 

د ورفع اساعيل بصره فاذا القنديل في مكانه إلغيء ؛ كالعين الطمثنة » التي 
رأت » وأدر كت ؛ واستقرت . خيل إلبه أن القنديل» وهو يغيء » بومىء 
إأيه ويم ! 

د وحاء الشيخ درديري يسألهعنصحته وأخباره » فيميل عليه إسماعيليقول : 

- هذه ليلة مباركة با شيخ درديري . أعطني شيئاً من زيت القنديل 

- والله أنت مختك كويس ... د لملة القدر ... وليلة الحضشرة كان 





« وخرج إساعيل من الحامع » ويهه الزجاجة وهو يقول في نفسه 
يداك وأهله : 


- تعالوا ججيعاً إلي ! فب من آذاني » ومن كذب علي » ومن غشني . ولكي 


- ١مم‎ 


رغم هذا لا يزال في قلي مكان لقذارتم وجبلم وانحطاطم » فأتم مني وأنا 
منك . أنا إن هذا المي . أنا إن هذا اليدان . لقد جار عليسم الزمان » وكل) جار 
واستبدكان إعزازي ل أقوى وأشد» 

وعاد إلى ا ل ا ل 
يوار التلال ويجعل الزيارة بقرش واحد . « ليس من زبائنه متأنقون ومتأنقات . 
بل كلبم فقراء . حفاة وحافيات » و « 5 من عملية شاقة نمحت على يديه .وسائل 
أو رآها طيب أوربا لشبق عحا ! استمسك من علمه روحه وأساسه » وترك 
التدجيل والبالنة في الآلات والوسائل » . « وتزوج إسماعيل من فاطمة وأنسلبها 
خمسة بنين وست بنات » ! 

طابع مصر حتى في النسل الكثير ! لقد عاد ... وعدنا معه لنزى روح مصر 
العميقة . زاها في كل مشبد وكل خاطرة وكل لفتة وكل لفظ . زاهه اف نعيمة 
د القطة الضالة » التي اهتدت بالايمان » م نراها في اساعيل الطبيب المتفرنج الذي 
اهتدى بالاعان . نراها ونامسها روحاً إنسانية طيبة سمحة فكبة رحيمة . 

هذا هو الفن الانساني في طابع قومي . في أرقى الآفاق ! 

عا © 

وف أول الحديث قلت : إن بذرة «قنديل أم هائم» كانت في « عودة الروح» 
وه عصفور من الششرق » لتوفيق الحكم. ولكن بحب التفرقة بين البذرة والثمرة. 

هناك . وفي « عصفور من اشرق » خاصة . كان الصراع بين روح اشرق 
وروح الغرب يتبدى في خطرات ذهنية وفي جمل وكلات ونلريات . وهنا يتبدى 
هذا الصراع في خلجات نفسية » وفي حركات وإعاءات وانفعالات . هنا حياة. 
من ألاعدم والدم والخلحات والانثمالات. 

وهما نموذجان متقابلان في طريقة العمل الفني » وطريقة الاحساس بالحياة 
على السواء 


ومس 
وفي هذا السياق تذكر قصة و خان الخليل » لنحيب محفوظ » فهذه وتاك 
ما العملان البارزان في تصوير البيئة الصرية والروح الصرية في محال إنساني . 
ولكل من الؤلفين طريقته بعد ذلك . ففي نحيى حقي سرعة ال4اسات وشاعرية 
التصورات . وفي نح محفوظ هدوء الفسة » وثات الريشة . ثم تقى الفوارق 
الأخرى بين قصة كبيرة وأقصوصة صفيرة » في طريقة العمل الفنيي » وفي رسم 
الشخصمات والحوادث » وفي الحيط الذي تضطرب فيه هنا وهناك . 


همزات الشياطين 
لعيد اميد جودة السحار 


كان هذا الكتاب - وهو حلقة من سلسلة لحنة النشر للحامعيين - مفاحأة 
كاملة لي . فأنا أعرف مؤلفه الشاب » فأعرف أنه أديب محتهد ؛ وقد قرأت له 
ما سمح وقتي الحدود بقراءته من كتنه الكثيرة التي باحه مها غالبا إلى التاريخ 
الاسلامي » ليعيد عرض وقائعه الحافة فيصورة قصصية » تحافظ فيها على دقة التاريخ 

وقرأت له قصته الأول عن : أحمس بطل الاستقلال » وهي لا تبشر بشيء ! 
ثم قرأت ‏ على وجه اا حصوص - كتابه « في الوظيفة » وأجني فيهقدرته على ا لتصوير 
السريع بالامسات الخاطفة » فقلت عنه : 

م إن صاحب هذه الصور الاتقاده موهوب في فن التصوير السريع . ومبا 
أخذت عليهمن عيوب في عملوالفني » فانك لنتخطىء الملاع التي بريدها » والسحنة 
الي يغيها » وهذا وحده يكني . 

د إنه ذو عين لماحة » تسدل الأركة الحسية » م تسحل الحركة النفسية . ثم 
تغلف اللمحة المرسومة بروح السخرية » وةزجبها بعنصر الفكاهة , حتى ليخيل 
إليك أنه ينظر إلى الدنيا ما ينظر إلى ملباة كبيرة ؟ تأخذ عينه فيها المحات” 
التناقض » وتأخذ حسه فيها مواضع السخرية » وتأخذ نفسه فيا مواطن 
الدعابة ... » 

ولكن هذ | كله شيء » و و همزات الثياطين » ثيء آخر » ومع أنها 
موسومة بهذه السمة التي عبرت عنبا في تلك الفقرات . إلا أن الثقة ينبا وبين 
جميع أعمال المؤلف الشاب بعيدة » فبي وثبة واسعة المدى » لا بالقياس إلى جميع 
أعماله » بل بالقياس إلى أقصى ما كان يتوقعه الناقد لهذه الأعمال ! 


د 


وقل أن أبعد في طريق ن التعمم بم أخصص ماذا أعني بأنه وثبة واسعة المدى 
تحتوي هذه الجموعة على أثنقي عشر ة أقصوصة » وقد صدرها الولف ببحث مختصر 
مفيد عن الروابة والأقصوصة يؤلف مع الفصل الذي احتوى عليه كتاب د فنوك 
الأدب » عن القصة والسرحية تأليف وه . ب تشارلان » وتعريب الأستاذ زى 
نجيب مود . والفصل الذي كته الأستاذ مود تيمور عن « فن القصص » 0 
كل ما تحوه المكتدة العربية تقريياً عن هذا الباب الضخم من أواب الدب : 
بإب القصة ! 


من 5 ال جموعة أقصوصة طويلة يعنو ا 2 وسوسة الشيطاكث 1 تستغرف أكثر 


لدمهام 





من ثلاثين صفحة 4 وهي الأقصوصة الرئيسية في الجموعة . . . وه 25 
الاقصوصة الفةة البارعة في الجموعة » وفي أعمال المؤاف كلها منذ أن أخذ 
يكتب وينشر . أما بقية ال جموعة فثىء عادي فيه الخطأ وفيه الصواب » وبعغضها 


بدو فيه العجلة التي لا تغتفر لمن علاث أن يخرج مثل هذه الأأقصوصة الرئيسية ! 


وهذه الأقضوضبة دى الى فاحأتى مفاحأة كآأمة )ع حعلتنى أعاود النظر في كل 
م قرأته لهو لف 4 لعانى أكون قد أخطأت ف تقديره أول الأمر 4 أو لعل بعص 
كتبه التي لم أ كن قرأتها بوحى هذه الوانة الواسعة ! 


هد مط وذ لوكا نا وانمة واسعة » ومفاحأة كاملة ! وقادتني هذه 
الفاح ة إلى أن أراجع كل ما تحونه مكتبتي من الأقاصيص المؤلفة باللغة العرسة ل 
ى نكاد تشمل كل ما تحونه المكشة العرمة فيهذا الناب مغك فوحدت هذه 
ل صة تكاد تقف وحدها متفردة بين هذا الحشد من الأقاصيص . ذلك حين 
نستثني أقصوصة : « قنديل أم هاتم » 
وأردت أن أتابع اللوزانة » فمد تإلى ما تحوه مكتبتى من الأقاصيص المترجمة 
وهى تكاد تشمل كذلك كل ما تقل إلى اللغة العربية ‏ فوجدت هذه الأأٌقصوصة 
تقف رافعة الرأس مع أعظم ما أعحيت به في هذه ا جموعة ... نرتفع على معظمه» 


ووو 


وتساوي أقله » وتنحي أمام عدد صئير جداً لا يبلغ عشر أقاصيص من حوالي 
الماثتين ! 

تصور هذه الأأقصوصة تحربة نفسية كاملة للخطرئة . وهي #ثل ‏ مع استقلالها 
وأصالتها ‏ صراع كل « بافنوس » إمام « تايس » وكل « عبد الرحمن قس ! » أمام 
د سلائمة » بل صراع كل « آدم » أمام فتنة الفاكبة الحرمة . وهي تصور ه ذأ 
الصراء 'الفسة الهينة » والاعاءة القصيرة والافظة الموحية » والحركةه العبرة ) وتم 
في الطريق بكل خلحة وكل خاطرة وكل تأثر وكل انفعال» وتجمع بين السرعة 
التحركة في السياق » والدقة الكاملة في رسم الخلجات الخفية » والوسوسات 
الحافتة » وتصور « فاماً كاملاً للصراع النفسي في موقف خاص ! 

وذلك كله دون حذلقة » ودون إبرازللتحليل النفسي الذي يأخذ هيئة التفسير 
العامى ؛ فيفسد الفن القصدي » إلا في موضعين عابرين ألم مها إلماماً سر يعاً لحسن 
الحظ » فل يفسدا السياف » وإن غضنًا من قيمته الفنية قليلاً . 

1 

والصعوبة التي تواحه ناقد القصة أنه لا علاكث عرض الخال الفني فيبا كم يريد » 
فالتلخيص عبث وقتل لهذا ا جال » فبو على أحسن الأوضاع ‏ يلخص الفكرة ؛ 
وماذا تحجدي الفكرة إذا لم يستطع تصوير طريقة الع لاج ؟ وكل وصف لطريقة 
يعد نشويا بالقياس إلى حقيقة العمل الفني في السياق ! 

ولكنني بعد هذا كله ملزم أن أعرض على القارىء هذا التشويه : 

صلاح شاب في الثلاثين » متدين » واثق بنفسه وباعانه » فقد وصل إلى هذه 
السن ول يرتكب معصية قط - على الأقل حسها يعتقد -- فبو صساحب حق في 
الحنة » لا منازعة فيه » ولآآنه لى يان من قبل أنة تجربة نفسية » فبو يقسو على 
الحطيئة والحطأة » ولا تنفسح نفسه لأي عطف عليبا أو عليهم » ولا يحاول أن 
يستمع لآية معذرة من اللروف واللابسات والاضطرار . 


وحين يسمع من الواعظ تحذيره من النفاق وتويفه للناس من عذاب التار» 


١‏ . 0 . أ أ 3 08 - 90006 39 ُ ا 
١‏ تحفل ولا تحمل ) فأله تاحرم: اأثار ؟ لوحال شمن ثى زوحة 4 نا مد 
7 0 ننه ولك 5-4 < 2 ادي . 


رد 2 عيك 
التواب أفندي » من عمله لأنه اختاس » يعلق على هذه الجرعة بقسوة » ولا يقبيلمن 
ووحة الان أيه ممذرة اذا انارق اؤثم ؟ وح تقناع روصة عن صلا 

الفحر أن حلاوة اأنوم تشعك 8 8 سير ا عليبا 0 تقوم 5 كه 5 بود 
يز حر حهأ عن النار 0.. 6 وعديت) يعي 


5 ا 5 | 8 , جا 


ورج صلا لعماد بعك الصلاة وقر 2 د 1 4 زأب «( و هو تحدم بالحنة ال دخلبا 
فل تحد م تمميرة » زوحهء ثم إذا ون راماً الخاطره !... 0 
0 ف 4 أو اعد له الحماة 4 2 وك مع عله الد, رمه ذاءها : 

2 أغلق صلاح باب مشكنة خلفه 4 وقل أن مهم بالتزول ق الدرج 7 فلم باب 
االسكن المواحه له وخر حث منه ؤتاة وأسعة العينين » لأحدة الصدر 4 بلة 
الخصر 4 وما إن 1 لاقت عمناد بعدشيا 0_6 ى عض من لص ه66 اق خطو وات يسح 
لها الطريق ؟ فرت من أمامه » ومالأت خاشيمه راتضة عقة افكت نسلا 
ولكنه ظل مطأطىء البصر » وهبطت الدرج قافزة » ولم يقدر صلاح على أن يقمع 
شهوة التطلع طويلاً » فنظر من بين أهدابه السبلة » فوقم بصره على تديين 
يتراج ران صاعدن هاعلين 2 فأغمض عيليه 2 وتعود من الشيطاث الرجم 4 وحفت 
وقم أقدامها ونلائى 0 فوحدك نفسه عمط مسرعاً عت وما كان لينزل إلا متمبسلاً 
قور » متخذاً سمة الكبول الموقرين - وسأل نفسه عما دقعه إلى الحبوط البريع؛ 
فرد ذلك إلى جو الربيع الذي أنعشه ؛ ودب فيه نشاط حيب إلى النفس > وبلغ 
الطريق فامحبا تفذ في السير » وتمعد إلى الطوار خفيفة رشيقة . وما تقطم في 
الطريق خطوات حتى تعود لتقفز إلى الطوار ثانية كأنها خيال بير » لا بيغي 
الكوث عل الإارض ولا يطيق اللصوف مها . ووحد نفسه يغذ ف السيرء ولكن 
علام الاسراع ؛ وما هناك حاحة إلى الاسراء » ما زال في الوقت متسع ؛ وأحس 


6 


دوو ات 


مم خفيفاً يشعث من داخله ستفس : رى 3 السير لتلحق 3 ونتطلع إلا 0 

وما مس هذا اشاحس في تقسة حتى تفزع وحفل ؛ وكيق من خطوه ؛ ولعوذ 
: : 2 :7 

واتدأ ف قراءة العوذتين !»6 


ثم تابرع الجان دورًا ؛ ويتابع المؤلف خطو ات صلاح . وصراعه مع نفسه » 
000 ؛ وهواحسه وخطراته » وتناقض أحاسيسه » وإقد امة وإعحاميه»؛ 
واقتراية 4 3 56 ل إقدام وكا ل إحجام من المزعة والاستسلام » في أُسلوي با بارع فائق 
لا قار ورانه فيه ولا علاث تلخيصه ؛ حت لتو ل في موت المزفة 
الأول : د وانطلقا في الطريق الحادىء الساكن المتد على النيل » وسارا صامتين 
كأغا استعارا عدم من صن الكان 4 واقئريت 0 بذبعة ) منه حدى التصق كتفبا 
نكتفه 4 واصطدمت يدهأ لبان أ كثر من مرة »2 واستقرت يدها ف دده أخيرأ 4 
فراح يضفطها ذغطاً خفيفاً » فكان بحس بنشوة لذيذة تسري فيه , ما كان بحسا 
لو أن اليد التي كانت في يده يده سميرة » » واستمر السكون مخية علي » وكان 
سكوناً خاردياً »لم تكن نفساهها سا كنتين » بل كانتا تعتلحاك بشعور فوار» 
فقد كان كل منها يشمى أن يدم صاحده إل صدره ليطىء ناره | 


و وكا بعد لضا وبفلنا تحدقان في النيل برهة » ثم زحفت ه بديعة» 
على المقعد ضضفة حتى التصقت به » فلا عيرها ا! لشذي أنفه » وحرك نفسه » فتساق 
إلى أن يضمما إليه ويطوقبا بذراعيه » وعطر وح ا قبلات » ولكنه قل سم 
شبوته » وقاوم رغبته » ورمى بنظره إلى النيل » وحعل يرقب موجاته النحكدر: 
حاولا أن يتشاغل عن هواتف نفسه » ولكن رغمته ختقته وسيطرت عليه ؛ 
فارئد بصره إليبا » وراح يتطلع |أنبا في وله واشتباء .. . والتقت العيوك » فترحمت 
عما “ني | لصدور » 00 ها ال مقي مكل وله 2 
وارتفع نبضه » وسرى الدم حاراً في بدنه 3 حتى أحس به يكاد يشوي وحبه > 
وانبرت أنفاسه قليلآً» وضاقت حدقنا عينيه قليلاً » واضطرب كثيرا » وأحس 
شعرها الأسود السط اليل الذي تنى بوم جلست أمامه في السيْنا أن عر بده 


سد ووو 


عليه ؛ نا خده » فسرت رعدته ف حسمه ؛ وارتفعت يده دورنف أن تكلف 
ذلك » وراحت تمر على شعرها في حنان » فرفعت عينيبا التكسرتين إللِه وهي 
مستلقية على صدر. » واستدارت قأيلاً كأنما استدارت لاقبل . . . ورنت إليه في 
دلال) وزمت شفتيها تدعوه في خبث إلى الللم والع_اف 1 ف يستطم أن يقاوم 
تلك الفتنة المرهة في أحضانه » ولا نذاء لكين الراسهق الماعر ين ولا 


الشفتين المزمومتين الم رتجفتين قليلآً » المفريتين كثيراً ١!‏ ». 


وهكذا يمفي الؤلف بصلاح اللسكين في سياف مصور صل هذا الطراز حتى 
بيصل به إلى الدار : « وتذكر في الطريق دعاء ماكان وري له بال قبل اليوم ‏ ولم 
يتحرك به لسانه أبدا » فأخذ ,ردده في نفسه في حرارة نحس نارها تصبر صدرء » 
ولأول مرة حس حلال ذلك الدعاء » واستمر يردده وهو يصعد الدرج : ١١‏ م أني 
أعوذ بك من شر نفسي ... اليم 1 في أعوذ بك من شر نفسى » ! 


د ودق الباب ففتحته زوجه »© فدخل وأغلقه خلفه » ثم طوقها بذراعيه ؛ 
وراح يقملبا في لمفة وهو يغمخم : م تعيرة شعيوة ++ كاغا كان ف سفن طويل 
عاد منه » وخطر دا مهدد حياته » وأحس كأنه يود أن يفضي لها بل شيء» وأن 
يقص عليها قصة ضعفه » ولكنه تريث » وتخلصتمنه في رفق » وسألته في ارتياب: 
ما بك الليلة ؟ فقال : لا أدري » إني إليك مشتاق كأني لم أرك منذ سنين » فقالت : 
أأعد العشاء ؟ فقال : انتفاري حتى أصلي العشاء ! 


د ودخل حجرته » وأخذ يخلع ملابسه , ول تر حمه نفسه المبتاحة » بل راحت 
تخزه » فسمع دوتاً هتف به من أغوار نفسه : « يالك من منافق ! كيف سمحت 
لنفسك أن تضع شفتيك الآمتين على شفتيبا الطاهرتين ؟ وكيف رضيت أن تلف 
ذراعيك اللوثتين بخصرها ؟... وأن تلصق صدرك الحيث بصدرها ؟ يا لعارك ! » . 


حبا 5-8 


ثم يعتزما لتوبة والتكنير بألا يلقى «بديعةه مرة أخرى . ويصر علىذاكإصرارأ 
ولمسه تيف به إلربا ع حتافاً ؛ ولعمد في 0 وشو يشرب من ع الخطيئة الكبرى... 
ثم تقع هذه الأطيئة في في أشد لحظاته إصر رأ على ألا راح م بديعة » أو يراها !. ثم 
لصح الصباح ا واستمر ضيره زه و شديدآ] »؛ وهو يتأوى دن العذان) 
وضات صدره فترقرف الدمع وعينيه فز يستطم حبسه » فحرى على خديه » واستمر 
في عذاب حتى ارتفع صوت الوذ يدن بالفحر . فأحس كأنه نار تصب في أذنيه. 
فوضع إصعه في أذنه ليصمبا عن ماع الآذان الذي يزيد من / عواة واكل 
صوت المؤذن كان بشرع ع مدمعةه كا شواظ م ن نار منددت إلى قلبه ود رقتهحرقاً 2( 
وازتك” حبار إل هدره ناضقة ؛ وأحس ومميرة » تنبض من فراشبا ؛ فأحس 
عرق الأحل يتصبب منه حتى ينمره » واقتربت من سريره فود أن نتلعه الأرض 
قبل أن عه ع و لكن ده معيو ة ليت كقةاي زفق وعبيث فى حناك : - 


صلاح ... صلاح ... انهض قد اذث الؤذت . 


2 فهم باك لعريجج فمبأ أن تالعك عني يه 4 والا اتلئنئة 4 ولكن صو نه انس 4 وم 
لك جر حا 8 فعادذدت مزه وابتف 0 صلاح قم 5 الصلاة حير : من النوم 1 واقتردت 
6< ح<بهها من وحبه 4 فأمحتد موعه حر يعل حجده . فيمست فزع 2 صلاح . مايك ؟ 
أي ؟.. قم باحبي . قال : دعيني . قالت: مابك ياحببي ؟ قل : رأيت رؤّيا مفزعة. 


رأيت نفسي أط رد من الحنة ». 


ولااند تنتبى الأقصوصة حتى يكون هذا الوائق في نفسه وقوة إعانه » المستعز 
كانه ف المئة 4 القامي عل ىّ اقيق وانلطيئة 09 معنا موها 5 لامهبت عليه نسائم 
الر يوه ه إلا ا عه ع والر ل عن طريق 


0-4 2 ع ع8 
تقفسيك 4 ولعب لمعيه 4 0 0 | سا من اغوار تيه كانه ين بذعت دن 


ا د 

مكان سحيق “» ولكنه بلغ أذنيه واذياً قوياً 0 وانساب فمما عدي كارا : 

دكل ان آم خطناء . وخبر الحطائين التوابون » . 

2 فتمم والدموع مخض وحبه 2 اللبع إلى استدة زه وأتوب إليك » 5 

١: : 0 رصي‎ 2: 

هذا عمل في رائع لا تصوره تلك المقتطفات بل تشوهه ! 

و إن الؤلف الشاب ليستطيع أن يلقي بكل أعماله إلى الببحر » ثم قف ذا 
العمل الفني وحده . فاذا قدر له أن مرج عشر أقاصيص فقط من هذا الطراز » 
حكن على ثقة أنه سيساك في سحل العظاء من رجال الفنون ! ولحكن هذا 


عمل عسير !! ! 


ف التشى"_والعالر 


السبادر 


إنه في نظري كتاب الموسم لسنة مغية١‏ لا لآنه أحسن الكني التى ظبرت في 
هذا العام أو أعظمبا » ولا آنه يفتح في عام الفكر أو الفن صفحة حديدة » ولا 
لأنه مبرأ من الخد سلم هن العيوب ... ولكن لأنه حاول أن ينظر إلى الكون » 
وإل مشكلات الحماة الانسانية وا أيومية بعين خاصة هى عين الشرق - وأن نحل 
هذه المشكلات . ويعالل أمور الأياة بطريقة خاصة هي طريقة اشرق ... وهذا 
وحده يكني لآن : عل الكتاب قيمة خاصة » ثم تختلف الآراء بعد ذلك في تقدير 


هذه القيمة 5 نشاء . 


والذي تحعل لثل هذا الاتجاه قيمته أن موحة العقلية الأورية قد غمرتنا في 
بدء لممؤتنا الحدئثة » وه ي موحة عقاية و الوادت تسيا رن قر 
وضمفاً 6 مقدر نه عل 2 ون الطويل والإاحدا” ت المياسة وه في ثارت لسة6 طرفت 
هذه الروح وتهرما » وكانت هله اللاهرة 5-0-0 ف الدي المكتوب » إن 
الثقافة الأوربية تسيطر سيطرة ثامة على مؤ لفيه » م كانت هذه الظاهرة بارزة في 
الحياة الاجتاعية المدنية » وإن بق الريف سلية في معظم البلاد العربية محافظا على 
طابعه في التفكير . وفي النظر إلى الحباة ومشكلاتها » وفي مواحبة هذه المشكالات 
بطعته الخاصة العميقة . 


ومن هنا كانت هناك فرحة واسعة بين الدب الذي يندئه أدياء ا جيل » وصعم 
الطبيعة النفسية والفكرية للشعب ... فالأدب الذي يستقي من عناصر أجنية » ولا 
فد شخسيتة الستقلة؛ كذ هده التاصر قونة لاغةع يي الدين يق موت 
لا ءزال محافظاً على طبيعته الخاصة » وسماته الفكرية وااشعوري التقليدية . 


دوب لدم 


وما من شك أن هناك فروقاً فكرية وشعورية بين الشرق والغرب» ل مو 
عليبا إلى ايوم عوامل الاقارب والامتزاج » وليس مندأ هذه الفروق اختلافاً في 
الطيعة الإشرية 3 ولكن لاع و امل البيئية والتارضية آثارا لا فكاك منبا م( وهذه 
الآثآر من العمق والمول بحيث تكاد تندىء فروقاً في جوه. الطبيعة » أوعلى الأقل 
فروقاً فيالنظرة إلى مسائل الكون والحياة » وفي مواحبة هذه السائل » والسلوك 
حيالها على نحو معين . 

والغيبية القدرية سمة واضحة في تفكير اشرق وشعوره » تقابلبا الواقهمة 
العملية في تفكير الغرب وشعوره . وعن هذه السمة تنشأ سات أخرى في التفكير 
والشعور ( و التصرف والسلوك » وهذاكله بنرك طاهمه ف الفن إذا كان 
صادقاً حيث يعطي صورة من المياة . 


فادا نحن نظرنا إلى أعال أدياء الطليمة عندنا لم نكد نعثر على السمات اأشرقية 
الأصيلة إلا في القليل من هذه الأعمال الأدبية » بينها نحد في سلوكبم العملي كثيراً 
من هذه السمات ! ذلك أنهم في سلوكهم مخلصون لطبيعتهم ولوراثاتهم وفي أعمالهم 
الآدبية خاضدون اثقافتهم وقراءاتهم . ومعنى هذا في اانباية أن ثقافتهم جاءت أكبر 
من شخصياتهم » ففمرتها وطمست معالها » وأننا لا نزال ننتظر الطيائع الفنية القوية 
التي تضم الثقافة الآوربية » ثم تبت لما بعد ذلك خصائصها الآصيلة . وأقرب مثال 
حضرني الآن هو ١‏ تاجور » شاعر الهند العظم . وكذلك ند هذه الروح في عمل 
رحل كتولستوي الروسي إسئق من السيحية في روحما الشرقية الثفيفة » قبل أن 
تكثفها مادية الغرب الكشيفة / 


ا كا ور 


هذا الكتاب الذي بين يدي الآن تحاول أن ينبه اشرق إلى خصائصه الروحية 
والفكرية » وأن يكشف له عن حقيقة قواه وعن الممكنات المييأة لمذه القوى » 
وأن برشده إلى مندانه اللأصيل الذي يناسس طسعته ؛ ويتسع لرسالته » وددو فيه 


سس لول د 


قوته بلا معوقات ؛ كا تحاول أن ينظر إلى مشتكلات اللكون والانسانية بمين الشرق» 
بعد أن يزيل عنها الغشاوات الطارئة » والشيات العالقة » ويجلوها ما كانت في يوم 
مغى » وكا يرتقب لها في بوم من الأيام » ومن هنا كل قيمته في هذا الأوان . وهو 
ليس كتاباً ذا تصمم خاص في تأليفه » إنما هو جموعة خطب أذيع بعضها بالراديو 
وألقي بعضها فييختلف الأندية فيلبنانوسورية وفلسطين بين سني 2444-١4 ٠‏ 
ولكن له وحدة في روحه واتماهه 


وأنا أو _ متى كان ذلك مكنا 55 أن أدع المؤلاف داءًاً لشسح وحبة نظره 
بألفاظه ؛ قبل أن أعلق عليبا شىء » لأن في ذلك إنصافاً له وللقارىء » وفرصة 
للمشاركة في اله؟ والنقد مع ساثر القراء 


عقد اللؤلف ساسلة مقالات تحت عنوان: « التوأمان : الشرق والغرب » . 
أودعبا خلاصة دعوته » وحدد فيها حقيقةمواهب الشرق والغرب » وطبيعة دور 
في الحياة نقتطف منبا هذه الفقرات : 


5 أكل كلات العربية وأسا #يزههاأا ما بين م اللصيرة 3١م‏ البصر 6 
وحعلبا الكلمتين فرعين من أرومة واحدة > بل توأمين من بطن واحد ؛ ولكن 
ذاك الفرع ع ل ولكن هذا التوأم غير ذاك . فكأمما واحد وانسا واحد 3 
المين إذ تمر بها تس مابينم) من تجانس ؛ ولكنبا تحس مع التجسانس تاينا ٠‏ 
والأذن إذ تلتقطها تستأنس في الاثنين برنة تكاد نكون واحدة » ولكنبها غير 
واحدة » فب| أبدأمتلاصقان متباعدان » ومتشاهانهتناةضان . أمالتلاصق والتشابه» 


ففى الصدر » وأما التناقض والتباعد ؛ فنى الطريق والوساطة 5 


د فالبصر ‏ ومركزه العين - يحصر كل همه في التقساط أشكال الأشياء 
وألوانها » ومن أشكالها وألوانها حاول أن ينفذ إلى كنبهها حين أن البصيرة 
- ومركزها القلب أو الوجدان - هما الوصول إلى بواطن الأشياء دون التلبي 
بظلواهرها : فالاثنان يدأبان ورأء المعرقة : ولكن سديل الواحد غير سيل الآخر» 


سس ىف سدم 


أما أي السبيلين أفضل وأكفل بالوصول إلى المعرفة » فأمر لكل من اق أن 
بيت فيه تحسب هوأه » . 

د أما أنا فقد قلت من زمان ‏ وما أزال أقول ‏ بأسبقية السسيرة على اللصر في 
بلوغ الغانة المنشودة » اأتي هي الفبم الأقمى المؤدي إلى الحرية القصوى » . 

د لن سلغ البصر قاب الحقيقة قبل أن يلغ حدوده » ويدرك عجزه وقصوره > 
ويلوذ بالنصيرة فينقاب بصيرة » أما البصيرة فلا حدود لما مثأما لا حدود لاحقيقةالتي 
تتوخاها .. فبي وإن توكأت على النصر لا تسير على نوره . فامحدود لا يسع سوى 
الحدود » وما كاك يكير جدود لا يسعه إلا ما كان بشير حدود . 

د والآن إذا قلت لي : إن الشرق هو بصيرة العالى» وإن الغرب هو بصره» 
فا إخال» تسيئون فبم ما أقول » فتحسبون أن الشر قكله بصيرة ولا بصر » وأن 
الغر ب كله بصر ولا بصيرة . ذاك يعني نجريدك الشرق عن كل حس خارجي » 
وتجريد5 الغرب عن كل شعور باطني » وهو غير الواقع وغير المقول . وجل 
ماأرمي إليه هو القول بأن زبدة العرق في بصيرته » وزبدة الغرب في بصره » وأن 
الاثنين توأمان متلاصقان يبدوان كأنما واحد» ولكنه) غير واحد . اقد اتبع الشرق 
هدى الصيرة ) واتبع الثرب هدى اابصر » فأنحب الأول الانساء 3 وأنحب الثاني 
العأماء . فكانت هدية الآنياء إلى العالم أدياناً ترفع الأرض إلى المماء . وكانت هدية 
العلماء علوماً تبوي بالماء إلى الأرض » . 

و لكخ الانسان » وقوى الانسات » من ظاهرة وباطئنة 3 في مد وحزر 
متلازمين . فللدصيرة - مثاما لانصر - مد يتلوه جزر وجزر ياوه مد . ومن ذا 
ينكر أن من بصيرة الشرف قد فاض على العالم مد جارف من الكالات وامالات 
الروحية ؟ من ذا ينكر على اأشرق قوة اندففت من قله وفكره وروحه إلى كل 
قلب وفكر وروح » فتغلفلت في نض-اتها وسيوارت على خلجاتها » وتسلعات عل 
أقدس أشواقها وأعز أمانيها » . 

« من ذاينكر على الشرق سلطانه على كل أبناء الأرض مذ كانت الأرض وكان 





د ع0 اع 


الشرق ؟ وأي سلطان يتوخاه إنسان على إنسان أقوى من السلطان على القاب 
والفكر والوحدان» . 

وما هي بالمدية الطفيفة أن تهدي إلى العالم بأسره إلماً » ومع الاله اليقين بأنه 
أنوك الشفوق الرحوم العادل » ومع اليقين الرجاء بالانعتاق من ربقة اللوت 
وآلام الموت . 

د تلاث هدية الشرق إلى العالم . وهي هدية ماتلقفها العالم حتى أصبح كله يدا 
لاله تعددت أسماؤه ولكنه واحد . وإذا الناس يفتحون أنواب قلومم وأفكارم 
وموتم لذلك الاله ع فلا بأكلون ولا ١‏ يشرون ولا زوجوك ولا يتزوحونف ( 
ولا يعامون » ولا يستر>ون , ولا يولدون ؛ ولا عوتون إلا باسعه ومذيتته » ! 


وف هذه الفقر ا له سدور ازدواج /١‏ شعر بالحقيقة قُ مه قي في أساوب ميخائيل 


تعيمة عل خير نسق وانسات 5 


ألم يعرض (اعحضار رة الغرمة المادية التي ه ىُ اع آثآر البصر فيقول : 

وهو ذا الانسان -بزا بالنس في حوه » وبالحوت في حره»و بالسد في عرينه 
وهو عنعاق بصوته الأرض ؛ وس نور النبار في أسلاك يساطا على الايل فتمحو 
ظلامه » ويجترح من المحائب أشكلاً وألواناً في مختبراته العحيية . ولا ينقصه 
على حد قول البسطاء ‏ إلا أن يخلق إنساناً نظيره ثم يغلب اللوت . 


ما 


9 





ا صحب الزلازل و وعديو 0 2 0 شىء من مده 3 الفصول» 2 ورداق 
اأسماء و ممعر الفوز بالئيمة 4 وجاذسة القوة الظاهرة * فلا غرو إذا ما غمرت 
العدورة ونبرت الأبصان فبى بنث اليصر » ولابصر الحق في أت يعتز عا ٠‏ فبو 


ما ا إلا لينعم عواهمها وخدماما. 


23 لا غرف ان يقف العالم 4 وفي أنه هذا الارف م( مشدوها نحاه مدنية الغرب 


الممصر » وأن مهلل لها وبكير » وأن مغر شا كل زلاماء ثم أن يعقد علمها [ماب 


دهو”# لد 


أبعد بكثير من مدى ساطائها » فبي ‏ على ما فيبا من مرارة ‏ غنية بالحلاوة التي 
ادس قل أ ناث #وفياع انبا بضلاؤه عذوق] الى آنا جاور الدية 
القائة على الصيرة فدون تذوقها شق النفس وقبر الحسد . لذلك كانت الأول 
أقرب إلى متناول الناس وأذواقبم من الثانية . ففيها كاجاء في بعض المكايات : د ما 


حلي ويساتي ويعشّي امار » . 


د ذلك إذا ما أخذقوها من حيث هى بريد أن 5و خد 5 أي من حيث محاسنها 
لاغير . ما إذا تصفحم مساوئها فلن تحدوا مدنية قبلبا بلغت ما بلغته من التكالب 
وااغض والقساوة 0 الكثير من الدحح بالعكس وإما ععجيم مشيد غريس 
فاعحوا معى لهذا الثرق . وقد أحدى إلى العالم الحبة والقناعة والتضامن والنا خى 
يقيفب اليوم عل مفترف طريق اللصيرة والبصر سيو القاب ذايلى الحفن ضامر 
الصدر واللطن 4 وعمنه الفارغة مخدودد نحو الغرب 4 وفي إساره ة ا 
القدسة وأسماء أنبيائه . ثم اسعموه يستعطي بصوت متهدج فيه الانسحاق وفيه 
الشركة والاندحار 5 وماذا عساد إستعطاي ؟ِ إنه ليستعطي طيارأت ودبابات 
ومدمرات ومدافع وقنايل ( وإني لمعه يقول 5 


« من يقايضي قنملة حرقة باية منزلة 5 وطيارة او دبابة لسر مقدس 5 بل من 


يقايضى ير ع واحدا بع شرة أنساء ؟5 
د ما هذا ؛ ما هذا ؟ أبصيرة تستحدي بصرأً » أشمس تستنيث بذبالة ؟ . 


و حل اندسرا نقبهاا' اين هن بوصيرة كابلة “و رصيرة ارق مدل ييا كلل 
منذ أن بلتتمنمداها أقصادا » وإذذبالة تشتمل ير من الدّمس اعتراهاالكسوف. 
وش لوت سكل رن كش ادل أن اادكدا الكو د عل كانه وعد وو اويل 
إلا أن الكلال يزول بالراحة » والكسوف بعد أن يلغ حده ينحلي عن شمس كلبا 
نار وكلبا نور. ومن ثم فالحياة - وهي أم التوأمين بالسواء) أم النصيرة واللصر » 


أم الشرق والغرب ‏ ما درجت بالشرق إلى أسمى ذراه حتى عادت فدرحت 


داوس لد 


بالغرب 5 والذروتاك »«تلتقيان َي 2 ذروة واحدة 4 هى ذروة الانساك الموحد 4 
والالك زمام نفسه )6 وزمام الأأرض والماء» . 


وف موطع آخر يقول : 


و أصحيح ما يزجمه الزاعمون أن أناء الشرق قد حنوا على اشرق » وأرت 
أديان الشرق هي أ كبر آفات الشرق ؟ أصحيح أن اللماء قد شغلت الشرق عرن 
الأرض ؛ وللآخرة عن الدنيا . وأن الاعتقاد بالقدر قد غل” يده » وشل”" فكره» 
وسدل حجاباً على عينه ؟ أصحيمح أن الشرق مات لآنه آمن بالاله الحي الذي 


د لاء ثم لاء الذي فعله الشرق حتى اليوم ما كان أ كثر من صنع أهداف له 
ولاعالم أجع . وتاك الأهداف تتوحد كلها في هدف واحد » هو هدف 
الكال لهذا الخلوق الذي ندعوه إنساناً . هدف الانفعالات من قيود اللحم والدم 
والتغلب على الميرة وما في الحميرة من وجع . وعلى الموت وما في الوت من ألم » 
والتسلط على طلاسم اوحردء تم الأطلات يجيا حاو لبا ولا قيود».برف 
علا سلام المعرفة » وتألق في حوها ماء الالوهة » ويندمج في قبضتها النقدض 
بالنقيض » ويتلاثى في فضائها الزمان والمكان . وهذا |لبدف قد نفد إليه الشرىٌ 
بنصيير نه البالنة منثبى الذقاوة والصفاء ف ضار ْرْ الأننياء فبو حقيقة لا محاز ؛ 


وهورؤية لاروًا »وهو واحة حيه لا سراب خداع 1 


و أما إن العرق ممجموعه ما بلغ ذلك الحدف بعد قأء نز رفسي 
الاطلاق . والقائل بسكس ذلك كالقائل بأن كا لا 9 
نبية » أو كالقائل بأذكل رجل في الارب عام أو مخترع وكل ام رأة عالة 
أو مخترعة » وفي ذلك ما فيه من السذاجة واللاحة . 








لسن يعيب متارة ألا يستتير بنورها الحارس الساكن في كنقبا ع مثا 
لا بعيب قة نابتة في بقعة من الأرض ألا يتسلقها أبناء تلاك الأأرض . فبدف الشرق 


اباو دا 


0ن : عرس 58م - 8 ٠‏ 0 عٍِ داع 
هو حققة وضاءة ثاتة أبده . سواء أفي هذه الحقبة من حياته أدركه الشرق أ 


0 


وماهو بالشنار على الشرق ألا يدرك ادف وثة أو وثتين » أو في خلال 
قرك أو قرئين . اهو بالهدف الذي يدرك بألف وثبة وفي ألف جيل » وإنغا 
الثنار أن بعقد الشرق بمجموعه » من بعد أذوثب ولم يصل . قعدة اليأس البائس. 
قعدة المنبوك المقبور . قعدة الخحاسر الخائر م أن يشيح بوجبه عن هدفه قائلاً : 
إنه خيال ؛ و إن الوصول إليه ضرب من الخال . وأن يدير وجبه شطر الثرب 
باحثاً هناك عن هدف وعن طريق . 

د أقول | 2 : لا هدف للانسان أبدع وأقوى على الزمان من الذي نصه 
الوق وراح 5 إليه الناى أجعين » وهو إذاما لمحب عن العصر المقسع 
ال عن اال الصافية ؛ ودو إذا ماعز مناله فلآن اده 

بز النال . وهو حقيقة مثأها الوجود حقيقة » بل هو المحقيقة قل كل حة 
0 حقيقة . 

وثم أقول ل : إن الغرب لعاجز عن خلى مثلهذا الهدف » بل عن خلق 
أي هدف للانسان يقوى على الزمان وتقلماته. ذلك لأذالذرب سائر على ضوء بصره 
والبصر لا يثبت على حال , لآن الأشياء السبي يتناولبا لا تثبت على حال . ولكن 
لفوت رنالة :6 لسرن وله دي لقان روهال اقم ف المي خرن داف 
فرمالة الثرب امبصر هي تعسيد الطريق إليها » . 

ثم عضي بعد ذلك يذ 5 ر فتوحات المي اخديت ور أنها ما يساعد عل 
تعبيد الطريق إلى الهدف البعيد الذي رمه الشسرق منذ أحيالءلأنها عجائب يدركما 
الع نم واكواك لبس ميا ل كن عدد من الناى - ثم يقول : 

وعندما تبلغ علوم الغرب المادية أقصى مداها . عندما تفلق الذرة أو ترئد 
عاحزة عن فلقها . ستراها وجباً أوجه مع ما تجعل المادة مادة ولس عادة . مسع 
القدرة الي أسعاها الشرق ف( الله ) ورفعبا هدفاً للانسان الحاوق على صورمه ا 


حب بلاج 7 سم 


ومثالما . وبكامة أخرى سينمي الغرب من ٠‏ الوسوس إإلي غير ال وسوس وبذاك 


تنتهى مبمته ف هذه الدورة من حياة الانسانية .وتتدىء من حديد مبمة الشرد. 


د ومبمة الشرة: إذ ذاك » وقد مبد الغرب ب له اأطريق إلى اليدف » هى حاو 
ذلك اللدف م غابر في كل عهالة ؛ قا من السفاسف والترهات التى ححب 
الحبل مها ممناء وحبسه ياسم الله والدن » وما هي من الدن والله لا تمر ولا خل 
ثم لم شعث الانسانية التائة ما بين بصرها وبصيرتها » وبث النشاط في مفاصلها 
الفككة ؛ وبعث الماك الدفين في قاءبا حال ذلك اليدف وحكته وعسلله) 
ثم السير هذه الانسانية التحددة نسو هدفها على لا تردد فيها » وعزم لا التواء 
فيه >» وإرادة تعرف مائريل » ولا تريد غير ما تعرف» فل يقبرها شك 
ولا يثنبا عياء » . 

فد السلسلة من اأقاللات التي اقتطفنا منبا هذه الفقرات العاويالة 5 العمود 
الفقري في الكتاب » وهي أجود محتولاته على العموم » وفيبا يبدو إعانه بالشرقٌ 


وبصيرته » وهو في الوقت ذلا لا يغمط الغرب وبصره حقه . 

واشرة. إذك دوره الكالد في بناء هذه الحياة » وأمامه ق ار أخرى عليه 
أن يؤّدمها دار يقته لماه 2 ولست عار يقتة أن يعاد الغر ناي وماثله» ولا أ 
ا إذا سيقة العر ناي في محاله الخاص .أ 5 ل إعمدر من شأن مءتقداته وشعوره 2 
ولا أن كن هامته أمام الالة وحضارما المادية المروعة 1 

وأنا أو ثر أن متف اشرق دائأ بهذا المتاف » وأنكر الدعوات ااي تبعثها الفتنة 
حضارة !|| أغر غرب المادية إلى حد :١‏ , لتداوب أيها والفناء , 


إنه بحب أن نفرة. داماً بين الضعف والتخلف الموقوتين ؛ درفح الشرق 


-_ 


الآصيلة وتعاليمه الصميمة » ولا تأخذنا الفتنة بالحضارة المادة إلى حد الزرابة على 


الأهداف الروححية الخالصة » والتعالم اثثالية الجردة » والسحات الروحيةامرفرفة 


والومضات الاشراقية حتى شطحات اليال . 


ومؤلف والسا در » برد هذه الانحاهات الشرقية الصميمة اعشارها » ويعرضها 


لسذايةة ”ا لد 


في حماسة شعرية » وفي وضوح ذهني كذلك في سلسلة القالات التي عقدهابعتوان: 
2 التوأمان ١‏ اأشرف والغرب 4 وهذه الروح تتمثى كذلك ك محتويات الكتاب كله 
من خطب وأقاصيص ومقالات على تفاوت ينها في ال 
الآداء والتوفيق . 
وأرز ماتندو محا كاة رو الشر ةالفكرية والشعورة ؛ وعقيدته الغيسةالقدرية 
ينا 7 ا _- - دك عدم وعم 





ا ا . 
ودد والوضوح وحسن 


0 


2 إشةى العام غرؤزره وميظل 2 شقائه إلى أن 8 م ا هذا السرق من 
زماك ثم لي معنا 5 إلى أن لعل قول ا إن شاء الله 4 5 فالشئة لا تكون شين 


معرفة 3 والمعرفة للا تنكون بغبر مشدئة 0 دل إن المدعرفة م أاشيئة 4 والشئة 2 
العرفة . أما الحبل فلا مشيئة له . 


يي 


وكيف من تحمل من أبن أتى أن يشاء إلى أبن يمفى ؟ أم كيف إن لا يعرفعلة 
وحوده أن حتم هذه الغاية أو تلاك اوجوده ؟ كيف لن لاعس له بالأسباب أن يقر 
النتائج.؟ لا + لبس يعرف شط .من لس يعرف سوايق ذلك الدي«متذد الآزل 
ولواحقه إلى الأّبد . من كان في مستطاعه أن يقول : « أنا أعرف » حق له أن يقول: 
د أنا أريد».أما الانساث الذي ما برح في عالم اليدابات والنبايات والقناطمير 
والفراسخ فقمي" عن هذه العرفة » ومشيئته وبال عليه كلا عا كست ااشيئة الكلية» 
فا له إن هو أراد التخلص من شقائه إلا أن يقول : « أنا أشاء كيت وكيت إن 
شاء الله كيت وكيت . 

ولو تعود الانسان قول : « إن شاء الله » بقابه لا بلسانه للا عتمت العرفة أن 
سكنت نورها في قلبه . وإذذاك لآزرت الشئة العامة مثيئته فأسمدته » بدلاً من 
أن تسحقبها فتشفيه . لكنه لاه عن مشيئة الحاة المبصرة » ومافي طاعتها من طئ*نبنة 
لا تدرك ؛ وغطة لا توصف » عشيئكته العميياء » وما تذره في كل بوم من 
مشا كل وهموم 


١5 م-‎ 


اذى ]بم سم 


2 أولا روك كفت اند يرهق دده لتوسيع نطاف حاحانه إلى حل لا يطاف 14 
ودى روحه بتضييق نطاق حاحاتها إلى حد لا بطاق ! ما أسط حاجات الحسد 
وأقلبا ان يعقاون . فالذي وهب الانسان الفكر وما فيه من سحر » واللخيال ومافيه 
من قوة » والشعور وما فيه 4 من جمال عم د خل عليه رغيف وقيصس ومأوى » 

وهكذا وهكذا من مثل هده التوحيبات ف مواضع متفذرقه من الكتاب 
وبعهما بر تفع إلى حد الابداع » ويكون ذه فصل اللطاب في الموضسعم الذي 
يعرض له ويستعرضه 


جد عد سا 

وبعد فالؤلف يظل موفقاً ما ظل في الدائرة الواحة » وما ظل بواحه المسائل 
التي تبان الشية رو لكن يدن لذ عط الأحيان أن مدقل دار الزمار 
والاعاء ؛ وأن يعبر الأّمثولة أو وبالأقصوصة ؛ بدل أن يمير بال ث أو بالقال . 
فعا ناوه حرق وذ ه وهل ها ف المرتقة الل للقن رعو 00 
- استخدم أفضل مو اهبه بلغ غأية الحودة » وحيمًا حاد عنبا هط وجانه التوفيق. 

ومنهذا الطراز الأماثيلو الأُقاصيص التالية : في العاصفة . والهزعة . والقصر 
والعمل . وهدية الحم . وحكاية دمعة . 20 السلام . ورغيف وإبريق وماء . 

كا أن هناك بعض الوضوعات التي تبط عن مستوى الكاتي والكتاب » 
مثل مقالي : « البيادر » والصخور » لأسب نفسه » فليس فيب من ميزة فنية 
أو ذهنية تحمل جديرن بالنشر في مثل هذا الكتاب » وإن كان الكتاب قد عنون 
يعنوان أحدهما « اليادر ه وهذا من تجائب المفارقات بين الكتاب واانتقاد في 
عضن الإاحان:! 

وكثيراً ما ت#بل الفنان أبدع نتاجه , ويعتز منه ما هو دونه جودة كا يدوفي 
لقان هذا الحوان 


ولسير تعبير الو لف واستيو يه ف مستوق حيد يلغ روعة الشعر 9 تعض 


ات 


المواضع » ولكنك تمثر هنا ودناك على عبارات وتصورات بدو تَأَع اللؤلف فيا 
بقاري الترجة العربية السقيمة « للكتاب اللقدس » . وهي تحجب كثيراً من الجال 
الفني في هذا الكتاب . 

وعناك تلاعنات لفظة وذهنية تقلا ن الأصالة الفنية والصدفق الشعوري 
ف و السادر » في بعض الأحيان : 0 هذه 9 دي التي تعوق هذا الكتات 
في ججموعه أن بر تفع إلى مستوى الإأعمال العظمة ) أن القارىء حس عندها أنه 
أمام ذهن يعر ص المسائل ال روحية 4 للا أمام طبع يفيض 4 وشعور شدفق 4 وقد 
تحد فيهذا أل رض براعةودقة وتوضيحاً امسائل لقي , تصدى لها فِ مسكوقى موعحب ») 
اكه بظل ه ف حاحة إلى عنصر آخر مم ر الطبع الداف ق الفياض . 


فثلاً ع ض المؤاف لشكلة اأشر في الحياة . وهذه المشكلة نفسبا عرض لبا 

الور 0 د السأدهانا » والموازنةبين العرضينكشف عن الضخامة والأصالة 

فالاحور »م تكشف عن الفبم والبراعة في « ميخائيل نعيمة » ٠‏ والجال هنا 
لا يتسع لاثبات النصوص ». فليرجم إليبا من يشاء . 

ولكنى أحب ألا يفوم أحد بعد هذاكله - أن كتاب اليادر كاب 

صغير . إنها ها جانيان عرضتب؛ الحكتاب ولو لفه »؛ ويب معاً يكون 


تقوعه الصسيصح . 


هذا الكتاب محاولة قولة لدث رفح الاماث بالانسانية » والرجاء في مصيرها 
البعيد ‏ والتفاول عستقاها اللوعود » والثقة في ضيرها » وفي عناءهٌ القوة الالحية 
مها ؛ وتمحيد الكائن الانساني » وبيان أنه مقصود لذاته » و لهبمة العظمى التي ندبته 
لما العنالة الكبرى 00 يكن عيئة إلى هذا الكون فلتة غير مقصودة » ولم يكن 
خط سيره رهناً بالمصادفات العمياء » وإِغًا هنالك وظيفة له لا يؤدما سواه » وص 
واقطرنة ,لكر فل ينان ابرق | لنياةا فقصينا بون افق + تعية تيل نز الجا ردقه 
الحوط بالأشواك » وحيث توصوص له على بعد أنوار تهده إلى الآفق المترامي 
الكنون . 

ومن هناكل قيمة الكتاب . سواء اتفقنا مع المؤاف في أسياب إعانهبالانسان» 
أم اختلفنا » وسواء وافقناء على النبج الذي رسمه لاوغ الآفاق المرموقة » أم كان 
لنا نهج سواه . 

والؤلف الذي بين أيدينا ليس كتاباً بالعنى المفبوم من لفظ د الكتاب » ليس 
فصولا منسقة تتبع و تصميماً » خاصاً » نما هو مقالات متفرقة تشرت في أوقات 
متماعدة بين سنة ١9.6 ٠‏ وسنة ه94١‏ » ولكن روحاً واحدة تشيع فيا » وتؤلف 
بينبا » تحمل العنوان د أومن بإلانسان » خير تلخيص لاتحاهبا يوجه عام . 

ويستمد ألؤاف معظم أسباب إيمانه بالانسان من مقدرته على كشف أسرار 
الطيعية في العبد الآخير » ومشاركته هذه الطيعة في التكوين والتنويع ؛ ويرى 
أن خطواته الأخيرة في هذا الخال تعدل بل تسمو على فوع خطاه منذ فجر 
الانسانية إلى هذه الفرون الأخيرة » وأن هذه الفتوح العامية بدء مرحلة جديدة 


حم 


في تاريخ الانسانية » وأن هذه الخطوة الأخيرة ينبني أن نتتخذ منها دليلاً جديداً 
على الاعان بالانسان » كم أنها دليل على الامان لل رب هذا الانسان الذي حمله 
خلينة في الأرض » دليل مادي ملهوس برقى على كل الأدلة التي لاحت للانسانية في 
ثارضا الطويل 2 وذو شديد الاعحاب هذه امضارة المادية إلى ول الافتتاك 5 

ولكن مالي لا أدع لاؤلف نفسه يشرح فكرته ويعر”ف بكتابه ؟ فقديكون 
هو أقدر من سواه عل القيام هيده الميمة ١‏ 

د هتفت « أومن بالانسان » استحابة لنداء الحياة ونداء اانفس » فقد نادتي 
الحياة الانسائية الراهنة الزاخرة إلى الاعان به وعستقيله رغم إِثّه وشره في عصره 
هذا » وحملتتى على ذلك شوتها ‏ والياة الدنية المااية نوة » نوة شيوعية -... 
أخذت #يع أم الأرض ععحز مها خضت أعناقهم بأدواتا الخو من اميوان 
الطيعة » فلنهرفها على حقيقتها » و نعل يتنا بأ اللكوت الذي وعدت به رسالات 
الشرق الأولى التي وجرت الانسائية . 

د إنها نبوة الطيعة وقوانينها » وحقائق الأشياء وبراهينها » لا نوة الارشاد 
والترييبوالسكلام الذي ألقاه الرجالالا!ء في سمع الانسانية وهي في أدوار تكون 
وتطبيع الأعصاب » وتوجيه الأخلاق بالرحمة والاخلاص والامان » وسمو النظرة 
إلى الانسادتي حماته هناوي مصيره هناك)وهي صفات لايد منها ف البودوالمدارج. 

...و وحينا فجأتتي صبحة هذهالحرب الفاجرة البارة ؛ التي تدورطواحينها 
الراء عل جماجم الاتساث م( وتذرو با رباح ااتار مدا ره وآثاره العامرة بالجال 
والحرمات . وتيلها خرائب وأطلالاً تعمرها أشباح اللهول » وتتساقط على المصارع 
ف صبحات وصعقات نكراء 6 برسلبها أفواه وحوش الخديد والفولاذ الرادمضة 
وَالسَارَة والساحة والطاؤة ..زازات فحأتا وفحراتها وجرائّها دعام يقني وعقيدتي 
في ذلك الحنس وأملي في مستقبله . 

دولكي عدت وقلت لنفسي : هل يمكن أن يفعل مثل هذه الأفاعيل لو كان 
يدرك نفسه > ويؤمن ما » ويعلل مدى ما يريده رب الحاة منه ؛ حين أخرجه إلى 


د ل 


ارة الحماة كفنت أس رارها 





الأرض » وحعله خليفة تخلفه خلافة واسعة في عم 
وححا كاة تماذجبا وإفساح مداعا ؟ » 

. « فلا حملنا واقع الحياة البيء على الكفر بها في نصاما الأعلى من الخال 
والصلاح والسكبال الذي يوصي به الأق » والفن الرفيع » والثل الأعلى الذي علا 
مخيلاتنا ويثير أرواحنا.ذلك الذي يدل علىأنه من ا ٠‏ أن الله شغل بهأحلامناء 
وكلفنا السعي إليه 2 فلو لم يكن تمكناً ما كلفتاه إناه » ولا شغل به أرواح:ا ولا 
أودعه إلمامنا » . 

ولنستعرض تاريخ الانسان على هذه الأرض لندرك مدى مركزه فيها » 
وانعطيه من تاريخه مصباحاً برى تنه > إن الل أله الأزعن وليس فيبا ثيء 
معقد التركيب غير الأجسام ا اعضوية المسية © وي أحسامه وأجدام الميوانف 
والناث > أمااطوايد» فأسليا ]له بسيطة في:صورها الأول وخاماتها انكر 

فا زال يدور حولها » ويعبث بهاء وينبش وخرج أن ادهاو اعد عد جرع 

تى حدثته أخبارها » وأخرحت له أثقاها » ووضعت بين يده أحنتها وعياها . 

59 لمجاو فيا عق و كنك والبقن هن نظ | ره 
عقتضاها - ووثائق سيرته ومرونات فكره » 

« وإني لأستعرض أعماله في الطبيعة منذ أن كان هامًاً لا سقف له » يصنع من 
ورق الشحر ستاراً اسوأته . ويتخذ من الجر خنجراً لسطوته » إلى أن صنع 
اباسه الأوربي العقد المنوع اأزن اللو وصنع بنته من ناطحات السحاب » وآ لات 
سطوتة م من الطور يد » ودسلة مولوتوف » والقنابل الطائرة ودبابات « شرشل » » 
ومرا كه من الحصوث الطائرة » واستوعب جيع أحزاء الآلات العقدة في رأسه 
مثل تركيبها عساميرها وحذافيرها . . . ودنع له محاهر ومقربات يقرب مما مشاهد 
السموات والسدم » وتلل عناصر ها » ويكير مها مناظر الحراثم » قيس بها 
الحلان! » وك بها على كل أو اك حكماً صديحاً خاضعاً للقاييس المس والفلكر 
واستعرض أعمالهه له » فأراه بعد ذلك روحاً نامياً في ذاته. » ومنمياً لاطيعة 
وصورها وأشكالا كذاك » . 





عدو مجه 


٠. . .‏ إن شئت فقل : إن الانسان أشبه محبر تمر من خلاله الطبيعة الأرضية 
تخصائصها الي 1 غياً مستورا قل ظبور هذا النوع » فتتساقط على عينيه 
أنوارها وظهاما 2( وعل مدمعة نانتما وأصواما 4 وعلى خاشيمه عطورها ونغاتها 3 
وعل ملاسه نعوماتها وخدوناتها » ويقع على إحساسه العام 'ثقل 1 


بأد وصعقى 





الكبرباء وشد الحاذبية » وقمر على فكره معاني الوحود ومعاني العام . . . ثم يرجم 
كل نه الكليات الصامتة بكليات ناطقة من انه الذي اختصه نه باأرىء الطرعة 22-7 
فكل شيء في الطبيعة الأرضية كان لا بد أن عر من حواس هذا النوع وفكره 
لخد حدوده ومميزاته » ويرمز إلله بكلمة سانه يضعبا خليفة الله في الأرض ( 
وإذا صح ما أثبته تحليل ضوء العناصر من أن العناصر التي في النجوم والكوا كب 
هى بعينها العناصر التي في الأرض » كاذ .. هذا زيادة في النظر لقيمة الانسان 
كترجم ومحدد لعناصر الطبيعة في غير الأرض أيضاً » . 

لبك أدري مى يفيق الاأنساك لنفسه » ويعى لوضعه » ونحولات 
حياته كا يعنى عستقيل المواد والقوى » ويربط ما بينه وبين الله مفيض الفكر 
والحياة » م بربط ما بين نفسه وأجزاء الروك ع 


.د إن الاستسلام لغيبوبة الحياة الآلية ضياع » وتطبع بطبع الحديد البليد 
الأعمى الدارٌ في غير وعي ولا إحساس » وأخوف ما ضاف على الانسان أن يترك 
هكذا فريسة وشحية للآلات والاديات » يعيش معبا وحدها ويقدم لما وقودها إلى 
أن يفني وقود حياته هو » ويتطفىء مصاحه ويذهب إلى ظفة القنور يدون بصيرة 
روحية مئيرة » إسعي نورها بين يديه في العالم البافي غير النظور » . 


« وعلى هذا يندئى أن تنشط في الناس دعوات الاحساس بالنفس واليقظةالداعة 
لها وركيتبا والرفم من قيمتبا » وهذا لا يكون إلا بإلدن والفن الرفيع » الدبن 
العقلي الطبيعي المي على إسلام النفس لله البارىء » ولاطبيعة الأستاذة ‏ والفن 
الرفيع الذى يخلق جوأ حضر اقلب بعض العاني الفائبة التي تري الانسان وضعه 
المتاز الفريد الطليق وسسط ما في الكون من المواد والقوى والخاوقات السحينة... 





لوا 


وعيوك ذوي الصفاء والادراك » . 


- 


...د لقد صارت الحياة المادية بما أدخله عليها الع والفن قيمة حدا تمل على 


1 


الثقة بالانسان كعامل عظم من عوامل التتكوين والتويع التي في يد الله ... فيقبح 
جداً بالانسان أن يترك نفسه تحت تأثير الئرائٌ المتيفة و الجاقات القدئة التي تحمله 
على تدمير تلك الحياة المادية القدعة ». 

...و ويل إلِية أن العالم الغربي ‏ وخاصة الأوربي ‏ على استعداد أن يسمع 
كلاما” جديداً غير ما ألفه في السياسة والحياة والاجّاع » ونحن - سكان 
الشرق الأدنى والأوسط - أقرب المجموعات البشرية - إلى الجموعات الأوربية 
وأدنادا منبا مزاجاء وروحا » ومثلنا العليا في الدن والخاق والاجماع قد انتقات 
إلبيم » ودانوا مها حقتباً طوالاً من الزمان » فن غير الصعب أن يستمعوا إلينا ؛ 
ولكن على شرط أن نكون مخلصين في دعواتنا» خترمين لكأتنسنا ممم عا عندناء 
نقول لبم بأساويهم وعقليتهم في غير زهو ولا تعصب » وإنا بتقدحم مودة وشعور 
رحمة» لَؤ لاءالذن نفعونا وخفذوا الامنا مادم اللمادي . وسهلوا لنا سيل 
الحساة بالحسم 6. 

د ونحن ورثة إبراهم وموسى وعيبى وعمد .. أوائك الأباء الذذن عذبوا في 
سبيل الانسانية » وقدموا لبا وهي في مبد حياتها رسالات الروح والخلق » نستطيع 





وأقرب الناس إلى فهمبم » . 
إدّالسوت الأورتنة قد شر بت من الدم والوحل حتى بشمت وزهدت. 
وتريد أن نسمع صوتاً يفتح لبا حديث |ارحمة والحب والتعاطف بعد أن تضع هذه 
الحرب أوزارها لك 
د الغربيون قدموا لنا عبقرية المادة » ونود أن نقدم لمم عبقرية الروح » 
وأن نريح أرواحبم م أراحوا أجسامنا » . 
+ ايا © 


0 

ف هدة الفقراتالتى اقتطفتبا من مقالات شى سس وإن حسب القفاريء 
أليفه كذلك 5 فيه تصوير لطر يقة الأداء ولأسلوب المؤلف »؛ وذلك ما قصدت 
إليه منها . 

وقد عرضت فيبها اللمواضع التى تصور فكرة الكتاب في عمومبا » دإنتف 
كانت هناك مواضم أخرى ‏ جاءت في السياق ‏ لو استعرضتها مع ما استعرضت 
بعضبا تعليقاً عليه يخل بالسياق وبقطسع التسلسل » لذلك ثرت أن أؤجل هذا 
كله إلى مكانه المناسب . 

لا شك أن لاقضية المع يسطبا امو لف قبمتها و4 وأن لإرعوة الى يدعو إانبا 
وجاهتبا » والحق أنه بسط قضيته في قوة ودقة ووضوح » لم تعطل منبا أناقفة 
التعبير البادمة في كل موضع من الكتاب . والحق كذلك أن هذه الدعوة جديرة بأن 
تستمع إأيبا الانسانية المعذبة الفارقة في الوحل والذماء » فلا تغرق نفسها في حة 
الآلات كم حي الآن صانعة ؛ بل تحاول أن تفتح في شعورها ينابيع روحية أخرى . 
وتلاثز بدة الدعوة التي يدعو الؤ لف ]ايها علىطريقته اتخاصة ‏ فمن وراء المادةالقدرة 
على الابداع فيها » ومن وراء هذه القدرة التسببح للخالق الأعظم الذي أودعبا 
ذلك الخلوف الفاني الخال : الفاني جسده وأحله الفردي الحدود ؛ الخال مخلاصة 
أفكاره وإبداعه في الوجود ؛ ومن وراء هذا التسبيح للاله اأواح دء الشعور 
بقداسة مخلوقه اللفضل ‏ الانساك ‏ واحترام هذا الانسان فيكل فرد من أفراده » 
والعمل على أن يبلغ الآفاق التي قدرها له بارئه وأن لا يتردى في الرذائل والشبوات 
والأحقاد والحبالات التي تفض من قدره » وتعوقه عن الوصول إلى الافاق التي 


أرادهأ له رب الوحود 5 


هي سلسلة متصلة الحلقات » من أمسك بطرفها ‏ على هدى وبصيرة - أسامته 


له 
كل حلقة منها إلى تاليتها » حتى نسده الحاقة الأخيرة إلى الفردوس الموعود في 
عوادا القن لعل . 

ومن هنا قيمة هده الدعوة 4 وإنمها لقيمة كبرى 

+ اها عو 

ولكن هناك أشياء تختاف فيبا وحبات النظر ؛ فلنستعرضها : 

التكرار ظاهرة ملحوظة في كتاب الأستاذ خلاف » تكرار الأفكار وتكرار 
التعيرات ؛ ولعل منثأ هذا هو أن الكتاب كم قلت» ##وعة مقالات كنت ف 
أوقات متفر قة 4 وأنه لس هنالك 2 تصمم «( معان إلكتات 5 ثم لعل هناك با ادر 
هو طبيعة هذه ااقالات, فى شه ما تكون بدعوة حديدة ) تبلغ هاسة صاحمما 
لما مبلغ الشاعرية » فبو يتأنق في أدائها » ويكرر مقاطعها ويعيدها في صور من 
التعمير شئى . 

ولحل هذن العاملين هاكذالك عله عَلْهَ بعص التناقض بين الدعوا ت المحختلئة 
التى تألف هم 


كرات دعونه ٠.‏ 





ا الدعوة الكيرى » وذلك دسب ماخ الداعي ف كل فلرة من 


فأنت في بعءض الواضيع - كفي إحدى الفقرات ااني نقلا سالفاً ‏ تحمس 

أنه حمل الفن اليل واحدا مر ن مقو”مات النفس الانسانية وعملاً أساسياً من 
عو امل تريدتها وتتمية مقدر انها » وو كلها ا ينيب عنبا من معاني وحودها الكبرى» 
ولكنك تراه في بعض المواضع يزري بالالحات الشعرية م بزري بالسحات 
الوحدانية والفكر له ة الهردة » ويعدها على هامش الياة الانسانة أو يه ها أو 
ن آثار الطفولة البشرية ؛ أو تزجية للفراغ لا تنمي الحياة ولا تضيف إليبا 





8 ذللك حيبن يقول : 


د ويل إليء حتى درحة الفلن ... أن فكر الانسان لا محدي عليه شيعا إلا 
حين بتحه إلى فتح جديد في عل أخلاقه » وفي عام المادة للاتتفاع بها » وكشف 


. 


كد 


خصائصبا » واقط أسرارها واستخدامها » وأنه ما وضع في الحياة وضعاً أصيلاً إلا 
في هذن اللوضوعين » . 

د فعرفته بأخلاقه تقم حياته على الصراط السوي الذي ليس فيه عقبات 
وسدود من فمل الغرارٌ والشهبوات وعقاسل الطفولة » وتفرغه لاعمل المثمر الداكم 
في المادة . ومعرفته بأسرار الطبيمة تفتح له أبواب العمل فيا وتنتج له بركات 
من السماء » والأرض وترقيه وتفرغه لاعادة بالفكر والعمل » أما فترات التفلسف 
النظطري والهيام وراء البدوات والفروض فتك للا محصول وراءها »أو هناك 
محصول ضثيل » . 

أو حين يقول عن الانساث المهيدد اموت ١‏ 

د ماذا تريدون أن يفعلإذن ؟ أتريدونن ينام حالاً يدخن اانارجيلةوالحشيشة 
والأفيون كم يصنع أغلب إنسانية العرق اللضيعة ؟ أم تريدون أن بحاس فارغا 
يفظز "اورت :ويتشه الأشعار وذو الإاحاديت 6: 

فلا يرتقع العر في نظرة عن الحثيةة والأفيون ولو الأحاديث . 

وتغلب على الولف فتنة جارفة بالحضارة امادة - وإن كان بريد أن يتخذها 
أداة لايقاظ الشعور بقيمة الانسان الذي صنعبا » وللاعان الله الذي أقدر الانساذ 
عليها 5 ولكن هده الفثنة تظل ارزة 4 و ححيسية ده ف #حباده للا نساك يكاد يلسى 
كل ينابيع عظمته النفسية » ليدق دقا متواصلاً على معحزاته في علم المادة » ولا بكاد 
يشير فى هذا الحال إلى أشواقه الروحية وأحلامه في الرقي منذ نثأته الأولى إلا 
إشارة عارضة تغرف بين عشرات الاشارأت القوية إلى مقدرته الصناعية . 

إن نشيد الاعان بهذا الانسان لتتألف معظم مقاطعه في كتاب الأستاذ عبدالمتم 
من الاجاب ما بلفت يداه » ولقد كان هذا اانشيد يكون أرفع وأقوى لو تألفت 
مقاطعه ‏ بنفس النسة ‏ كذلك من الاعجاب بأشواقه التى تشير إلى ما هو مقدارله 
في عالم الغيب من الآفاق » وأحلامه ااتي تعبر عن المذخور في طبيمته من الطاقة » ولو 
ص إليها كذلك مقاطع عن برْعاته الفنية وعن لمحظائه الوحدانية : عن أغافنه 


ست لي سم 


وأناشيده » وعن ألحانه وموسيقاه » التي يعبر بها عن أشواقفه حين تتسامى على 
الألفاظ ؛ وعن روائعه الفنية ذ في التصور والاحت » وعن كل ما مجس به خاطره أو 
انتشلمته مقاطمعة ( أو خطةه يداه 

وحتئد كانت تلتق في النشيد 0 المادة الحامدة » وبدائع الفن الرفئعة» 
وأشواق النفوس الحالمة » وخطرات الوجداك الرفرفة » فيكون التمير كاملاً عن 
عظمة هذا الخلوى الانساني العحيب » الذي تنفسح نفسه لشتى الانتحادحات في !ل . 

إن الأشواة الحميسة 2 والاحلا م الطائرة ء واتواطر الأرفرفة والتأملات 

سامحة » لا ل ا الانساك وتعدد واب نفسه وتراعي 
ف ته عن ألم الخترءات وأنضم الآلات ؛ ولكنها في حاحة إل نظرة رحيدة 
تدرك ما ف النفس الانسانة من طاقات متعددة اتفلاهص مثو حدة الاصوك 4 وكلبا 
أصيلة في كيان الانسان . 

والؤلف يريد من الشرق أن بحعل المأعل للغرب لينقذه من بلادة الحديد 
وقسوة الألات » ويرده إلى حياة شاعرة يمالا من قيمة ومعنى أ كبر مرن 
الآلات والمادات . 

و حشى أن لا تكون ألفقة بالحضارة الماديه 5 مم يكن وراء هده الفتنة من 
تيه إلى قيمة الانساك ‏ هي الطريق القوحم لايقاظ روح الغرب المادية . فهانزيد 
على أن نقدم لحم إيجابنا بما أبدعته أيدهم من عام الادة ... وأياً ما كانت دعوتنا 
الكامنة وراء هذا الاعمجاب فائها لن م : ز أولثئك الفارقين في ضحيج الآلات . 

نا طريقنا إذا استطعنا ‏ أن ننشر تحضارة روحية مستمدة من صمم اتجاهنا 
الروجي الأصيل» بعلو صوتها على صوت الآلات ؛ فتسكون كفيلة بانقاذ الفارقين في 
ضحيج المادج ودب العحلات ٠.‏ 

طريقنا أن نؤمن بأنفسنا » أي أن نؤمن باتجاهاتنا الروحيه اللخالصة » وما في 


الثرف من طاقة روحية مذخورة » تستطيع لو أحسن توجبهها وتنقيتها من الحرافة 


الإ 


والحبل أن ترد العالم إلى يقين بعظمة النفس الانانية في ذاتها » لاما استطاعت أن 
تدعه في المادة وحدها . 

٠‏ . تستطييع أن مب الانسانية العذبة النطف والحب والسلام » بعد أرن 
عحزت الحضارة المادية عن هذه ااببة ذلك العحز الفاضح الذي لا بد أن مت 
حسابه و ن نعي مباهج ه هذه الحضارة . فقيمة الفتوح العامية إِنا تقاس قباسها 
المقيني جدى ما توفره لابشر به من السعادة ) فبي وسأ سائا له رية تنأى 

عن السعادة كا كل يوم ونشقى . 

إن هتافاً روحياً لا إشيد بدائع التصور وروائع الشعر وألدهان الموسيقى وسائر 
الأشواق والخطوات ‏ في أول ما يديد لبو هتاف خافت » كالطائر المقصوص 
المناح » لا تحاق في الآفاق » ولا عل شعاب النفس » ولا مهز مشاعر الانسانية . 

وأبن باتري تلقي الشسرية بروائع الفنونكابا » وبتأملاتها الجردة » وسبحاتها 
اأرفرفة . . . ثلاث الذخيرة الضخمة التي ذخرتها الانساية في وطاء ها على مدى 
الأجيال ؟ أثلة قي ذلك كله إلى العدم » أو تنظر إليه نظرة 0 
ولا رجعة لها بعد بأوغ الرشد . وأي رشد هذا الذي يغلق جواب النفس إلا 
اشكار ف الطيعة بمعثه العل » أو اهتداء في الساوك يبعثه الدين . . . حتى المقيدة 
الدينية لا براها الاؤلف إلا من ناحيتها العملية : ناحية التوحيه لخن ٠‏ ولا يقم 
وزنا أ لجانها المشرف ال روحاني الخالص إلا في النادر القليل . 

إن في كل عقيدة قسطاً أصبلاً م ن الفن » تملا به جوانب النفس التي لا يملوؤها 
الاتجاه الخلتي وحده » لأنها أ كبر من كل اتجاه عملي فريد . 

عيب هذا الكتاب « أومن بالانسان » أنه يكاد بيغا يغلى جوانب النفس فها عدا 
ابتكاراً عامياً واتجاهاً خلقياً . . . ولكنه بعد هذا يؤدي دعوته على طريقته أدق 
أداء وأوفاه . فاذا خالفنا مؤلفه في ]فاق النظر ء فاننا لنوافقه فياتهاه النظر » وهو 
على أي حال ثروة فكرية وثروة أدبية في آن . 


للد كدون حندين روي 


0 في قرارة كل نفس إنسانية و سندداد » أو شعرة من د السندداد » ولولم 
يرطوك”ف مله في حار الأأرض و بتعرض ف طوافه لش الأخطار ! 


فن هو ١‏ السندياد البحري » في حقرةتئه ؟ إنه الخلوة. الانساني الذي يناده 
لمجهول فيلبيه » وتذبه الخطر فيستحيب إليه » ويتعرض الأعوال الشداد الحسام 
في كل رحلة من رحلاته » ثم يلغ مأمنه بعد الاياس » ويسترد ثروته بعك الفقدات» 
ولكن ابول يناده وانفطر ديه إليه » ها يلث أن ودع ع الاق ن » وإستصغر 
ا أعرؤة ؛ وبعود إلى المجازفة من غ حديد ؟ ور راء ذلك الحبول الححوب » وخلف هذا 
لطر الحنوب ! 

قرف لو ليناد 6 تفوري الله والبلفء فاية نين اإتنائية لسن قينا 
من هذا د السندياد » شعرة أو شعرات ؟ ! من منا لم تحذيه الحبول مرة أو مرات 
ولم يستبوه الخطر لحفلة أو لحفلات » ولم يستعذب « المعرفة » ولو كلفته التضحية 
والتضحيات ؟ كل منا فيه من هذا م السندياد » شعرة ظاهرة أو كامنة ؟؛ ولكنبا 
هي التي تربط الانسانية بالعالم الأرفع » عم د اللعرفة » في عليين . 

و5 ؛ من د سندباد » ظاهم قاد كولوم.وس 0( وفاسكو دي اما » وماحلاك 
وان بطوطة 3 » وسواهم 01 و5 من « سندباد » خني قاد العاداء والخترعين إلى الا 


ومعاملم » وقاد الفلاسفة والفنانين إلى مغام امم الفكرية والوحدانية ؟ 


إنه وسند باذج واحد اتنكة مظاهره ونوازعه 5 في سشى النفوس »أو وستدبادات» 
كثيرة موزعة في هذه النفوس » ابي ترك ب الفطر وتستإز الهازفة » وهي تلقي 


موه 


وعيبا كله أو بعضه إلى ذلك النداء السحري » نداء ابول الذي مهتف مها من 


أ 
هات ١‏ 


علا وا ور 


والدكتور م تحيين فوزي > هوا سنديادنا ء اليوم ! وشو ورحل ندب لرحلة 


عامية في اأب حر الوا<, ر والحيط الحندي حكن ع بعثة عالية لدراسة أحياء اانحر والمحيط, 
وقد طوف - معاابعثة ‏ عط فلى بآخرة مصرية طوال سعة أشبهر » في الحر والير ؛ في 
الحزر والقارة » وزار معابد الهند وسيلان » وسواها من الحزر المنثورة في الحيط. 
ثم عاد , 


ع 


ولحسن الغل كان ١‏ الانسان » في هذا الرحلى أ كبر من « الوظف » الذي 
ندب لعمل رسعى » وأ كبر من العالم » الذي وجبه ابمة عادءية . كان د فناناً » فر 
يضع نالفي التسعة في الدراسة العادية البحتة ؛ بل أدى واجيه ثم بقرت ف 
نفسدقية لا ذو أ كبر من هذه الدراسة وأبقى 0 ؛ وعءادتالبعثة ومل ء وطاءها تحا ربا 
ومعءلوماتها ودراستها » تم عاد هو ملء وطابه اللخاص ملاحظاته الانسانية , 
واتفعالاته الوحداد. 





ة » واستحااته العاطفية وتحاربه النفسية » فأودء ذلك كله 
بار به النفسب 3 


كتانه 2 ستدياد عصري 0 الدي ش تحدث عنهة اليوم . 


يقع هذا الكتاب في سرس صنحة من القطم التوسط ؛ إلى أربعة أقسام 
وعبث » وصور » وحد » ومشاعر » ونحت كل قم ور هذه الأقسام ارزفعة 


وخلف جميع المنوانات والفصول يطالءعك إنساك حي الو حدادك » متوفز ز الحس» 
مفتوح الحواس » ينظر » وينفعل > ويستحمب » واتشترك 'ثقافته العامية > وقراءاته 
الادبية » وتحاربه الذنية » في تلون ما ترى عينه من مناظر » وما حش في نفسه من 
أحاسيس » وما يعسدر عنه من ملاحظات ؟ ولا يعوزك أن تأمحم ريشة الفنارن 
تسحل هذا كاه في ساطة ويسر ووضوح » وبلا تكلف إلا تي النادر » وبلغة 
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سبلة صحيحة إلا في مواضع قليلة » لم يكن من العسير تحري الدقة فيبا » وكان من 
ادير تحرمها . 


ولس من الفضسروري أن نوافق د السندداد !لعصري » ف إراثه وأحاسسه 
واتجاهاته لنؤدي له هذه الشبادة » فنحن ‏ على العكس ‏ نخالفه في أساس اتجاهه 
الذي يعلن عنه دم إهداؤه 6 ف صدر الكتاب حين يقول : 


ودردت على حب الثرب » والاعحاب تحضارة الغرب » وقضيت أم أدوار 
التكون من عمري في أوربا » فتمكنت كاضر حي ؛ وتقوت دعاثم إعجاني ‏ فلا 
ذهمت إلى الشرفق » عدت إلى بلادي وقد استحال المى والاعحات إماناً بكل 


ماهو غربي » . 


نحن نخالفه في هذا د الاعاك يم ل ما هو غربي » وف زرايته على الشرق وعاداته 
وأساطيره وديا باناته وسنناقش منه هذا الائحاه , ولكننا ‏ مع هذا ب يعبحمنا يه 
و الانسان » المي الوحدان » و ١‏ الفنات »> اللفتوح العين والحس والصمير » وإنه 
لسك أن تمد م الانسان » و د الفناك» في أي ععاوفق . ثم بلكن ٠‏ له بعد ذلك 
ما يكوث من الآراء والاتجاهات » فستحد عنده مادة إنسانية وفنية تستحق العناية 
والاهتام . وهذا هو الطلوب ‏ قبل كل ثيء ‏ في كتاب يقرؤه الناى في حدود 
دالادب الحفيف » الذي عثله هذا الكتاب . 


وأنت تخالف و السندباد العصري » أو توافقه في اتجاهاته العامة » ولكنك 
ستعحب به » وهو نحدثك عن «مشمثشة» قطة السفينة » حديث «الا نساك» العارف 
بقدر الحياة » فدشعرك بالتعاطف الانساني بنه وبينبا » هذه |[د مشمشة » اأتي 
وعادت إلى مصر ضعن من عادوا إليها بعد أرن طوفت معمم تسعة أشهر في طول 
الحيط الهندي وعرطه > ونشرت صورتا على صفحات الحرائد » فم بزدها الشيرة 
خيلاء على خيلاء » ولم تزدها رؤية الأمصارثروة أو خبرة » بل ولم تمكنها هذه 
الحياة من انتقاء عريس صال بين هررة سيلان أو قطط زضصار أو سنانير الهند 


عادت إلى مسقط رأسها في السويس عذراء ذهبية الشعر » أوفت على سن الزواج ؛ 
وقد غادرتها طفلة في لون اللناء » ! 

أو حين يقف بك في هذه السفينة نفسها بعد انتهاء اأرحلة وتفرق الركب 
وخواء الن» فبحدثك حديث الشاعر الذي يخام الحياة على الجاد وعلى الذكريات 
فض وتتح رك و تستحيب . 

م لقد عاد كل منبم إلى وطنه وعمله » وعادت سفينتنا في نفوسهم ذكرى يزيدها 
الزمن اثتلافا . ولكنهم تركوني هنا وحدي » كالشاعر اللدوي ؛ أبي فوق الدمن؛ 
وأستبى الرائح والغادي ! تركوني أحوس خلال هذه القمرات والعامل ؛ فتتأك 
علي أشباح ذكرام حتى لأخال نفسي شبحاً بين الأشباح 

« إنه أيتها السفينة ! . إنه أيها الحواد الأشبب ! 

دهل قدر لنا أن ننوء تحمل الذكرى ؛ أو أننا سوف نعود سوبا إلى خوض 
النحار النائية » حيث لوج اصطلخاب وهدر 4 وللأعاصير صرير وصفير ؟). 

أو حين يتحدث عن « حياة البحار » فينقلاك نقلاً إلى جوهذه الحياة » أو حين 
بقف بك على « منفى الزعم » في سيشل فتجد نضات القلب المصري» وخفقات 
القلب الانساني تلتقياك في خلال الكرات . أو حين يتحدث عن «غادة مماسا » في 
فصل « نسائيات » فتلتتي بالفنان الحي الذي يعبد الحياة في أجمل أوضاعبا ... في 
حسم فتاة مكتمل جيل بزينه الأفوثة وتجمل الحياة © وبرفعه الاحترام .أو حين 
يقف أمام ثال « بوذا » فيبدو لك الفكر الحر الذي يستروح في « الوذ » شذا 
الحرية والبساطة والماحة » بعد ما كاد محتنق تحت كابوس القيود والتعقيد والتشدد 
في « الهندوسية » التى تخيفه وتفزعه وتطلقهه ساخطاً على اشرق كل في 
بض الأحيان 1 - 
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وهنا يصل بنا الحديث إلى مفرى الطريق بيننا وبين السنداد ! . 

إنه فنان شديد الاساسية عصبي المزاج . ومن عادة هذا العنف من الناس أن 
تستنرقه الاحذلة الحاضرة » وأن تستفزه الشاهد الثيرة » وأن يفزع من الضخط 
والكبت ؛ وأن تند ثورته من االطرف الواحد إلى بقية الأطراف ! 

هذا الفنان الشديد الحساسية العصي المزاج « قضى أه أدوار التكون من 
عمره في أورما » شبرته الأضواء » وأعجته اليوية » وراقه النشاط » ولذله الانطلاق 
ثم د ذهب إلى الشرق » وإلى المند وحه خاص » فالتقى هناك بالوحه الثاني لادرم : 
الزهد والصوفية » والصمت والسكون » والكيت والهرمان » والوراثات والعقائد. 

وهان كل ذلك » لولا أن الماة الاحاعية تدوفي أشنع الصور» وأحط 
الدركات : العري والحوع والقذارة وظلٍ الطبقات : النحاسة لهن.وذن » والتقديس 
للبراحمة ... إلى آخر المناسك والتقاليد والأوضاء ... وبعد ذلك كله اتلحوف الديى 
الرخل :ف المقدات حك امع الأزواع :نوما تلقتادي انسور يمن 
المذاب لاشكفير عن السيئات .. 

لم يكن هناك مفر بعد هذاكله ‏ لمثل صاحنا السندباد من السخط على هذا 
الشرق التاعس » والهلع من أشباح الأوف الكامنة فِ صذه العتقدات ٠‏ ذمن 
م الاعان بل ما هو ذربي » م يقول في إهداء الكتاب . 

فاذا شاهد الراقصة « جليلة » في كراتشي « رقص رقصاً توقبعياً لا فن فيه » 
صاح : د جليلة هي هذا الشرى الطويل العريض الفارء . هي تلك الشعوب الستي 
مازاكت تفحكر ونحس با<ساس القرورن الوسطى ؛ وتصر على حساك وواقي 
حضارتا الائدة لا ملكا اتاربخ والمتاحف بل أداة للحياة حتى في القرنف 
الشرن » 

وإذا شاهد ذرة و ماها إلي بورام » وقد نحت فيها فسان شرفي تشخرصاً 
لأسطورة « نهر الكنج » القدس » وقد أقبلت الأناسي والحيوانات من كل فج تشبد 
ميلاد النبع القدس » في صوفية و دوع حمل يقول : 


با ل لل 


دلو أن نحاتا إغريقياً أعمل إزميله في هذه الصخرة نحت تعس و أكا ع ., 
وبحي لقد أفسدت الصورة التي طبعتبا في ذا كرتي د ماها بلي بورام » وأفقدتبا 
كل معانيبا في نفسي . فد يكن الاغريقى ليصور دعا مقدساً » بل كان في الأأغلب 
مثلا ه أرفيوس » في الشق الأوسط وهو يوقم عا إلى قيثارة العحب » وحوله الانس 
والمن خاشعة ... الخع. 

وإذا شاهد فيهاً هندياً عثل الروح الهندية التسامحة ااتي تنتبي من الصراع على 
المقوق الخاصة » إلى الزهد فيأعراض الدنيا والاتجاه إلى عمادة ة ااروح الأعظم قال: 
«أدركت لخية برل الشف ودس ادر واه زرط 0 
السياسة العملية » . 


وإذا سمع زميله الانمليزي يقول عن « التيرفنا » » أي الفناء في في الروح الأعظم 
- وهو النانة التي يطمح إليبا الهندي من وراء حرمانه وآلامه : ه دعنا من هذا 
فلا قبل لي بهذا المحص وتلك الشعوذة ناعم حسن » لم ند في نفسه أية حاسة 
لارد على هذا الكلام . وهكذا وهكذا نما قد بالغ فيه فيصل إلى حد الزراية 
والسخط الشديدن على الروح الثرقية بوحه عام : 

ومها افترضنا لاسندياد من الأعذار في قسوة الأوضاع الاحّاعية والمظاهر 
البائسة التي شاهدها في الند » فقد كنا برحو أن يكون اوضع هنا وأكثر عطفاً 
وأعمق اتصالا رفح الثرق الكامنة وراء هذه المظاهر والأوضاء اع » والروح 
الصوفية التساعحة الشرقة بنور الامان . 

ونح نلا ندعو إلى الروحانية! اسلميةفيالحماة العملية » ولكننا ندعو فقط إلى فهمبا 
والعطف عليبها » وتقديرها من الوحبة الانسانية والروحة . فالغربي معذور حين 
يغلق حسه وفهمه دون روما لشرق الإاصيلة : أماالشرفيفلاعذر له في هذا الاغلاق. 

إنه يقول عن لوحة االكنج القدس : لم يكن الاغريق ليصور ننعا مقدساً . 
ال » أجل ! وهذاهو مفرق الطريق بين الشرق والفرب . في الشرق قداسة قت 
إلى القوة العظمى الجهولة » وفي النرب حيوية تقت إلى المشبود الحاضر الحسوس . 


خاي لم 


وليس لي أن أفضل هذا أو ذاك . فكلاها جاب من جوان النفس الاساية 
الكبيرة التي تمش لكليها على السواء ؛ إن لم تؤثر في حساها الروحي والذني جاب 
ابول عل حاف الدموة: 

وهو يسخر بعقيدة « النيرفنا » كسخرية زميله الانجليزي الذي يقول : 
ماكنت أحس أن ديناً يعد بنعمة الفناء ! ووحه الخطأ هو اعتار ١‏ النيرفائا » فناء ! 
إنها كذلك في نظر الغربي الذي يصارع الطيعة وينعزل عنباء فأما الهندي الذي 
دس بنفسه ذرة 0 علي زيلدها أماً رؤوما » فيرى في فنائه في القوة 
العظمى حياة وبقاء وخلوداً . وعلينا أن نفبم هذا ونعطف عليه ولا نزاه بعين 
الثربيين » وهو يبدو في أرفم صورة في « ساد هانا تاجور » فلنقف خشعاً أمام هذا 
السمو الال مي » ولو بعض لحظات ! ! 

وهكذا بحب أن نجاوز مظاهر الحيل وأو ضاع الاجماع » نفك إلى قلب 
الشرق » وإنا لواجدون فيه كثيراً من الكنوز الروحية التي تنقذنا من قسوة 
الحضارة الآلية التي لا قلب لما ولا ضمير » هذه التي تنسجم في أصولما مع روح 
الفرب كل الانسجام . 

أيريد الدكتور أن أضرب له مسلا على س.طحية الروحانية في نفوس الغرببين 
وضحولة القداسة في قلوممم ؛ إني إذن أدعوه ليعاود في كتابه نفسه حكانة صلاة 
الراهب الانجليكاني بالبعثة في هذه الفقرات : 

وكان الخبر اهام الذي أسر به حا 5 الوقع إلى رئيسنا هو أن طيارة عسكرية 
لت من عدن قسيسا انليكانيا لبقم الصلاة في النادي البريطاني في « برجم »ويعود 
في اليوم التالي . وقد ألتي الخبر إلى رئيسنا في لمجة من يقول : « إننا نترقب الليلة 
هحوما عنيفاً من بعض القبائل الثارة » ! 

د وأخفي الرئيس عنا الخبر حتى « الشوب » الثالث . ثم أبرقت أساريره ؛ 
وأعادنا به خلال غهام الذباب قائلا : 


هما بنا باأولاد فقد حانت ساعة الصلاة . 
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و دخلت القاعة واتخذت مقعدي في الصف الثاني . وجملت أهمهم وأ<نيرأسي 
محاملة لاخواني . ووزعت علدنا كتب التركيل . وهي ما أست ريح إليه في هذه 
الحفلات لاني بعد شطرين من الأأنشودة أستطيع أن أشترك في اإغنساء مع ثيء من 
النشاز لا خطر منه على متانة الاشة ! 

« وبنا أنا في خشوعى إذ لاحت من التفائة إلى حائط المكان فوقعت عينايعلى 
تلك الصورة الكليعة ا ٠ةا١‏ .ومع أنها خلاعة بريئة بإردة إلا أن وقمبا فيئلاث 
اللحفالة كان كلو أخرج لنا أستاذ الديانة صورة راقصة تلبس ملابس حواء 
في الفردوس . 

دواتبت الصلاة بالاعاة للملاك والاسرة الملكية البريطانية » ثم رفعت المقاعد . 
وعاد الكلوب وقدم لنا الويسكم بالصودا» وتسامرنا حتى منتصف الليل مع جميع 
أفراد الحالية البريطانية في « برجم » ...! 

هكذا هي : الصلاة تسبقها شوبات البيرة وتعقبها كاسات الويسكي : وتم كأنها 
لعبة بين لاعبين أو عمل رسمي بين الرعيات اليومية لا وجدان فيه ولا روح 
ولا خشوع . 

فقد انقلب كل ثيء حتى الوجدانيات إلى رسعيات ! 

وأخيرا فانها مرة واحدة الني ارتفع فيها الؤاف إلى القمة في « شجرة البودي 
القدسة » وهو يقف أمام الزنجي عابد ٠‏ البوذا» فيحترم عقيدته التي أحالته روحا 
علوة » وهو الذي يقوم يعمل الخار في حر العريات بالركاب . لقَد كان « الستدياد » 
هنا « إنسانا » كيرا يتحاوز المظاهر لينفد إلى قاب م الانسان » ولحس مجلال 
الاعماك ١‏ 


العناصر النفسية 
في سياسة العرب 


لشفيق جبري 


حلقة من والسلة اق » التعرشن فنا الأستاة وشفيق يري فض 
المواقف والمواقم من تاريخ 1 الاسلام وثار دخ م وامنة وك كينا العم 
اانفسي الذي قامت عليه » ليكة تك عن درابة 00 الموقف أو الموقعة يذلاك 
العنصر النفسبى أو ء سدم درايته ) وعن أثر العلٍ هذا العنصر أو الحبل به في هذا 
الموقف أو 3 . 

وهو بين عن غرضه من تأليف هذا الكتاب في مقدمته حين يقول : 

« وغابتي في هذا الكتاب أن أسط ماخطر ساي من المواطر في أثناء مطالءتي 
للأمور الني ذكرتهاء وليس ادتامي بأن أكون معيباً في خواطري على قدر اهامي 
بان اميد ا م سبيلا إلى فم التاريخ من الناحية النفسية » فاذا استطاع 
بعد نظرة في اذج السياسات التي سأذكرها أن يتصفح التاريخ على النحو الذي 
تصفعحته فقد بلغت اام ل مدلا ان شرم د اي ل يد 


ينفرد با رائه ؛ إغا للبم بعد هذا اأيوم أن 5 رأ التاري بخ من تواحي عناصره النفسية 
م ل 000 


ومامن شك في أن لابحث الذي اتحه إليه الاستاذ « جبري » قيمته في تنبيه 
الذهن إلى العوامل النفسية في أثناء مطالعة التاريخ 2 والحم على أشخاصه 
وأحدائه » وي أو سيمع محال النظار إلى هذه الأحداث وأوائك الأشخاص قلا 
يكون ميدانها الخارجي دو وحده الذي تضطرب فيه إا تكون هناك السراديب 
والدروب والمنمرجات النف..ة الحفية التي تتصل بهذا الميدان الكشوف ! 


ود 


ؤهده ميرة الدراسات التاركية الحدئة عل ترد اقتاريخي القدم 5 وي 
الكتبة العررية الحديثة دراسات تارينية » وتراجم للاشخاص » تقوم كلبا علودر اسة 
اأعخصر النفسيو إرازه لل خير الوحوه 0 فدعوة الامثاذ شفيق حجري وتيحققة فعلا 
في تلاك الدراسات الو 3١‏ في الاعوام الأخيرة كثرة ملحوظة . أذكر منها على 
مايل امغال جموعة ال ريات » لاعقاد » و م د عي الكير » لشفيق فال » 
ود ثلاقي الأكفاء » لعبي أدهم » و ه بشار » لزني » و « أبو نواس » لمبد الرحمن 
صدق » وسواهاءولا أنى دراسات الأستاذ شفيق حبري ننسه لبعض الشخصيات 
الإادمة 5 

+ > عو 

وللاستاذ الؤ لف توفيقاته الكثيرة 4 هذاالكتيب الصخير . ثارة في تسحيل 
تغاريات عامة ) ونارد ف تحايل مو اقف نا والكن ٠‏ هناك ما كلف فيه كل 
الاختلاف ! 

من أمثلة التوفيق في تسحيل نظريات عامة » ماجاء في مقدمة الكتاب عن 

ولا شى أصعب من سياسة اناس 4 إن الرحل عادة مركب من شحصيات 
شتى لا تظبر إلا ف أحوال معينة » وما هذا اأشات الذي زأه ق شحمية كا وأاحد 
ف إلا شكل ظاهر لاغير 3 نشت هده اليخصية بشات أحوال معينة 7 فاذا تغيرت 
هذه الأحوال تنيرت شخصية الرجل » فالحادىء قد يصب.ح ثاثراً » والرقيق قد 
يصمح قاسياً » والفاضل قد تانائر فضائله . فاذا حبل رجال السياسة هذه الحفانا 
الئفسية » فاك جبلهم يدي إلى الاخفافق في سياسةىم ؛ أو إلى الذهاب نحياهم »أو 
إلى القضاء على بلادهم في بعض الأأحيان » 

فالشطر الأول من هذه القضية صادق نافذ ماي يتضمن لفتة بارعة إن 
لا يكن الأستاذ جيري هو أول من يتنه إليبا » فهو - في الاغة العربية - أول 


عد ميت 


اقد اعتدنا أن تحدث عن « الشخصية » كأنها كل” معاسك ذو طابع دائم 
واعتدنا أن ننتظر من هذه الشخصية استحاات معينة للاؤثرات التعددة » فق مع 
هذا الطابع ... ولكن الملاحظة الدقيقة الشاملة لتصرفات كل شخصية تهدي إلى أن 
هذا الطابع ليس أبديا » وليس جامدا . فبناك حالات كثيرة نسميها حالات شاذة في 
حية هذه الشخصية . وهي في الواقع لبست شاذة . إنما هي جزء من هذه 
الشخصية أصيل فيها كالأجزاء التي نعدها طبيعية بالقياس إليها ‏ وكل ما هنالك أنها 
حالات كامنة لا تتكشف إلا في مواعيدها. وقد تكون عل نقيض الخصائص 
الشائمة عن شخصية معينة . 

وأحسي أن هذه الللاحظة النافذة مم التخصصين في « عم النفس » كا ّم كل 
دارس للشخصيات في محال التارييخ أو الأدب . والتطيقات عليبا تؤلف فرعا من 
د عل النفس » تلز دراسته ونشوف ! 

آنا الفط القن الذي يقل فيه 

د فاذا جبل رجال السياسة هذه الحفايا النفسية . فان جبلمم يؤدي إلى 
الاخفاق في سياستهم ... الح » . 

فنحسيه تحتاج إلى دقة في العبارة » بل إلى دقة في النظر » فليس المهم أنيمرف 
رجال السياسة هذه الحفانا النفسية أو بلونها . إنا الهم أن يدركوه_اء وأن 
إسةتطيموا التصرف المناسب في اللحظة المناسبة وفق ما يدركوث ! 

وإلا فاللعرفة وحدها لا تكني . و5 من أناس يعرفون الدوافع النفسية » ثم 
لا يعرفون التصرف الناسب . أو يعرفونها ويعرفون التصرف الناسب » ولكنهم 
لاعلكون الاقدام عليه . إمسا لضعف فيهم عن الاقدام ؛ واما لعفة فييم عرن 
استخدام بعض الأسلحة » وإما لعوامل « نفسية » شتى لا تجعلبم ينفذون 





ما يرتؤود! 
لذهب ١‏ الغاية تبرر الوسيلة » بروى عنه أنه كان عاجزاً ضعيف الخيلة قليلالحول» 


تا صب با 


في حياته العملية » حتى مع « أميره » « قيصر بورجا» الذي ألف له هذا الكتاب» 
لبرشده إلى سياسة الأفراد والجاهير ! 

وما يدعونا إلى زيادة السيان لحذه النقطة أن الأستاذ شفيق جبري في تطيقاته 
بعد ذلك في الكتاب » لم يغرق بين معرفة العناصر النفسية » والتصرف العمبي 
حسي هله المعرقة . فعد كا ل من لم يتصرف عمليا وفق اللرف النفسي جاهلا لبذا 
الظرف النفسي . كالامام علي مثلا . . . وذلك موضو ع سنناقشه في حينه . كسبنا 
دنا إذن ذلك اليان . 

ومن أمثلة التوفيق في تحليل مواقف خاصة » ما عرفه من مواقف التي صلى 
الله عليه وس » مثال ذلك قوله : 

«قالت سيدتنا عائشة : دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وس » 
وهو مضطحم ؛ وعليه ثوبه » فقفى حاجته وخرج » ودخل تمر » فقغى حاحته 
وخرج ؛ ثم جاء علي” فقغى حاجتده وخرج » ثم جاء عنان » خلس له رسول الله 
عل لل عليه وسل . فقالت له عائشة : لم تصنع هذا بأحد . فقال : إن عهان رجل 
حبي وإني خشيت إن أذنت له على تلاث الحال أن لا يبلغ إلي" في حاحته » ٠‏ 

ثم يعلق على هذا الخبر فيقول : 

وقدغر نخبر مشل هذا الخبر » فاما أنا لا نحتفل به » وإما أنا لا مبتدي إلى 
حلالة قدره في معرفة عبقرية سيدنا عمد » فبو عنوان من عناون هذه السقرية . 
وما أظن أن الذبن كتبوا في سيرة الرسول أهملوا الاهتام بأشباه هذا امبر » ولو 
فعلوا ا كانت كتابتهم كتابة . فق د كان سيدنا عمد الا بنفوس جماعته وصحابته 
واقفاً على دقائق أخلاتهم » محيطا بنوامض أمزجتهم » بعلم ما يغضب له فلان من 
الصحابة » وما رضى به فلان » ويعرف ما يسثير فلانا وما بدأ به فلاث. فعامل 
كا ا ا ا ا 
على طاعته » فم ينفض أحد من حوله . وهذا منتبى الحذق في سياسة الناس ... 

وكنت أود أن أقف عند نسحيل التوفيق للاستاذ جبري في اختيار الشال في 


ع ووباجه 


موضعة الناسب . ولكني مضطر - بعد اثبات هذا التوفيق ‏ أن أتجاوزه إلى 
شيء في تعليقه عايه ! 

لم أكن أحب أن يكون حديئه عن «الذذن كشوا في سيرة الرسول » عثل هذه 
الابحة . إما الداعي لأن يقول : د ما أظن أن الذبن كتبوا في سيرة الرسول أهماوا 
الاهتام بأشباه هذا الخبر .. » . إِنْ الذذن كتبوا في ه_ذه السيرة في العصر الحديث 
معروفون . وكتتهم كذلك معروفة . والفروض أن يكون الاستاذ حبري قد اطلع 
عليها . بل من واجبه أن يكون قد اطلع عليها وهو بصدد أن يؤلف كتابا عن 
د العناصر النئفسية في سياسة العرب » فاك لايكن فعل » فقد كان من واجسه قبل 
أكثروا من الحديث في هذا الموضوع » وأكثروا من الأمثلة والناذج ؛ ونظروا إلى 
السألة في حيط أوسع من أن يكون « الحذق » وحده هو الدافع لحمد على تصر فاته 
مع قومه وغير قومه . وَإِنا رحابة النفس وسمو ااقصد » وخير الإشرية كذلك .. 
والاطلاع الدقيق هو واحب التحقيق » الذي لايع اللؤلف منه ظن ولا افتراض . 

عد عد سا 

وأخيراً نصل إلى مواضع الاختلاف الرئيسية : 

إن أول ما يلاحظه القارىء لهذا الكتيب » أنه تصدى لموضوع ذخهم لامكن 
دراسته في هذا الميز الضيق » وهذا ير إلى أن تعرض موضوعات كبيرة ثم 
لاتدرس الدراسة الواحبة لما » فينالبا التشويه أو خطأ المي , أو اقتضاب أسسابه 

واللاحظة الثانية ‏ ولعلبا ناشئة عن الأول أن الؤلف يصدر أحكاماً 
ضخمة حاسمة في بسر وسهولة وبدون اكتراث , وبلا تحرج . هذا التحرج الذي 
توجه عوامل كثيرة . 

والللاحظلة الثالئة ‏ وقد أشرت إليها من قبل : هي عدم التفرقة بين 
العرفة بالعنصر النفسى » والقدر: على التصرف عا توحه هذه العرفة . 


ويم ل 


واللاحظة الرابعة أن روح د اانفعية » تنال من الاستاذ الترحيب والتنويه في 
كثير من الأمثلة التي ضربها » وف يكل تعليق عليبا . وهذا اتجاه خطر في تقوم 
الأشخاص والأحداث ... 

وندع هذا الا ال إلى التفصل بذكر الأمثلة على ما نقوله . 

سد سا ا سا 

تتحقق الملاحظة الأولى في الكتا ب كله . وحسسك أن تعر أن الاستاذ الؤلف 
قد أصدر أحكاماً حاسمة عل مد ميل 4 وعل خلفائه ردي الله عنهم 4 وعللمعاوية 
وعمرو بن العاص » و بشير بن سعد » والغيرة بن شعبة » وزياد ين أببه » وعبد الملاث 
ان مروان » والحجاج » وموسى بن نصير » ومروان بن مد ... كل أواثكفي عشر 
ومئة صفحة » إذا نحن أخرحنا المقدمة وااتعقيب » وفصلا عن سياسة المال » من 
الكتاب الذي لا تحاوز صفحاته أريا وأربعين ومئة صؤححة من قلع امب في 
سلساة اقرأٌ 6-. 

ولو كان الأمر أمر حادئة ترح > وموقف يروى . لكان في هذا الحيز 
الحناية » ولكنه - كاقلت ‏ أصدر أحكاماً حاسمةضخمة علىهذه الشخصيات » 
ومدى معرفتها أو جبابا بالعناصر النفسية في سياستها ٠‏ وهذا تقوم نهائي لحكل 
شخصية من تلك الشخصيات التى حيط بها عدد لاتحصى من الموامل والأسباب 
واتأفايا » ولا بدمن دراسة هذاكله قل الح عليها ذلك الحم القاطم الصريح. 

عد سعد سا 

أما الملاحظة الثانية » فتتدو على أتمبا في الحم على موقف «عمر بن الخطاب» من 
العبد بالخلافة » وندع المؤلف ببين رأنه في هذه السطور : : 

«ومرض رسول الل ملي مرضه الذي قنض فيهفأمى أبابكر أن يصلي بالناس » 
قم يزل أبو بكر يصلي بالناس حتى اليوم الذي عا فه الرسول » ثم كان فق أعز 
السقيفة ما كان » وجرى فيها من تنازع المساجرن والأنصار ما جرى حتى تَت 


سس اتيج سس 
السعة لذبي بكر . 


د ثم طعن عمر » فدخل عليه ودوني البيتمن حراحه الوه أن ستخلف 


علييم » فكيف كانت سبيله في هذا الاستخلاف ؟ 


هلم يخل استخلاف عمر على السهين من كثير من الحيرة والتردد » فبو ل يدأ 
أن تحمل المساهين حياً وميتاً » ثم رأى أنه إذا استخلف فقد استتخلف من هو خير 
منه » يعني أبا بكر ؛ وإذا ترك الآمر فقد تركه من هو خير منه » يعني الني ؛ ثم 
رأى أنه لو أدرك أبا عبيدة بن المراح لاستخلفه » وولاه » ولو أدرك معاذ بن 
حمل لاستخلفه » ولو أدرك <الد بن الوليد لولاه » وفي هذا كله كثير من الخيرة . 
ثم رأى في علي * بطالة وفكاهة » وفي طلحة زهواً ونذوة » وفي عبد ار رن بن 
عوف صلاحاً مع ضعف » ورأى أن سعدا صاحب مقنب وقتال » لا يقوم بقرية أو 
حل أمرهاء ورأى أن الزيير لقس »؛ مؤمن الرضى » كافر الغضْب » يح ) 
ورأى أن عمان لو ولي الخلافة لجل قومه بني أبي معيط على رقاب الناس ؛ ثم سأل 
أن يدلوهعلبر تني بوليه ؛ ثم صح عزمه علىأن يستخلف النفر الذي توفي الرسول 
وهو عنهم راض . خمل الحلافة شورى بين هؤلاء الستة من المباجرين الأولين » 
وهم علي وعهان وطلحة والزبير وعبد الر هن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . ومن, 
من حدث أن سعداً لم يكن في الشورى ء أما عبدالله بن عمر فقد أدخله أبوه فيها 
على أنه خارج من الخلافة وليس له إلا الاختيار . 

دكل هذا يدل على الارتاك » واقد كانت هذه الطريقة سبيلاً إلى الخاصة » 
فقد نشا” أسعاب الشورى على الخلافة » وأخروا إبرام الأمر » ورجاكل واحد 
منهم أن يكون خليفة » حتى إن أب طلحة بكى وقال : كنت أظن بهم خلاف هذا 
الحرص » إنما أخاف أن يتدافموها ؛ فلقد طال تناجي القوم وتناظرم » ودفم كل 
واحد منهم صاحه عنبا » وكاد يؤدي هذا الأمر إلى الفتنة » فقد تطلع الناس إلى 


سل سمي سل 


معرفة خليفتهم وإمامهم ؛ واحتاج من أقام لانتظار ذلك من أهلم!ا.لران إلىاارجوع 
إلى أوطانهم 2 


د ولسنا ندري ماالذى حمل سيدنا عمر على الوقوع في هذا الارشاك » وقد 
كان قادراً على أن يستخلف أصلح القوم » وهو يعرفهم واحداً واحداً » ويعرف 
عيوبهم وفضائل,م ؛ ولكنه عدل عن ذلك . وإذا لمأت إلى الحرية في الكلام قلت : 
خاف التبعة ففر منبا » فان جمل الأمر شورى بين جماعة كل واحد منبم يريد 
الخلافة لنفسه مخالف اقواعد النفسية في السياسة » ولقد أنقذ الله السفين من فتنة 
الشورى وكانوا في غنى عنبها لو حزم عمر. 


ولاشاك فى تان الرعية اراغنا أو الأمة لرجال الحم فيبا على تعير هذا 
العصر ما هو أرفم ما وصل إليه عقل البشر من أشكال له الدعقر اطي » 
ولك. أن هذا التوع من الك م م يتكامل بعد” في أيامنا هذه » قد, نان حكن 
في أيام عمر أقل تكاملا ع 0 ة عمر في أن تحمل أمى المسامين شورى بين ستة 
يتزاحمون على الخلافة غلطة نفسية » وقد أدرك معاوية هذه النلطة » ومثله لا يكاد 
يفوته ثنيء من عر ر السياسة النفسية » فقد ذ كروا أن زياداً أوفد ان حصين إلى 
معاوية » فأقام عند ما أقام ذخ اياوه ا اا يه فقالله:ياان 
حصين ! قد بلغي أن عندك ذهناأ وعقلاً » فأخبرني عن ثيء أسألك عنه » قال : 
سلني عما بدا اك . قال : أخبرني ما الذي شتت أمى الساهين وملأم وخالف ينهم ؟ 
قال : نعم » قتل الناس عمان » قال : ماصنمت شيئاً . قال : ففسير علي إليك وقتاله 
إناك » قال : ما صنعت شيئاً » قال : فسير طلاحة والزبير وعائشة وقتال علي” إنام . 
قال : ما صنعت شلا » قال : ما عندي غير هذا با أمير المؤمنين . قال : فأنا أخبرك »ع 
إنه لم يشتت بين المسادين ولا فرق أهواءم إلا الشثورى التي حعلبا عمر إلى ستة 
نفر » وذلك أن الله بعث مهدا بالمدى ودن الحق ليظبره على الدن كله واو حكره 
الشركون ؛ فعمل بما أمى-الله به » ثم قبضه الله إليه وقدم أبا بكر للصلاة ؛ فرضوه 
لآمر دنيام إذ رضيه رسول الله صلى الله عليه وس لأمر دينهم » فعمل (ستةرسول 


سسب 


الله صلى الله عليه وسلٍ » وسار بسيرته حتى قيضه الله > واستحلف عمر » فعمسل 
عثل سيرته » ثم جعلبا شورى بين ستة نفر » فل حكن رجل منهم إلا رجادها 
انفسه » ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه » ولو أن عمر استخلف علي,مك 
استخلف أنو بكر ما كان في ذلك اختلاف . 

د هذا هو الرأي الختمر » فالشورى غلطة نفسية رحم الله من غلطبا » . 

عثل هذا الحزم الحاسم يصف موقف عمر . وأدمر الانصاف كان بقتضي أن 
دسب حساب الز نْْ التطاول بين عبد مر وعبدنا ؛ وحساب العوامل الكثيرة 
اللتشابكة في الموقف ؛ هذه العوامل التي قد يكون معظمبا قد ضاعت معاله » 
والباقي بين يدينا منها قليل . والشخصية التي يصدر عليها مثل هذا الح الم ريع 
شخصية حلياة ضحمة » فذةقفٍ” اريخ الاسلام كله ) فلا أقل من مفلل هذا 
الاحتياط . 

على أني لست من أنصار القداسة الطلقة لاشخصيات الاسلامية » ولست أء 
م تقدم أن أحرم اللعاصرين حق الح على هذه الشخصيات لكي اريد 7 
تتوافر أسباب الح كاملة . ولقدكان هذا الحزم الحاسم يقتفي من المؤلف بسط 
الكثير من ظروف الوقف » وتجليتها في سعة من الجال أبيحي- الح مستوففاً 
أسبابه » و ليقنع الناس بأحقيته , 

على أنه لم يرد حتى أن بلتفت إل الأسيدات 21 تى أثنتها في روايته . ولوالتفت 
إليبا ماه ذلك من الحزم القاطع في قوله : د فالشورى غلطة نفسية رحم الله من 
غلطبا » ! وف قوله كذلك : «لو حزم عمر» ! 

وحيرة عمر يم يسميها ‏ كانت لها أسباءمها الوجيبة أ يقرر : « فبو لم 
يشأ أن حمل المسامين حما وميتاً » . وهذا عنصر نفسي في نفس عمر له تقديره . 
مثم رأى أنه إذا استخلف فقد استخلف من هو خير منه » يعني أ بكر , وإذا 
ترك الأمر فقد تركه من هو خير منه يني الني ». ووجود هاتين السابقتينالقريتين 
كفيل بأنحمل الحزم القاطع لا محل له. وقد اختار عمر طريقة تجمع بينالطريقتين» 


ح ووه 


أن ظرفه وموقفه لم يكن كواحد من الاثنين قله . ففحمد صلى الله عليه وس لم 
بوص ل“حد كلا تصبح هذه سنة» ولعوامل أخرى 2 وكان واضحا ان أنابكر 
هو أول مؤمن به من الرجال » وهو صاحه في الغار » وهو« الصديق » فقدمه في 
التدهلة را بسار ة إلى الصلاة . وقد اتجبت الأنظار إليه يوم السقيفة لمذه الأسباب 

مأ و لعوامل اللوقف المريع في هذا اليوم . وأو بكر أوصى لعمرء لأذحروب 


الردة كانت قرببة » فم نكو سن الأمون أن ححنةر ك أبن السسلين شد لاق راع » 
وقوال الاسلام معز وعي في حاحة إلى الآتوطيد . وكان عمر هو أبرز رجحل بعد أبي 
و8 اذك إذا:اسثينا غلبا ؤخوله كانت ملاسات كثيرة فى انقفوي 00 5 
بكر ا 0 0 0 5 بعدهة 4 1 قت الذي 2 عليه 0 أن ار 
خليفته . أما حمر فر 1 000 فالاسلام امبر اطورية 
1221206 من التشاو, ر. وليس أحد بعده بارزا يرتضيه الجيع بلا 
كا : الله ال د ا ار 0 
ير 5 5 عد د ان د 
ولدس ما نقله 0 00000 
ااتمبيد لاستخلاف ابنه يزيد . وهنا عنصر نفسى فات الاستاذ حبري ملاحظته ! 
دلقت أجزم الجزم القاطم برأعي هذا - 5 فعل الأستاذ في تخطئة عمر ‏ 
ولكي أريد فقط ألا نسارء ع إلى الح القاطع » وبين ينا كتتبينا الوان صعل 
الأقل - تتأر ححان !!! 


خا عد هنر 


أما اللاحظة الثالثة فأظهر دليل عليها حكمه على « علي بن أبي طالب » بأنه كان 
بحبل العناصر النفسية في صراعه مع معاوية . ذلك حين يقول : 


ام وعد 


د إذا ثبت الحاحة إلى معرفة الأمور النفسية في سياسة أحد مرى المال 
والخلفاء . فا تت هذه الحاحة مقدار شوتا في ساسة وغرى أن تلحنا 

أو حين يقول : 

دلم نكن معرفته بالأمور اانفسية على قدر صراحته . فاذا لم تتنجح سياسته 
التجاح كله » فبذا سببه أنه لم يخطر على بإله أن طلب المقوق يستلزم حكثير ا من 
حسن الموارد والمصادر . فلس كل صاحب حدق قُ هذه الدنيا تواصل إلى حقه عل 
مثل هذه السبيل ومن بعض كلامه : « لا بزيدني كثرة الناس حولي عزة » ولا 
تفرقهم عني وحشة » لني حق » . فبذا كلام رجل لا يبال بأساليبٍ السياسة في 
طلب الحق ولامتم بروح الجاهير » . 

أو حين يقول: 

دوك صعب عليه إدراك أسرار السياسة من حيث الكثرة والقلة ففباء فقد 
صعب عليه إدراك هذه الأسرار من حيث عمل امال في اججاعات . قام رجال من 
أصحابه فقالوا له : يا أمير المؤمئين ! أعط هؤلاء هذه الأموال» وفضل هؤلاء 
الأشراف من العرب وقريش على الموالي ثمن يتخوف خلافه على الناس وفراقه . 
فاذا استقام لك ما تريد عدت إلى أحسن مما كنت عليه من القم . فال علي : 
أتأمروني أن أطلب النصر بالحود فيمن وليت عليه من الاسلام» فوالله لا أفملذاك 
ما لاح في السماء تم ! > . 

ثم يعلق على ذاك فيقول : 

ول يدر نضر الله عظامه » أن الناس عامة إنما هميم حطام هذه الدنيا » فكان 
يبعز عليه أن يمتقد أن الناس يدورون كيف دارت مصالههم ومنافعهم » فلم 
يعامليم ما بحب أن يعاملهم رجل السياسة » وإنما عاملبم كما يعاملبم رجل 
الإاخلاق 6 فكان من عواافب هذه المعاملة شكواه متهم في كل كلام ؛ وف 


5 الست 


2 وعل كل إذا قل تصضه من معرفة تفوس الشر عل حقائق ا 4 ومن قر نه 


الساسة هذه المعرفة 4 بعل نصيه من ع هده الفضائل 8 


وهكذا ىح على علي - كرم الله وجبه - بأنه كان يبل النفس الإشرية لمرد 


أنه لم إستخدم الوسائل السياسية الي استخدمها خصماه : ومعاوية وعمرو بن العاص» 


وأبسط نظرة تكشف أن هناك فارقا كبيرا بين معرفة السلاح ؛ واستخداء 
هذا السلاح . فلم يكن الفرف بان علي وبين خصميه أنه حبل النفس اللشرية وأن. 
يعرفانها . إِغا كان الفرق فى حقيقته هو الرضى باستتخدام كل سلاح » يرضاه 2:1: 
العاللي أو بأناه ٠‏ فعلي م كن تقصه اللخيرة بوسائل الغلة » ولا بنوازء لتقو 


الشريءة وأهوائها . ولكنه لم يكن يتدنى لاستخدام الأسلحة القذرة جيعاً 


وفي رده على من أشاروا عليه بتوزيع الال لرشوة الغمائرما يكني : « أمروني 
أن أطلب النصر بالحور فين وأيت عليه من الاسلام . فال لا أفمل ذلك ما لاح 
2 اللماء نهم » ! فين قللما لم يكن جاهلا « أن الناس عامة همهم حطام هذه الذنيا ». 
ولكنه كان مترفعاً عن أستخدام سلاح تستقدره نفسه الكرعة ولستخذمه خصمه 
بلا تحرج ! 

وكذلك رده على « إن عباس » حيئا استصوب إشارة « الغيرة بن شعبة » على 
علي بأن يولى الزبير البصرة وبولى طلحة الكوفة » يدل على هذا » فلقد قال : « ولو 
كنت مستعملا أحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام » فهو إذن لل يتكرن 
تحبل ما يضر وما ينتفع » ولكنه كان بأبى ويترفم ! 

وقد عاد الأستاذ حبري ليقول : « أجل » إلا نظم علياً إذا جردناه من معرفة 
الناس وبواطنهم » بعدما رأى أن هناك حوادث وأقوالا تقطم بفطته إلى نوازع 
الناس وبواطنهم . ولكنه عقب على هذا بقوله : ١‏ إلا أنه كان قليل الحظ من 
الاستفادة من المعرفة النفسية في السياسة » دون أن بين اذا كان قليل الحظ من 


١١م‎ 


ل 


الا تفادة . فقد يكون هذا عن عدم معرفة الوسائل ؛: أو لذعف عن استخدام 
هذه الوسائل . 5 قد يكوث لاترفع عن الأساحة اللوثة والوسائل المابطة . وهذا 
هو الذي كان ؛ وكاك حقيقاً بالناك 1 

إن معاو به وزميله مرا 0 يغلءا علياً لأنها أعرف مله بدخائل النفوس 4 وأخبر 
منه بالتصرف النافم في الفارف الناسب . ولكن لأنم طليقان في استخ دام كل 
ملاح » وهو مقيد بأخلاقه فياختمار وسائل الصراع . وحين 3 معأوية وزمياه 
إل الكذب والغش والخديعة والتشفنات والرشوة وشراء الذمم لا علاك على أن 
يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل . فلا حب ينححان ويفشل » وإنه لفكلى أشرف من 
كل تماح . 

على أن غلدة معاوية على على » كانت لأأسباب أ كبر من الرجلين : كانت غلبة 
حيل عل حيل 6 و عصر عل عصر 4 واتحاه على انحاه كان مَك" روخ الاسلاممي 
العالي قد أخذ ينحسر . وارتد الكثيرون من العرب إلى المتحدر الذي رفعبم منه 
الاسلام 0( عابي عي ف القمة لايتبع هدا الانحسار ولا برخى بأن تحرفه التبار ٠.‏ 
من هنا كانت هزعته » ومي هرعة انرق من كل انتصار. 

خا اعلا اع 

وهنا نصل إلى اللاحلة الرابمعة . إذنرى المؤلف مهش اروح النفعية في 
السياسة » ويشيد بأسحاا » ولا يعترف بغير اانحاح العملي , ولو على أشلاء الثل 
العليا والأخلاق . 

ونحن لا تتحنى على الأستاذ شفيق جبري ببذه الكارات . فامععه بقول عن 
د خديعة الصاحف » : « وعلى كل حال فان هذه االحديمة التي أوحى إلى صاحبها 
بها عل النفس . كاك فيبا حقن دماء المساهين » وخديعة فيبا منتبى حرب ومنتهىدماء 
مما هى خديعة خير » !!! 

من هذا التعليق ؛ ومن إشادته معاوية ف كل موضع نمس شديد إحمابه 
بسياسة معاوية . وقد عرفنا من قبل رأنه في ترفم علي . 


حدم لاب 


ونحن نأخذ على الؤلف هذا الاتجاه المطر . فا كانت خديعة اللصاحف ولا 
سواها خديعة خير . لآنها هرمت علياً ونصرت معاوية . فلقد كان انتصار معاوية 
هو اه دهت روح القارم التي مان بعد من اأنفوس . ولو قد قدر 
لعلي أن ينتتصر لكان تمدام فوز] لروح الاسلام الحقيقية : اأروح ال العادلة 
المرفعة الي لا تستحخدم اللإساحة القدرة في النضال 3 ولكن اهزام شاه الروح ونا 
عض عليبا نصف قرن كامل » وقد قضي عليها فد :قم لما قاقة بعد إلاسنوات على 
يد عمر بن عبد العزيز ‏ ثم انطفأ ذلك السراج » وبقيت الشكليات الظاهرية مر: 
رفع الاسلام الحقيقية ٠.‏ 

لقد تكون رقعة الاسلام قد امتدت على يدي معاوية ومن جاء بعده . ولكن 
روح الاسلام قد تقلصت » وهرمت » بل انطفأت : 

فأن مهش إنسان لمزعة الروح الاسلامية القيقية في مبدها » وانطفاء شعلتها 
بقيام ذلاث اللا العضود ... فتلاك غلطة نفسية وخلقية لا شك فيبا . 

على أننا لسنا في حاحة بوما من الأيام أن ندعو الناس إلى خطة معاوية . فبي 
جزء من طبائع اأناس عامة . إِنما نحن في حاحة لأن ندعوم إلى خطة علي » فبي التي 
تحتاج إلى ارتفاع نفسي بد الكثيرن أن ينالوه . 

وإذا احتاج جيل لآن يدعي إلى خطة معاوية » فلن يكون هو اليل الحاضر 
عل وحه العموم 5 فرفح 2 محكيافيلٍ 6 التي سيطارت عل معاؤية قل مكيافيل 
بقرود »؛ هي البي تسيطر على أهل هذا الحيل » وه أخبر بها من أن يدعوم أحد 
إليبا | لما روح 0 التقعية 6 التي تظلل الأفراد والجاعات والآم والحكومات ١‏ 

وبعد فلست « شيعياً » لأقرر هذا الذي أقول . إِنا أنا أنظر إلى المسألة من 
حاننها الروحي الخلقي وان حتاج اللإنسات أن يكون شيعياً لينتس لاحاق الفاضل 


الترفم عن « الوصولية » المابطة التدنية » ولبنتصر لعلى على معاوية وعمرو . إغغا 
ذلك انتصار للترفع والنظافة والاستقامة . 


حدر ات 

ويخطىء من يعتقد أن النج اح العمبي هوأقصى ما يطلبه الفرد وماتطلبه 
الانسانية . فذاك ناج قير العم بمكقيت بد قليل » والأسةشميق ريق 
يتمق هنا ف هذه النتيحة النظرية حب و إن لم يطبقها عل أحكامه ب ذكقد قال ف 
نهاية الكتاب : 

و فاذالسياسة التى لا خلقها إنما هى سياسة لاتادءث أنتتلاثئى م يتلاثى الدخان 
ف الفضاء . وما فذحت سياسة بعض رجال العرب ف الملاضي » مثل الذن أتت عل 
ذكرم إلا إن أصحاءها كانوا على خلق عظم . وكانوا زيادة على ذلك عالين بأسم زان 
النفوس » واقفين على حقائق الطبائم ؛ مطلعين على خفانا الام حة 1 

د فاذا ترد رجال السياسة من الأخلاق ومن معرفة نفوس الناس » ضاعت 
سياستوم 3 وضاع الناس » وضاعت اليلاد في وقت واحد ». 

كلا لام صادق ]50000 ل 
5 الوضوع ال و 


فى البتحوث وَالدَّراسَّات 


على هامش التاريخ المصري القديم 
للمرحو معبد القادر حمزة 


ليس في أمم العالم من تلوك ألسنتهم عبارات الفخر بالأجداد» والياهاة 
بالماضي > والتشدق بالحد القدم كالصريين . ولا سما بعد نمضة مصر الحديثة ؛ 
وشعور أبناء الحيل بحاجتهم إلى سند من محد التاربخ لما يطلبوث من محدحديث. 


ولس من أمم العالم كذلك من هو منبت عن ماضيه » متقطع الصلة الروحية 
عن قدعه » جاهل حقيقة ار ئخه كالمصر يبن 5 الذن لا تر بطهم معاضي.م العظلم إلا 


معرفة غامضة 0 ومعلومات مشوهة 5 


لمذاكان الفخر بالماضي في مصر خفراً سدطحياً لفظياً » تلوكه الألسن ولا 
تستدشعره القلوب » ونصرخ به الألفاظ ولا تحيش به الدماءء ويستمد قوته من 
الجمجمة لا من الحياة » وتببط سورته بانقضاء مناسبته ااسياسية » ولا ييقى بعد 
ذلك حافزاً داماً انبضة والطموح . 


ولم يكن بين أمم الآرض - ورعا ان يحكون - من هم أعحدب منهؤلاء 
الصريين ؛ الذين مامكون أمحد تاربخ * ويتصلون بأعظم ماض 4 ثم يفرطوك في 
هذا الثرا ث كله » ويتركونه ليد التثويه والاههل والحبل » عشرات امئات من 
السنين . حتى إذا وضوا نمضتهم » وأحسوا بالحاجة إلى تراثهم الثمين » لم يفتشوا 
عن هذا الثراث » ولم يستنقذوه من الزيف » ولم ينفضوا عنه ركام القروث ؛ وإنما 
راحوا يكتفون بجمجعة جوفاء : نحن بناة الهرم الخالد : نحن أبناء الفراعنة 
الأمحاد . نحن أبطال التاريخ ... إلى آخر ذلك الصياح الأجوف الماول ! 


وبديت بعد ذلك مصر الفرعونية . مصر القدعة ان فالدة . مصر العريقة في 


ا 


منابت الزمن . الضاربة في محاهل التاريخ ... بقيت معمر هذه وهماً غامضاً في 
نفوس المائفين ؛ لا يعرفون عنها إلا ما رواه بعض المؤرخين القدماء من انكرافات 
والأباطيل » ما كشفت الحوث الحدثة عن زيفه» ولكنه بق يدرس في المدارس 
المصرية ؛ وهو س على ما فيه من أخطاء ‏ لا يلغ أن يكون تاريخاً حيا » وإغا 
هو مقتطفات سريعة » ووقائع منفصلة » وحوادث للماوك لاذكر فيبأ لاشعب ؛ *ا 
علب مله مستورة لا تعلق نفس »ولا تادض عبا حياة . 





وم بسط هذا الشاريخ بسطأ متسلسلا حياً » على أنه وصف لحياة أقوام 
وأجيال عاشوا فملا على هذه الأرض معدثة ل في عدر من العصور » حتى 
بشعر الصري الآن ما بينه وبين أجداد ‏ وشائج القربى » وصلات الاحساس » 
وروابط التفكير » وعلاقات التقاليد. فبحس حينئذ أنه امتداد لهؤلاء الأحداد, 
وأن بينه وبنهم صلة من الام » ورابطة من الجسء وعلاقة من العادة » ومشابه من 
الحماة » على الرغم من تطاول الزمن السحيق . 


والأمم اد ل تيت اله لنبوض » ولا تحد لها ركيزة من ن الماضي » وتزوثر لما تارئاً » 
اول أن نوه روح الحياة ! وتتصيد لا أبطالاً من كل نوع » وتلتف حول 
ذكرام ؛ لأن الحماضر والستقبل يرتكزان على الماضي ارتكاز سوق النبسات 
عنى الحذور . 


أما مصر . مصر الخالدة التي عاملها التاريخ بسخاء عحيب » لخذظا لا ماضيها 
خالدا ماثلا على مس الأحيال » فلا تحاول أن تنتفع هذه الميزة المفردة » فتشكتق من 
هذا الاضي كله ؛ بألفاظ حوفاء » وصبحات فارغة » حتى في عبد نمهضتها » وإؤن 


بعثبا في العصر الحديث . 


وحيمًا سار المصر ى الآن جد مصر القدعة العريقة ماثلة و في الآثار والعائا 
والكتاات الأثزية, تاه في العادات والتقاليد والأساطير التي ضائها رمد ضِ 


دامع دا 


بذ النسان ؛ ونقلبا نقلا أميناً خلال فده الأجيال ... ومع .0 1 بفتح 5 ليسمع 
نداء هذه الأطياف السارية في مجاهل الأأبد » إِنما يق ف كلا باه أمام آثار أجداده 
ال ا به أرواحبا الحية من كل 9 5 وهو عن دعائما أصم أو فلات | 


ولارة الأول نجد في المكتبة العربية كتاباً عن مصر القدعة ,برسم لها 
صورة حية شاعرة بقل الباحث الؤرخ الأديب امرحوم عبد القادر زة باشا . 
فياه من عمل فذ <الد هذا الذي نمض به ذلك الرحل لسن الحظ قبل أن يتتقفل 
إلى عام البقاء . 


يقول الؤلف في مقدمة كتابه العظم : 
يقول الو لف في به العظم 


دوزرت الأقصر في سسنة ١48.‏ لمشاهدة قبر الللك توت عنخ آمون الذي كان 
مستر هوارد كائر قد اهتدى إليه وكشف عنه عساعدة الاورد كارنارفوك » فزرت 
في الوقت نفسه كثيراً من قور وادي الماوك ووادي اللكات ؛ وزرت الابى 
البحري ومعسد الكر نك .» وكنت نازلا في فندق « ونتر بالاس » فمررت عد 
الأقصر رائحاً وغادياً ؛ ولكي ل أجثم نسي عناء دخوله . ووقع في يدي وأنا في 
في الفندق كتاب و طيية » الأستاذ « كابار » وقيل لي : إن نه مانا قرش فترددت 
ف شرائه ولحي اشير بته ثم عدت إلى القاهرة وي نفسي من ذلك كله أثرغامض. 
وقرأت الكتاب خخيل إليء أن الآثار التي مررت بها مرور الطير أخذت نتجم 
أمام ناظري رويد 
من أنني لم أجد فيمدارس الحكومة التي تلقيت فيبا تعليمي في جيع درجاته ما رشد 


رويد » وأن الحياة أخذت تدب فا » فتحدثني عن بحد عحمت 


إليه أو بعث في الذهن فكرة عنه . 


د وحذزني ذلك إلى زيارة الاقمترهرة أخزى : فزرتا في [منئة )2 
ولكن الزيارة في هذه الرة لم تكن زيارة مشاهد يريد أن تع نظره بمناظر غرية ؛ 
بل كانت زيارة مشوق كان قد فبم بعض الشيء عن حياة طيبة » فكانْ مهمه أرن 
دوس قا قا من الاثان:. 


حي ود 


و وعدت من هذه الزيارة وقد ازددت شنفاً عصر القدعة » فأحسست رغية 
قوية في زيارة التحف الصري مع أنني قد زرته من قبل مرتين » فلت أزوره من 


حديد زيارات كأ لها في نفسى معنى حديد . 


كروت زازق لحناذا وكيك عل الذالنات اللو وفيا متداء 
د الصرواوحيا » فكنت كلا أوغلت فيا يدت كان موس تكبر فِِ عبني » وكأني 
أمتلىء بذلك زهواً » وأخذتى الدهشة من أثنا ون أبناء مصر لا نعرف عنبا هذا 
الذي كرفة الأحاف مولا تمك نا هذا الاعان اللي يذل لما ااني بولا 


نغرم بمجدها وتقصي خفاياه هذا الاغاق الذي يقبل عليه ويرتاح له الأجاف . 


د وكات من الضروري أن أقرأ هذه الؤّلفات أو بعضبا على الأقل مرة وثانية 
بل ثالثة في بعض الأحيان . فل أجد في ذلك كافة » ولم ينقص التكرار شيئاً من 
متمتي بالقراءة » لأني كنت أفهم في الثانية ما بهم علي في الأولى ؛ وأنفذ في الثالثة 
إلى ما يغيب عني في الثانية » . 


في هذه الفقرات قص الوٌ لف قصته مع مصر القدمة » دهي قصة كل شاب 
مصري ينعأ ويكبر ويغادر مقاعد الدراسة دون أن يعرف عن مدر 5 ذا قيمة 
ودون أن تعقد الصلة بين وحدانه وهذا الماضي العيد » ودون أن إسايره تاريخ 
بلاده خطوة خطوة حتسى ينمو في شعوره » ويتجدم في إحساسه 2 ويشخص في 
خياله كائناً حياً يعاطفه ويناجيه » فيحب هذه الأرض لأنها تضم ذلك الماضي الذي 


ومن هنا يقف المصري وقفة البلاهة الحامدة أمام آثار بلاده وتمائيل أجداده؛ 
لان تلاك الآثار وهذه التاثيل قطع جامدة ميتة لا تصله مها صلة من المعرفة » ولم 
تحاول المدرسة أن تعبا حية في خياله نابضة في ضميره . 


عد عد سم 


دوقم د 


ثم عضي المؤلف في كتابه فيتحدث عن الخرافات اللكذوبة على مصر القدعة 
وكيف شاعتعنها » ويثبت أن مدنية مصر القدعة لم تقم على أساس هذه الخرافات؛ 
بل قامت على أسس عفية وخلقية سليمة » ثم يتحدث عن عقائد اللصريين القدعة ) 
وكيف عرفوا التوحيد وعرفوا التثليث » وقالوا فنه مثل ما يقوله فنه علماءاللاهوت 
السيحيوك . ويعرض خرافة ولادة التيل ويتتبع تطوره-ا . ويناقش هيردوت في 
دعاوبه على المصريين » ويفند خرافة عروس النيل تفنيداً قاطعاً بالجحة الينة ع 
وبالأساوب العامى الدفيق . 


وبذلك ينتري من التمبيد . 
ويبدأ الفصل الأول بالبحث عن منشأ الدينة الصرية : أهي أصيلة أم طرأت 
عليها دن الكلدان 3 فيثنت عا لا محال شك فيه أن اادنية الصرية مدية 


عريقة أصيلة » نبت في هذا الوادي » وسبقت كل مدنية في هذا الوحود . 


ثم يعرض لقصة « التقويم المصري » أول تقوم عرفه العالم وأ كله » وقد كان 


ثم يفصل العركة التى ثارت بين الكنيسة في أو رباوعلم الاثآر اللصرية » 
وكيف أثبت البحث أن هذا العام أصح في تقدير التاريخ مما ورد في « العبدالقدم» 
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وبعرض [و عقيدةالحساب بعد الموت » فاذا الضمير المصري قد كان أول ضمير 
شري يستيقظ » ويرتب الفضيلة والرذيلة حزاء عادلا » ويسيق الانسانية بألفي عام 
في هذه اليقظة العحيبة في خر التارييخ . 

ثم يستعرض آثار الدنية الصسرية في الدينة الاغريقية وفي الأدب الاغريني 
فنعرف فضل مصر القدمة على شاعر الاغريق الخالد هوميروس » وفضلبا كذلك 
على رجال الفن الاغريق » ورجال ااقانوك الروماني الشبور . 


وينتقل من هذا إلى عرض بعض القصص الفنية الصرية وآثارها فيد ألف 
ايلة وليلة » وفي قصص «١‏ روبنصن كروزو » وف قصص التوراة . 


وفي الفصل السابع فين الجناؤقا كد ون اسح وسان ينا #ة بك لكين فزن 
الرسائل السياسية وغير السياسية المتبادلة بين مصر وسورية وفلسطين في عد 
الأسرة الثامنة عشرة أيام الامبراطورية الصرية . 


ويتتم المزء الأول من كتابه ملحق لاتقو»اللصري » يثبت فيه نصوصاً تدل على 
أن الكبنة ورجال المكومة كانوا يدفمون أيام المواسم ازراعية طبقا للتقوم ؛ 
وآمام كل واحة الوم الماع له لة) لدووة اشر الال . ثم يسجل نص الآمر 


الذي أصدره بطليموس اك#الك بتعديل التقوم على أساس إضافة يوم كل أربع 
سنوات إلى الخسة الأيام الاضافية . 


فاذا كان الجلر الثاني من الكتاب . عرفنا في الفصل الأول : أن « عبادةإيزيس 
“تروش زوش( نز مده عن 0 بن بد كلاد اليه المت 1 عات رج 
عامى واف لمذه العبادة ومنشتبا وعلاقتبا بعقيدة الحساب بعد اللوت . 


ثم الفصل الثاني عن ١‏ الإادب اللصري القديم » وفيه استعراض للشعر النزلي 
وفصول غيره من الأدب التبذبي والديني » معروضة عرضاً جميلاً حياً » تندو فيه 
روح الناقد التذوق الأديب جاب روح الباحث السام الدقيق » وتلك سمات 
عند القادر حمزة » الذي اشتبر بالصحافة » ولكن هذه اللمات كلها كانت طابعه 
حتى ف الصحافة . 


عد سد سر 


وقبل أن يتم الرجل كتابه عاجلته النية » فترك هذا الترات العظم ناقصاً 
بعض الثيء ‏ ولكنه قام بما فيه الكفابة لتبدو مصر على حقيقتها » حية <الدة 


عريقة ؛ وضع مهذا الكتاب الأساس العهي والفني الصحيح لعرض هذا الاضي » 
الذي ضالنا الطريق إليه كل هذا العبد الطويل . 


*ا عا نو 


رحم الله عد القادر حمزة . أما التاريخ الآدبي » فكالتاريخ القومى سيبحاره 
وسيحافظ له بهذا اميل على الفن والعلم والقومية والتاريخ . 


أنطون الجميل 
الصحاقي و دسب والناقد 


أنطون ايل - رئيس تحرير الاهرام - صحني من فرع رأسه إلى أخمصس 
قدمه » يطل على الدنيا من نافذة الصحافة » وبرى الخياة والأحياء بين الصحى » 
ولاكان مع هد أدياً متدوقا للأد » فقد كان هذا بلا شك كسا 
لصاححة الخلالة ! 


وأخص صفاته : الأللعية والللاقة . . . وكلتاها دفتان من صفات الصحقى 
الأصيل . والأّاعية واللباقة تمجديان الخيّل في الحباة والسلوك » وفي الأدب 
والشعر ؛ 5 تمحبانه في ميدان الصحافة ... سرعة اللدهة » وحسن الدخل » 
ولف الأخذ» والاع الفكرة » ورشاقة السارة » وبسر التفكير » وبراعة 
التصوير . . . كل أولثك من خصائص الصحئؤ الأميل . وحككلبا من خصائص 
لجل « الأديب » : وكلها ما بعحب الل م التذوق الأدب » . . . وكلبا كذلك * 
بروق الخيّل « الانسان» » في السلوك والحياة . 


وقد عرف أنطل ون بإشا في بحاس الشيوخ بأنه و حلال المشكلات » 
و« همزة الوصل » وه صاحب أليق الاقتراحات ». . . وك من أزمات تفادى الجلس 
الامتطلدام بصخرما بفضل البر 5 والاماقة والأللعيةفي أنطون ايل عضو الشيوس! 
وهو ف كل يوم يصنع مثل هذا في حريدة الاهرام ! 


ورد آراؤه تاعل هيده الاميين مد في السلوك الشخصي » وف العمل 


الفني سواء بسواء ... يدععى لالقاء بعص | الحاضرات على الات والشوات » 
فبتحدث عن «١‏ الفضائل الصغيرة » وعن ١‏ الءيوب الصغيرة 6... ألمت هيده 


اسهد عنة# سب 


الوب وتلك الفضائل هي الي تبرز في الحماة اليومية » وتطبع السلوك » وتؤثر في 
علاقات الأفراد الاحماعية ؟.. إن الفضائل الكبيرة » والعيوب الكبيرة » لىم) عيز 
الشخصيات الفذة النادرة » وهذه لا تفني الصحفى الألممى اللبق كثيراً . إغسا تعنيه 
البوميات وما هو بسبب اليوميات . تعنيه الناسسات الكثيرة التكررة اتى تلون 
اللاةالوبة وريدن فى قي ريزول إلبالذاة ة الفطفة , ْ 


وأمعمه يعلل اختماره لموضو ع « الفضائل الصغيرة » فيقول : 


د إن الحياة لا تمهد داماً ليع الناس الوقوف موقف البطولة » والظبور في 
مظبر العظمة » ولكنها تهد كل يوم » ولكل منا» موقفاً من مواقف 
الفضائل الصغيرة . 


النود كا يريد التني . ولكنه يعطي لكل إنسان أن يعيش عيدة الكرامة 
والاستقامة » وأن عوت راضياً مطمثاً . 


ولا يعطى لكل إنسان أن يقف موقف السموأل » فيضحى بابنه في سبيل 
جاره » فيصبح مضرب المشل في الوفاء . ولكنه يعطي لكل منا أن يكون وفياً 


دلا بعطي لكل فتاة أن تكون كرجان دارك» تقود الحيوش ومزم الأعداء» 
فتنقد وطنبها » ولكنه يتاح لكل فتاة » وقد نسلحت بالعلم والفضل أن تطرد من 
بشبا أعداء الجسم والروح » فتحرر وا من اللمرافات والمادات 
البالية ... » 5 : 


واسمعه يغرب الأمثال على هذه « الفضائل الصغيرة » : 


دهي ثيء من التساهل تحملنا على اغتفار أخطاء الناس » يقابله التشدد م 


هه 6 
أنفسنا فلا نغتفر لما زلاتما وإن كانت من الهنات المينات . 


ادعقم د 


د وه ثيء من الاغضاء المقصود »> تحعلنا نفض الطرف عن عيوب غيرنا بدلا 


من تلك اليقظلة التننبة للكشذف عن عيوبهم المستورة » وتقصيها في مكامنها . 


دوهي قليل من مرونة الفكر) لقبول ااسلم من ازاء أصدقائنا » وإِن لم نطبى 
كل الانطباق على آرائنا » . الح . 


د هي فضائل نستطيع أن نزاولما في كل يوم وفي كل ساءعة ؛ وفي كل عمل » 
وف كل قول . وه مشتركة بين جميع طوائف الناس » كيرهم وصنيرهم » وبين 
جميع العصور ماضيها وحاضرها . 


و بل إذا شئتم قولوا : إنها الملابس المادءة التي زتديها كل بوم » في حسين 
أن الفضائل الكبرى هي الللابس الرسمية التي لا نظير بها إلا في الواسم 
والأعياد . وإذا كان لاثانية أناقتبا ومحتبا » فان الأولى لها فائدة أهم » وفيا سد 
لحاحة ماسة » . 

اللماقة - ومسسةّلزمامها 9 المرونة 04 التسامح 4 الاغضاء 3 

ويسير في محاضرة « العيوب الصغيرة » عنى النسى ذاته » يصف العيوباليومية 
التي تقم لكل فرد » وتزاولها كل نفس » ويقرر أنها أشد أثراً في الحياة مما اعتدنا 
أن نسميه م الكباز 6 أو الوب الكييرة : 


ويضرب الأمثلة على اليوب الصغيرة . فيكو من بينا هذا الثال . وله دلالة 
خادة فا نحن بصدده » على طبيعته التي أسلفنا عنبا الحديث : 

د هناك عيب صغير كثير الشيوع . وقد بيد في أول أمره لطيفاً خفيفاً » إلى 
القلوب ؛ ولكن ما أسبل ما ينقلب ثقيلا كرماً . وهو المزاح . 

د فاللطيف من المازحة يفشكه النفس »© ويسري عن الخاطر » فيعرف المازح 
الظريف الابق أن يجعل مزاحه مزيحاً من المدح والتقد ؛ فلا يشير إلى عيب صغير 
في من هازحه إلا ليظبر فيه فضيلة كبيرة . وإلا انقلب مزاح بين الاخوان 
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استبزاء يذهب بالصفاء » وسحريه تقطع الأخاء ) وهل نعتقد أننا بلا عيب حتى 


نسحر من عيوب الناس . 


والذين عاشروا أنطون الخيل أو عاملوه يدركون أن هذه أخص خصائصه . 
لاني المزاح وحده بل في الحد أيضاً . فهو قد ينقدك ويوجه نظرك إلى عيب فيك . 
ولكنه لا جرحك » ولا ينى أن ياف النقد في غلاف من الثناء أو الدعالة . إنبا 
الاباقة هنا أيضاً تطل على الموقف وتعالحه في لطف دقيق . وإن الذن لا يعرفون 
الخيّل ليستطيعون من قراءة ما يكتب أن يعرفوه ! 


ل اه 
بهذه الروح تناول الخيل « شو » ... في كتابه الموسوم بهذا العنواك . 


نقده نقداً ملفوفاً » وحدد مكانه في العام الأدبي في اباقة . وأعجب في الوقت 
ذاته بلياقة شوق ومبارته ومروتته في تفادي العقات الشائس2ءة » والاف حول 
الصخرة التي يكلف تسلقها جبداً أكبر من جبد البارة والاماقة ...! 


تسلل في لباقة كاملة في أول الأمر إلى لقب شوق « أمير الشعراء » فرد أصله 
إلى « شاعر الأمراء » على طريقة القلى في لفة العرب ! وتاك غمزة لطيفة تشير 
إلى ما كان لاملابسات الرسمية في حياة شوق من أثر في شهرته وتقديره . ولكن 
الْحيّل لا يعاق عامها هذا التعليق الكشوف ... بل يقول : 

2 قالوا : إذا لقاب دم أمير الشعراء 4 فلأنه كان 0 شاعر الأمراء 6 عل قاعدة 
القلب المعروفة عند العرب . 

2 2 أقيال مصر من إسعاعيل 2 إلى توفيق 4 إل عباس 2 إلى حسان » إلى 
فؤاد . وكثير ا ما ذهب صعوداً من الأحفاد إلى الأجداد » فتطرق إلى مدح سعيد 
وإبراهم وثمد علي )2 نل رحع إلى تاريخ القدم يقلن صفحاته . فيمدح 


باولا حب 


سلاطين مصر وخلفاءها وفراعننبا » ويتفى عا ردم » ويذدو با ثارهم » مدا فى 
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مدحهم جميعا . 

د وكذلك كان شأنه مع سلادين بي عن الذن تعاقبوا على عبده . فك) مدح 
عبد اله أطرق رشاد ا ع وا أطرك بر عاد اشاد هيه لامي 00 .و6 تلن 
بعظمة السلاطين والمواقين » تنتى بأبطلال الحرية والدستور الءهاني » وما أطنب 
بذ كر سلاطين الاستانة أطني بذكر رجال أنقرة . 





و فكان من وراء ذلك أن اتهمه العض في صحة عقيدته السياسية » وشك في 
إزاهة مبدثه الاجماءعي . وقيلت عنه أحياناً كات : الزلفىوالتملق ؛ فزعموا أنه 
مداح السلطة أنة كانت السلطة ؛ ومطري اقائمين بالأمر » أي كان القائمونبالامر. 

د عهمة لا تقوم عل أمناسن » إذا حلانا نفسية شوق ؛ وتشكك يضحملل مسن 
نفسه إذا نظرنا إلى الحوادث والاحوال ااتي أحاطت بالشاعى ... ال » . 

ويلاحظ القارىء هنا أن اميل » ساق مسألتين : الأولى لقب شوق . 
والثانية اتهام شوفي ... فرد عن الثانية وحدها . وترك الأولى نستقر في الأذهان .. 
باقة في بان نشأة هذا الاقب ؛ وقيمته الحقرقية في تقدير النقد الادى اتكالضئسها 
عن الملابسات والسبيات ! 

فأما تعليله لتقلب شوق بين المادىء والأأشخاص فسنناقشه بعد قليل . 

إنما ننقل في الكتاب صفحات » لثراه تحدد في للباقة كاملة » مل شوق في 
الشعر العربي : 

«لم يشد إلى قيثارة الشعر وتراً حديداً؛ ولكنه عرف أن ينطق الآوتار القدعة 
لنغهات حديدة مستعدية . فأوتار العود معدودة » وه ف ؛ عدا ونوعاً » تحت 


. رشاد هو تمد الخامس » وهي فلتة قام‎ )١( 


١ م-‎ 


جتاورج دمت 


أنامر العازف . ولكن كان عازف يذكن في النقر عليبا ما شاء له الافتنان فيسمعنا 
منبا لحديد من الالحان . وآلوان الشمح الشمسى واحدة » ولكن كل مصور 
5 عن - 35 

تدع من مرزيجبا شى الالوان . 

و وهكذا كات أوثار القيثارة القدمة في بده » تخرج لمانا مستحدة في كل 
موصوع 6.. 

وهذا تحديد دقيق لعمل شوق في حقل الشعر العربي » وإدراك صحيح لقيقة 
هذا العمل ... أما ما جاوره من تبريرات ؛ وتحسينات ... فتلك هي اللباقة في عرض 
الحقائق بأسلونب لصيف 7 نقد ولا ل أو 2 رولا سيل الدماء 0 

باسلوب لطيف » . جرح » او جرح د 


علا علا عا 


أما دفاعه عن تقاب شوق بين امنادىء واللأشخاص ٠‏ فنتحن نبب هنا ف 
الاقتطاف منه . لآنه يصور قضية تحسن مناقشتها بالتفصيل . قال بعد الفقرات التي 
اقطفناها هناك ٠‏ 

د تهمة لا تقوم على أساس إذا حلانا نفسية شوفي » وتشكك يضمحل من 
نفسه إذا نظرنا إلى الحوادث والاحوال التي أحاطت بالشاعر » خكملته على تغبير ادم 
المدوح دوك ان بغر مطلية من المدح 2 وعل تنديل العنواكت دوك أن ندل ما نحت 
العنواك , فالتصائح هي هي مى! تغيرت المدائح ؛ وهو القائل : 

وول غرار*الاشلاق فى الدص وافرىئ + 

يي المدح واخشو 

د خدم المرية لاد - ؛ ودعا إلى الاصلاح لانه لمس الحاجة إليه » وقال 
بوجوب شر العلم ومكارم الاخلاق ؟ لانه عرف أنها أساس العمران . ومن أحلل 
ذلا خدم السلطة لانه رآها واجبة لازمة لتحقيق حميع تلك الطاب . 


لا إصلح القوم فوضى لاسراتلهم ولا سراة إذا جبالهم سادوا 


2 ا مع من ذكرنا من الوك واللامراء 0 ولكته أصسساح لكل مذرم 


ست العا تت 


بالاصلاح 4 واحترام الحرية ( والعمل 05 ترقية اللاد ُ( و حمس منياسة العناد 2 

3 . 0 0 55 3 ا د و / 1 
ورفم منار العم ؛ وهو يرى أن جميسم هذه الأمور لا م في اأشرف إلا على آبيدي 
القائمين بالامى فيه لان الاصلاح إذا كان محققا ولا حالة »م يقولون ؛ إما من 
الاعل وهو التحول 3 وإما من الادى وهو الثورة 4 قو ريده حَن طريق التحول 
أي من الأعلى : على بد صاحب. الساطاك : هذه هى نظريته الاحاعية . فبو , 
اير دا اجتمع الشرقي عن هذه الطريق 5 


ولا حال إلا انخير بين سرائري لدى شدة خيرية الرغبات 
د عدم المدوي عياسأ ؛ ولكنه يقول له : 

لا يظبر الكبراء آله عزم حتى يعزوا آلة الأفكر 
ويذكره وهو يفتتح الجامعة الصررة > أن" : 

رك النفوس بلا عد ولا أدب 1ك اوفط افلا عن ل ان 
وإذا قال لتوفيق : 


السلاد عريضها وطويلبا 


0 


لك مصر مرينحت عرشك تيابا ولا 
فقد قال له في القصصدة نفسبا : 

كانت خزائن لكا بالق بن" مناسا . اين لصولا 

ألقت مفاتحها إليك فأصحت زن الزمان كنوزها ويكيلبا 
ووإذا مدح إسعاعيل أنصفه في قوله : 

لم ير الناس مشل أيام نم لل ؤنافا' ولا كرويك: عييد ا 

كنت إن شئت *بدال السعد نحساً وإذا .شيّث. يتدل التحن. سعدا 
د وإذا مدح اللاك فؤاد عقب على المدم بقوله : 

إن سرك املك تبنيه على أسس فاستنبض الباتيئين العم والأديا 

دار التو كان لل فيد ودين ليت القورق 1ن 


سام لد 


يدعو الأزهريين إلى الالتفاف حول العرش : 


كونوا سياج العرش والتمسوا له هوا برو اللجلف ارين سنؤور! 
م ولكنه يعلق على ذلك بقوله : 
وتفيأوا الدستور تحت ظلاله 0 عنفا أدش من الرياض وأنضرا 


د اذا مهمنا اسم الممدوح » وماذا مهم بنوع خاص » الأجيال القادمة إذا كان 
الى ينطوي على مثل هذه العظات والحم البالفة . فليم دح الشاعر من شاء من 


والعدل في الدولات أس ثابت دَفْني الزمان ويكنفد الاحيبالا 
أو ما دام مهيب به : 

إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلبلا ثورة وفييبا مضاء 

يسكن الوحش لاوثوب من الاسم ر » فكيف الملائق المقلاء 


د ألا حتاج الشاى كم حتاج الحكيم ‏ إلى الخيلة ليحمل حملته على روح 
الاستبداد ىا يفعل شوق مديراً إلى توت عنخ آمون : 
المستد يطاف ف ناووسه 2ت تأجيه وفوف وثابه 600 
والفرد يؤمرل شره ف قيره كالسيف نام الغو خلف قرابه 
د ألا يعد الشاعى أبلغ مرشد وأهدى هاد -- في مدح الوك - إذا عرف أن 


يقول كشوي : 


زماكث الفرد بافرعون ولى ودالت دولة المتحيرينا 
وأصبحت الرعاة بكل أرض عل حك الرعبية نازاينا 
فؤاد أحلة الدستور ديا وأشرف منك بالاسلام دنا 
فى ( الدار 0 الى لاهن 1 على جناتمم ا للالكينا 
ولا استقلال إلا ف ذراها لتسوع ولا للتارسضنا 


ب( ) الوثاب:السرير الذي لا يبرم الملك عليه (؟) دار الثيابة . 


تح م عم 


0 ألس من البراعة أن د المرء تعحمده لتحسها إليه 3 وأن تدم له منقصة 
لتكر”هه فيبا ؟ أليس ذلك ما فعله شوق في قوله لاسلطان مد رشاد : 


حددت عبد ) الراشدن ) لبسيرة نس الرشاد لها على منواله 


"بيت" على الشورى كصا حكبهم وعلى حيية الرأي واستقلاله 
وفي قوله : 
وإذاامبنا: القرف" التزاتمل” لها انيع عر اك اغانة ستحيدا 
د عثل هذا مدح شوق اللوك والأمراء » متخذا الديح في أغلي الأأحيانف 
وسيلة لطلب العدل والانصاف في الرعية ولتمحيد الشورى والحرية » ا رأيت في 
ما ذكرنا وما تحد منه الثىء الكثير في سواه . 
ووهكذا 1 يغير عقيدته السياسية ومبدأه الاجماعى . فيا هما في جميع مداه 
وإن تدل اسم المدوح . والشاعر شاعر أياكان الروي الذي تاره لقصيدته , 
ما دَافت لمسدك خكياسة وقرنحته شاضة 8 وهمل اسم المدوح 1 م ما ذكرنا 
موى الروي ؟ 
وقد قال هو سه : 
حسلال الماأك أيام ومغي ولا مضي خلال الخالدينا 
د ونعتقد أنه لا بد من شجاعة في النفس للاقدام على ذلك » كأ أنه لا بد من 
كثير من البراعة وامرونة واللباقة لهذا التغيير في الكل دون التغيير في الحوهر 
حتى يم ذلك بلا تبجح ولا تعصت لهمداً الخديد : والتعصب كا هو معروف ) 
ملازم عادخ لن يدهب مدذها خديدا 2 ف السياسة أو ف الدن 7 وهذا ما عرف 
شوق أن يتحنه 2 اخ 7 


ونحن نخالف الاستاذ المؤاف في هذا عر م 


دا 


الأول : أن المسافة بعيدة بين الشاعر والواعظ . فلا حتج لاشاعر بأنه قامبدور 
الوعظ والارشاد 5 


وااثاني : أن الشاعر دنا 1 بهم حى بدور اأواعظ 5 والعودة إلى التتاريخ 
تكشف وحه الحق في الوضوع . 

فالواعظ ذو الث <صية الذي يساكه التساريخ في تاريخ الوعاظ » و يعرف له 
قيمته في هذا الجال هو الواعظ الذي يوجه الأشخاص والتيارات » لا الذي بتبم 
الأمخاض واكارات. 

ون حين نتشبع شوق في مواعظه التى ضنبا أمادحه لا نراه مرة واحدة قام 
بدور اموجه . إِما قام دائماً بدور الحبذ للأمى الواقع . 

إذا ذكر الدستور 5 يذ كره في إبان التضالمن أحله 0 وااتضحية ف سامله 4 
وإِنا يذ كره بعد أن يصبح حقيقة قائمة » ويدافع عن الدستور حين يكونف 


الدستور في غير حاحة لإدفاع » وبدمت عنه حين تاج للزود والكفاح 


مدح عبد اليد عدة مدائح قل إعلان الدستور » فد يذ كر الدستور مرة 
واحدة , ثم رثى نكبته حين أديل عن السرر » وهنا فقط نصح له أو تمنى له أن 
كان قد سعع لصوت الدعب وقبل الدستور ! 

وكذلك في مصر »لم يتحدث عن زمان الفرد الذي ولى » إلا بعد أن ولى 
فعلا . وبعد أن اختار الملك فؤاد أن > بلاده حك دستوريا فصدر دستورسنة 
سمو ١‏ . أما قبل ذلك فم ينبس عن الدستور بكلمة . وأما بعد ذلاك حين عطل 
النسكور .#صمت ذلك حو هذا الدستوو , 


وكذلك حمييع الفضائل ااتي أثنى عليها في الممدوحينءأثنى عليها بعد أذتقررت» 


و يذ كردا إطلاقا وهي فكرة براد تحقيقها 1 


وذلك : فكن شوق واعظاً , بز كان مؤيدا لكل حالة واقمة سد وقوع, ا 


ا 


ولقد كان - من غير شك - في يع الأوقات ينفذ وصته في و محنون لم 


بلى, 
إذا الثتة اضطرمت في اايلاد ونث لمعاف كدو إنذة 

فالنحاة والسلامة هى التتى كانت تسير شوق في أمادحه ومواعظه كلبا . حيث 

لا تكلفه ع ولا مشقة ولا تضحية من أي نو ء ومن أي لون : 
/ 5 . 5 00 7 78 5 5-5 داع ل 
وإذا احتاج هدا أشيء فاعا تاج إلى و كثير من واي والمرونة وايال 6 5 
يقول ايل باشا في فقرة سابقة . ولكنه لا تاج أبدا « إلى شحاعة في النفس 
للاقدام على ذلك » م يقول في الفقرة ذاتها » فالسلامة مكفولة » ولا ضرر منهده 


النصائح ولااضرار !! 
سد عد ار 


وعل 00 2 أ لتعصدب 4«( الذي ورد ذكرة قف السيياف 6 والذي 2 عرف شوفي 


كيف يتحنه » أقرر أنه ليس كل تمصب ضيقا قَِ فاق النفس والشسكر 3 ولاكل 


تسامح رحابة نفس وفسحة عقل . 


فالتعصب ف حالات كثيرة كرة اقتناع رسالة كيرة : وكيم الأنساء وأصحاب 
الدعوات الضخمة كانوا ‏ على نحو من الأنحاء ‏ متعصيين لدعوائهم مسرن زعليها. 


واولا هداما تحت ثلاث الدعوات 5 


والتسامح قد يكون منشؤه حب السلامة واتقاء الغرر » وضعف النفس 
عن الاصرار والقافئمة ؛ وعحزه ا عن يذل الجيد الذي سذله عادة أصحاب 
المبادىء والعقائد . 

ورعا كانت الفترة التى عاش فيبا شوقي أشد الفترات حاحة اتعصب للهسادىء 
والدفاع عنبا » فقد كانت فترة النقظة والتبئة في مصدثها . وهذه تحتاج إلى حبد 

٠ 2 ٠. - ١ 5-3 ١ 1 |‏ 
و تضحية ( أكثر 4 تحتاج إل التراجى والاسترخاء. 


وأصدق ما يقال عن شوفي : إن هذه ُ تكن سعاحة نفس © وإنماكنت هى 


- 


سمة رحل اللاط الذي عليه أن يستقبل صاحب السلطة أيا كان » بالانحناءة المحفوظة 
والابتسامة المعروفة . وهكذا كان ره الله . 


بيج عد عد 
وكذلك نحي أن تقف عند قول القمل باشا : 


2 وصفوة القول : إن دعر ه ىأ للرأي العام » و تسعع لتقلسات الحموادث 


يسحلبا فيه » ويروءها في تلاك القصائد التي يتفنى مها أبناء العربية في كل قطر» فتتجلى 
فيها زعات الرأي العام أ كثر مما تتحلى فيها مبادىء الشاعر السياسية » . 


إن الاير 7 7 07 العام 5 رض موقفه دن اتمكاس صورة الرأي 
العام في نفسه ختلف . 


فشاعر كحافظ ند شوتي وزميله . كان شعره مرآة للرأي العام . وكان هذا 
ينفعل "ا تنفعل » ويستحيب للحوادث من داخل نفسه » كم يستحيب أي فرد من 
كال . فاذا نحدث كان حديثه صدى الرارة الكينة الدفينة التى يشارك فيها كل 
رد 5 شعوره . 

أما شوفي فل يكن حسه 5- س الجبور » وم يكن التعاطف بينه وبين أفراد 
الشعب ينبع من داخل نفسه » ولم يكن ينفعل بالحوادث في نفس اللحظة الي 
تتفعل يبا نفس كل فرد. إغاكن ينظر مبب الريح ؛ وتامل انفعالات 
الجبور » ويرقب مشاعر العب . . . يفعل ذلك كله من الخارج »> ثم يعبر في اضحاه 
المجاهير . . . فاذا سمعت الخادير صوته وهى منفعلة بالحادث ومناسيته الحاضم 0 
ل رارة التابعة من را ا 2 ال دثها شعر شوق فببا. ف" 
لشو » وهي في الواقع إنا هتف لصورما هي في مرآة شعره .. 


تع مكم_ تيت 


وما من شك أن هذه براعة تسب لشوقي من الناحية الفنية البحتة : أن 
1 تطيع و أنجاه اججاهير » في الوقت الذي لا تنفعل نفسه عا تنفمل به نفو سهم! 


ولكن م حافظ  »‏ وهو أقل براعة من شويي بلا جدال» وأضيق أفققا 
وثقافة - أصدق حساً مما يعبر عنه » وإن كان كلاهما لا يرتفع في إحساسه 
وتصوراته عن الجاهير العادة » ولا از إلا بالقدرة على الآداء حيث لا تقدر 
الجاهير على هذا الأداء ! 


وهذاهو الوضع الصحيح - لشوني » ولحافظ - في كونها عاشا 0 
للرأي العام . 


عار علا غلا 
3 جيل باشا أن شوتي « لم يشد إلى قبثارة الشعر وترا جديدا ولكنه عرف 
كيف ينطق الأوتار القدعة بننهات حديدة مستعدية » . 


م كل بعرضن الأوتار القدمة التي وقم عليها شوتي هذه النغات الحديدة. 
فتحدث عن : « وير الدين » و دور الوطن » ودوثر الحككة » و «الوتر 
وحه العموم . 


وبي هذا الفصل تلخيص جيد لموضوعات شوقي واتجاهاته » تدل على دراسة 
كاملة شقن شوقي 4 واستخلاص أوثاره الاساسية 4 والاستشباد علييبا 
عقتطفات شتى ... 


والتعليق هنا على بعض هذه الختارات مفيد في فصل النقد. ومصور للاتجادءات 
الختلفة في النظر إلى الأعمال الفنية الواحدة من زوابا متعددة ! 


عد سعد دسم 


اب 


يقول الناقد الأديب عند استءراضه للننهات التي عزفهبا شوتي على وثر الحكة : 
د وهناك وثر ثالث شده أمير الشعراء إلى قبثارته كما شده غيره من الشعراء . 
عندت به وثر الحكة » أو الاجماعيات » وله فيه أيضاً النيء الكثير . ولا عحبأن 
تكثر الحم والنصائح وضروب الارشاد في شعر من تنى بالدين والوطن . ولقد 
أشار شوق نفسه إلى ذلك » بل رأى الحكة فنا من فنوث الشعر الرئسية . 
نصبحة ملؤها الاخلاص صادقة والتصح خالصه دين وإيهان 
والشعر مالم يكنذ كرىوعاطفة أو حكة» فبو تقطيع وأوزان 


« وقد امتاز بما استخرجه من هذا النوع أيضاً » وطبعه بطابعه الخاص »شأنه 
فيه شأنه في اللحان التي استنبطها من سات الأوتار 

د فقد امتازت حكه واجماعياته بسهولة معناها » ورواء مناها » لمعت إلى 
أمبة الحكة وحلالتها » عذوبة الحياة وطلاوتها . ففاسفته في الحباة فلسفة باسمة » 
لا عبوس فيها ولا هم » فبي الحكة تحمل زهرا ؛ وهي فلسفة هينة سم_لة ؛ 
لا تصعيب فيبا ولا تعقيد » بل تسدو وضاحة المذهب » سهلة الطلب » لا يقصد منبا 
إلا إلى العدل والوئام ومكارم الأخلاق » . 


ا اي ع مر العو 0 صر 
عنا أتطون اشنا 00 30 الع يي أدق راك ديا ليه هذا 
القسم من شعر شوفي . 

والمسافة كيرة بين المسكة والمواعظ » فالمكمة تقتفي فاسفة خاصة وطابعاً 
نا . كالذي نلحظه في لحكية المتني مثلا أو حكمة المعري » وكلاضا طبع 
1 ار كدق أسمه 0 اك 
0 الأخلاق ! 


لا © 


وأنطون باشا يقول : « امتازت حكمه واحماعياته بسهولة معناهاورواء مبناها» 
ويقول , د فاسفته في الحباة فلسفة باسمة لا عبوس فيبا ولا نحم » 558 
وحن لم ناح فلسفة معينة على الاطلاق لا باسمة ولا عاسة إلا إذا كان 
الاستاذ يعنى ما أشار إليه مرة » وهو أن شوقى لا يتعصب لمذهب من المذاهب» 
ولا تحرج من استقبال الخلف والسلف والأراء المضادة في سر وهوادة. وهذا 
شيء آنخر غسير الابتسام والعبوس . إنه ثيء من ليونة الأخلاق ياخصه البيت 
الذي اقتطفناه : 
إذا الفتنة اخطرمت في اللاد ورمت الح 





أ فكن إممعة 

وص ذا وحدهء هو الذي لصح تسميته فلسفة شوقية » وطابعاً تالكحافر ا 
لحياته و شوره ا 

إننا نغهم من الفلسفة المعينة أن تكو كفلسفة المتني مثلا : فلسفة الصراع 
والغلاتب والاقتحام النبعث من ااطبع المي الصطارع مع الأحباء 4 أو كفاسفة المعري: 
فلسفة التشاوم النءزل الزاري على الحياة في أساسها العميق . 

ما فلسفة شوقي في مثل هذا امال ؟ 

لاثىء إلا لحي والمواعظ الشائعة التى لا تحمل فلسفة خاصة » ولا ندل على 
مزاج معن لفرد خاص من بي الانساكث 5 

سد عد عا 

وتتحاوز وثر الحكمة إلى وتر ااوصف . فترى مؤلف « شوقي » يختار بعض 
اللقطوعات الوصفية . ونقف من منبا أمام وصف شوفي لميكل أنس الوجود 
حيث يقول : 

قف بتلأك القصور ف الم غر فى سكا بعضهأ دن الذعر بعضأ 


ب 
كارع اعون الما ها سانحات به وأبدين بضا 


ف ارق العترية اليه وى نا الر علي فنا د بودن وتدية لفاك 
الشعرية نزى كذلك تشبيها في كل بدت - على حدة - حميلا . 


ولكن دنالك شيئاً آخر » هو جمال التناسق في الظلال النفسية التي تلقيها 
التشبيبات و ف الهس 6 فتغمره مشاعر خاصة إزاء المنظر التحصسل من وراء 
هذه الفللال . 
فتعالوا ننظر في الظللال النفسية لكل تشبيه من هذن التشبيبين : 
قف بتلاث القصور في الم غرقى تمسكا بعضبها من الذعر بعضا 
نحن إن أمام مشبد غرق » والغرقى مذعورون سك بعضهم من الذعر 
بعضا ... والظل الذي يلقيه هذا المشهد في النفس هو ظل كشب منبعث من سح 
الفناء ؛ ومن مشبد الغرق ومن حركة الذعر . ففيه إذك ما يقدض الصدر “ويكمد 
النفس ؛ و شير الس . 
وفي وسط هذا الحو القابض الآسي الحزين ننتقل خأة إلى لل آخر يلقيه 
البيت التالي : 
كمذارى أخفين في اماء بضاً سانحات به وأبدن بصا 
فأي شعور بالانطلاق والحفة والرح » بوحيه مشهد العذارى يرتدن الاء 
ساحات » تحفين في الماء بضا » ويدن بضنًا ! 
إنه ظل لا يتسق بحال مع الظل الأول . واللفروض أن الشاعر إنسان حساس 
يتأثر باللشاهد ؛ قتطبع شعوره في وقت ما بطابع معين . فأي الشعورين كان في 
نفس شوقي » وهو يقف أمام هيكل أنس الوحود ؟ أهو شعور ارح والطة 
والطسلاقة والعث خفطر له خاطر العذارى المرحات الساحات في الاء ؟ أم شعور 
الانقناض والكآبة والأسى » مخطر له خاطر الفرقى .حكاً بعضبم من الذعر 


ساوج لد 


زفاتةات ين الناطقة القاعر ةحب 





تلك سمة مطردة في كل أوصاف شوفي . دل على أن السألة كانت مسألة 
سراف وم اله علييات الاتشا كناش اع امن فالقام الف تهدرك 
وحدانه أنه حركة أمام المشاهد والحوادث » يكون شعوره مطوعا بطابع معسان 
في اللحظة العينة . ويكوث انفعاله انفعال فرح أو ألم» ومرح أو انقياض . 
وسعادة أو شقاء ... إلى آخر الانفعالات الانسانية الصادقة » ولا يكون هكذا 
مرحاً إلى أقصى حدود المرح » وكثياً إلى أقصى حدود الكابة » في لحظة واحدة 
أمام مشبد واحد ! 


وتصحيح موقف واحسد كهبذا الوقف ريما كان ذا قيمة في يان معى 
الشعر والشاعرية للكثيرين من النظامين الوصافين في هذه الأيام . 


الشاعر إنسان على الآقل . لا آلة تشبيبات وتعميرات ! ! ! 


خا عور 


ونكتفي هذا القدر من التعليق . ولكننا ننبه إلى ملابسة قد يكون 


الكتاب محاضر تان : قيلت إحداهما مناسبة تكريم شوئي » وقيلت الثانية 
عناسبة رثائه . وكلتا المناسبتين تقفتضى محامطلة خاصة » ولباقة خاصة ٠‏ وقد كان 
حب آنازة مانن كفن الماقة الادية السقيسة + غلذل لحان فقون 
المسألتين اللتين مسقت الاشارة إليها : مسألة و شاعر اللأمراء » وعلاقتها « بأمير 
الشعراء » ومسألة : الأوتار التي ضرب عليبا شوتي والقيئارة التي لم يشدد فيها 


سدم بياج لد 


والباق حاء استر اغا أكثر منه نقداً ولو امستعر اض جامع دقيق فيه 
لباقة في العرض وبراعة في الأداء » وجهد في الاختيار . 
عد عد عي 


أما أنطون اخيل الأديب الناقد فتحده في مقدمة دنوان د طائيوس عبده » 
سنة ولإ.ه ١‏ حيث يلخص الخصائص » ويبرز السات الشخصية في أسلوب مصور 
تشع منه شاعرية ف الاحساس وبي التععير على السواء : ذلك حين يقول : 


وما جلت نوما إلى « طانيوس عبده » إلا نظرت طويلا إلى ابتسامته وهى 
أقبه كي أخنانا الكتيرة» تشتركه فيا شنتاه وعيتاء:». افترتس في حدطه عند 
شكوتة » تايا ريا عوات كديرا إدراك معنا ؛ أهي ابتسامة رضى واهتام » 
أم ابتسامة هد وازدراء ؟ أهي آية ارتياح وطمأنينة » أم أثر ألم هاج نفساً 
تكلومة اشرية ؟ إلا لاشبانة عرمة سيمة + كان قات او جنا ماوع وكدل 
ترى مصدر ها » ثم ظبرت عند فجوة هه ء فاستقرت لحظة على زاوية شفتيه » 
ثم ذهبت منود إلى عينه » ذغارت منبا في دماغه . وما كان أنفئن»ه الأاقى ؛ وقد 
اعترضها في الطريق التي ارتسمتها » إلا ليزيدها إبباماً ولبسا . فتتقى عندها بين 


: 


الشك واليقين : أهي أثر دمعة حمدت في عينيه ؟ أم بداية ضحكة ستنطلق من بين 


شفتيه ؟ أهي الفاس الذي يعقبه إشر اقَالنبار؟ أم الشفق الذي ينذر بزوال الآنوار؟ 
د إني لألم جيم معاني شعره بين تجهم وحبه » واذلاج ثغره 
د قرأت ديوانه هذا فرأيت تلاك الابتسامة اللبمة مرسومة في قصائده 
وأبياته : تطل عليك من قوافيه » تارة ساخرة منك » وطلوراً مشفقة عليك » 
وحمنا مرتاحة إليك » فلا تدري أتشا ركه فيها » أم تفت وتعض على ابتسامتك 
الشك والمقين 2-6 


و 


وبعد أن يعرض مقتطفات ثتى للشاعر يعاق 0 حامىا فقول : 
د فني هذه الأمات الى اقتطفناها من ملف قصائده » وي 5 قير غيرها 


ا 0 اا دافا أبدا) يي ون اقرف ل وس 


البشاشة والانقاخ ن . الضبحك والكاء يي اك وضحك 
القاب » الو با ل والنعمة » أأشة شوم واليمرن . افترار لنغر الحزن» واحك: وص ا 
الوعة لابج 





د هذا شأنه في الشعر الذي أنشأ » وفي الشء ر الذي ترجم : استوقته 
معان كثيرة : ف رحقانه القصصية 2 خفظ منها فقط ما كان صدى لشعوره معصدى 
وحساً » فنظمه شعرأ . 


ووهكذا يضرب داعا عا فلى وئر واحد ؛ ولكنه قادر على إخراج أنفام مختافة عل 
هذالورر . وتلاك الأنفام الختلفة الطقات » التنوعة الدقات والثنات » ترج دائ إلى 
قرار واحد : الدمعة الضاحكة أو الضحكة الاكية ». 

وهكذا يالحص طبيعة 2 طانيوس عبده 6 تالحدص ناقد بشاعر ف حسه و تعبيره) 
فاذا رحعت إى ديواك د طانيوس >6 رأته مصداف هذا التلحيس الفذ . الفد ف يكل 
ما كت بأنطون اميا ل من نقد ومن تقدمات لدواوين الشعراء وم كثيرون . 

ويشرب من هذه المقدمة البارعة كلة كتبها عن 2 شاعرية خليل مط رات » ف 


د محلة الزهور » سنة ١41+‏ . بلخص فيبا منابع شاعرية مطران » وآثارها 
الواضحة ف شعره . 


سد ع ور 


وبعد 0 ا واللماة 8 لاد رولك 3 ار 0 لامب اناي 
إلى 0 قدمه ما قات في 0 لقال . 


كا ااه 

وقد وافق فراغي من هذه الكلمة الانعام على أنطون ايل الصحي بالباشوية؛ 
فرأيت أن أقتطاف هنا مقدمة كته عن 2 شاعرية مطر ان 6 إذكانت همده الكلمة 
عناسبة الانعام على خليل مطران الشاعر بنيشان : وهي تعطي غوذجاً من براعة 
الاستبلال ولباقة العرض » وتؤدي كذلك حق المناسية ! قال : 

على راية الفرقة يعلّق القائد شارة الهد والدرف ؛ عند ما يلي أفراد تلك 
الفرقة اللاء الحسن في مواقم القتال ... 

دوف مدان الفكنة الأدية اللدفة أبن شدراؤنا بلاء حها ؛مكآن حر 
أفندينا العظم قد علدّق تلك الشارة على رايتهم إذ وضعبا على صدر شاعرنا 
خليل مطران . 

د فليبناأ الخليل حامل أواء الشعر العصري» وليبتأ النيثان الذي حلى بصدر 
يحوي الدر والجوهر » وليحمد مليك اللاد على آلانه وليشكر ... 


د أما بعد فقد رأيت أذْخير ما يصاغ من التبانيء في مثل هذا الاحفتال الزاهص 
هو حديث أطار<ح؟ إنأه . أمها السادة عن الحتفل به وعن شاعرته . . . » 


مناسية ومنامسة 2 ودراسة ودراسة ا 


)) دفاع عن البلاغة )) 
لزيا تت 


لأمرة الأول بعد كتا بي" « عد القاهصر 0 ف القرك الرابع المحصري ؛ عرض 
قضية البلاغة على ساط اللحث في هذا الحيط الشامل » وتناقش وصفبا وحدة في 
حث #ستفل 4 لاي صدد دراسة لكاتت أو كتاب 60 5 


ون قد تالف الأستاذ في الكثير من قضاا هذا الكتاب م نوافقه على أسس 
معينةلهذا البحث . ولكن هذا كله ثىء] خر لا مس القيمة الذاتيية لالكتاب في 
المكتبة العربية » بوصفهأول علاج شامل لقضيةالبلاغة بعد كتاني دعبد القاهر» ؛ لا 
يقف فيه مؤلفه عند الدب العربي وحده » بل يسترشد كذلك بالنقاد الف رنسيين » 
وتطور المذاهب الأدبية هناك » كا يسترشه بالنقاد العرب » وتطور الأساللب في 
العصر الحديث . 


وعنوات الكتاب قد يدل عل موضوعهة دلالة كافية 2 دفاع عن اللاغفة 6 
والأستاذ الزيات أولى الكتاب المعاصرن بالدفاع عن البلاغة فهو صاحب « مذهب 
التنسيق التعيري » كم وضعث له عنوانه في كتابي القادم 9 والمذاهب الفنية المماصر ة» 
ذلك المذهب التفرع عن المنفلوطى » صاحب د مذهب الإتداع التميري ». 


)١(‏ يقال : ان هذه الفضية عر ضت في كلية الاداب بالجامعة المصرية وانا لا ادري كيف 
عر ضت هناك ولا في أي محيط عر ضت . واحبب إن الناس كذلك لايدروث شِيئأ عن هذه 
الحاولة الموضمية 


١م-م‎ 


حد ع ل 


والا , حمل اتعبير وتنسيقه أهمية كبرى في الفن بل الذي بعل أساس العمل 


الغني نو هذار التنسيق التعبيري 2 
عد سداس 


نحن نتفق مع الأستاذ في أساس القضية ؛ وهو أن العه_ل الفني في الأدب لا 
بوصف بالحودة إلا أن دنا لافكرة الجيدة 2( و الاحساس اليد 4 أساوب حيسك 
وعبارة جيدة ؛ وأن التسير ليس نافلة في العمل الفني في الأدب » وأنه لا يفسد 


ويرك وبتعقدثم دقى لهذا العمل قيمته الفنية . 


وافالفكدرة والمشيووة ف الأساوربي 2 لايحزأ. ووحدة لا تتعدد . ولس 
أدل على انحادها من أنك إذا غيرت في الصورة تغيرت الفكرة » وإذا غيرت في 
الفكرة تغيرت الصورة . فقولك : أعنيك » غير قولك : إباك أعني » وقولك : كل 
ذلك لم يكن » غير قولك : لم يكن كل ذلك . وقولك ماشاعر إلا فلان؛ غير 
قولك : ما فلان إلا شاعر . فترتيب الألفاظ في النطق لا يكو إلا بترتيب المعاني 
في الذهن » ... ص 5١‏ . 

دمن ذلك نرى أ[الأسلوب خلق مستمر : خاق الألفاظ بواسعلة المعاني 
خلق المعاني بواسطة الألفاظ . ومن ذلك نرى أن الأساوب ليس هو العنى وحده ع 
ولااللفظ وحده » وإتما هو مركب في من عناصر مختلفة » يستمدها الفنات من 
ذهنه ومن نفسه ومن ذوقه . تلاك العناصر هي الأفكار والصور والعواطف » ثم 
الألفاظ اللركة » والمحسنات الختلفة . والمراد بالصور إراز العنى المقلى أو الحسى 
يسور عضة : وبالناطنة تمريكالنفن, لتميل إل التى. العين انه أو لتنفى 
منة )6 . ص لإ" 

أوافق الأستاذ على هذاالأساس الذيعبرت عنهعلى طريقتي في كتاب « التصوير 
الفني في القرآن » والذي سبقنا إليه الامام د عبد القاهى » فعبر عنه على طريقته في 


سس بالا سد 


كتابه 2 دلائل الاعحاز « 6 قررت هده الحقيقة ف "لتنا 2 التصور 4 
يذه الفقرات 


د وإنا لتحسب أن « عند القاهر » قد وصل فيبا إلى رأي عام حين اتبى إل 

أن اللفظ وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله حث من حيث هو لفظ » إغا من 

حيث دلالته يدور الحث فيه ؛ وأن المعنى وحده لا ينصور عاقل أن يدور حوله 

لحث من حيث هو خاطر في الضمير » إا من حيث أنه نمثل في لفظ يدور الحث 

ضه. وأن المعنى مقيد في محديده بالنظم الذي يؤدي به . فلا معكن أن مختلف 
النظاك ثم يتحد المعزى تام الاتحاد , 


دلم يصغ د« عد القاهر » القضية هذه الصياغة الختصرة » فنحن نترجم عنه ) 
وإلا فقد استغرف فيها كتاباً لا نستطيع قله هماع ولكن له فضله العظيم في 
تقرير هذه القضية » ولو خطا خطوة واحدة في التعبير الحاسم عنها لبلغ الذروة في 
النقد الآني . فنحن نقول عنه : إن طريقة الأداء حامعة في تصوير الممنى » وإنه 
حيعا اختلفت طريقتاك للتسير عن المعنى الواحد » اختلفت صورتنا هذا امعنى في 
النفس والذهن . وبذلك تربط المعاني وطرق الأداء ربطا لا جوز الحديث بعده عن 
المعاني والألفاظ كل على انفراد » فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدةءفاذا 
تغيرت الصورة تغير العنى بمقدارها . وقد لا يتأثر العنى العام في ذاته » ولكن 
صورته في النفس والذهن تتغير . وه المعول عليها في الفن » - إذ التسير 
في الفن لاتأثير ‏ فاذا اختلف الآثر الناثىء عنسه فالمعنى امتقفول مختلف بلا 
مرأء»ة. ص ١9.٠‏ 


ويرتب الأستاذ الزيات على هذه الحقيقة نتانجها الطبيعية التي رتببا عليها بعض 
النقاد في الشرق والغرب » ولحكن في شيء من الماسة قد جاوز القصد . قال 
يصفحة 55 : 


د وقد غالى علماقة الليانيون » فزعموا أذالعاني شائعة مسذولة لا علكبها المتسكر 


لاح 


ولا السابق 4 وإعا علكبا من سن التعبير عنبا 62 من أخدذ معاى بلففله كان سارقا» 
ومن اين عض لفظه كان له سانكلا 3 زمن أده 2000 لفظا احود من اففله كان 
هو أولى به من تقدمه 60 , 


م عل أن هذا الرأي الهريء 1 يكن من رأي العرب وحدم وإِغا يراه معيم 
و يوفوث » وأشياعه من كتاب الفرنج ؛ فقد قرر في خطيبته عن « الأأسلوب » التي 
ألقاها بومدخل الأكادعية الفرنسية : إذالآفكار والحوادث واللكتشفات شركة بين 
الناى ؛ولكن الأساوب من الرحل نفسه . 

د نم قأل م بوفون» : إن الأسلوب من الرجل نفسه » ولم يقل : إن 
الأسلوب دو الرجل » م شاع ذلك على الألسنة وم يرد بما قال» أن الأساوب ينم 
عن خلق الكانب»ويكشف عن طبعه كافبمأ كثر الناس ‏ وإِمًا أراد أنالأسلوب, 
ويعني به النظام والحركة اللودعين في الأفكار» هو طابع الكاتب وإمضاه على 
الفكرة ؛ ومعنى ذلك أن الأفكار تنكو قبل أن يفرغبا الفنان في قاليه الخساص » 
من الأملاك العامة ؛ فاذا عرف كيف يصوغبا على الصورة اللازمة اللامّة تصبح 
ملكا خالصاً له » تسير في الناس موسومة يوسمه » وتعيش في الياة مقرونة باسمة » 
فالأسلون وحده هو الذي علكك الآفكار ون كانت لشيرك . آلا ترى أن أب 
الأخلاق في بقاء الآ وفنائها معنى من المعاني الأثورة المطروقة » فا أحاد شوقي 
سيك الافظ عليه في به الشمور : 


ونا الأمم الأخلاق ما بقيت فان م ذهبت أخلاقم ذهوا 
ضسس يده الصغة من حسنانه المعدودة 08 وأساته المر ونه 2 
4ب : لود ا - 


ونضحن - على اتفاقنا مع الأستاذ في لدأ السابق - نختلف معه هنا م 


١:5 الصناعتين ص‎ )١( 


لان لد 
نختلف مع الحاحظ صاحب نظرية المعاني الماقاة على قارعة الطريق . 

فان كون العمل الففني يتألف من العنى والصورة ؛ بحيث لا يمكن الفصل 
ينها . لا يقنفي أن تكون الصورة وحدها هي العمل اافني الذي بثبت ملكيته 
ان جيده ؛ ولا يقتغي كذلك أن نكون جودة الصياءة كفيلة رفم النى إلى 
مزرتة المودة » م جاء في محث الأستاذ في مكان آآخر حدث يقول ف ص م/ا: 

« إذا حلى في صدرك بعد ذلك أن تذهب إلى ما ذهيت إليه من أن نويد 
الأسياوري يتضمن تحويد الف ة ويضمن خالودهاء» فدعك ماد لقلع الذن عادوا 
الكل الفني بطبائعيم ... الخ » . 

أو حيث يقول في ص 75 : 

وولدس أدل على أن الشأن الول في اللاغة إِنا هو لرونق الافظ وبراعة 
التركيب 5 أن الفتدى الميذؤ ل أو اللرذول أو التافه قد يدم الخال »؛ ويظفر 
بالحاود , إذا جاد سبكه وحسن معرضه . ولا بأس أن أقدم إليك ثلا من لاف 
الأمثلة 4 باغ مناه ألغاية 46 السوقية والفحش 4 زمع ذلاك ع أن لمعه وحفظه 

باغ يي أالسدوقب ١:‏ 

و تعيده انه بلغ من سر الصناعة غاية تظلع دونا أكثر الاقلام . 

د قال أنو العيناء الأعمى لابن ثوابة : بلنني ما خاطبت به أبا الصر » وما منمه 
من امستقصاء الجواب إلا أنه , بر عرضا فيمضغه » ولا محدا فيهدمه . 

د فقال له ان ثوابة : ما أنت والكلام يامكدي 00 ؟ٍ 

م فقال أو العيناء : لا ينكر على ابن ثمانين سنة » قد ذهب بصره » وحفضاه 
باط نه م( أن يعو”ل عل إخوانه 2 ْم رماه على فاحش مكدثوف 5 وقشال ابن ثوابة : 

و الساعة آمر أحد غاماني بك . 


فقال أبو العيناء : 





. المكدى : من يأل كلام الناس‎ )١( 


اا ل 

«أءها ؟1لذي إذا خلوت ركب » أم الذي إذا ركيت خلا ؟». 

فانظر ف د الجلة الأجتسهيرة رارق ابن ثوابة ف لقسه وف زوحه 2 وها 
معنيان سوقيان يترددان كل ساعة على ألسنة السابين من أوشاب العامة . وإنك 
مع ذلك تقف من هذه الخلة موقف المشدوه العحب » تحرك بها لسانك » وتعمل 
فما فكرك » وتعرضها عل مقايس اللاغة وشروطبا ؛ قتطول عل كل قباس وبزيد 
على كل شرط » . 

إلى أن يقول في ص 5/4 : 

ولاك أذ المياءة وديس لهك د النان اتميفة لانن 
الللاغة فتداولتها للق » ونناقلتها الكتب ٠‏ ولس حال المعنى في ذلك حال الافغلء 
فان الافظ في ذاته كالوسيقى تخلب الأذن » وبإز الشعور وإن لم يترحم . أما العنى 
فكالكبرياء » إذا لم يكن لفظه حيد التوصيل » أنقطع تياره » فلايعرب ولايطرب . 
اقرأ قول القائل : 

لا أطعنا؟ في سخط خالقنا لاشك سلء علينا سيف نقمته 

0 ثم وازك معناه الر يف و لسحه |السحيف » بمارويت لك من كلام أي 
العمناء فلا يسعك إلا أن تقول م أقول : 

د إن القتذر بوضع في اثة الذهب فيقبل وحمل » وإن السك بوذم في نالخجة 
الطين فيرفض ومهمل » ٠‏ 

ونزيد نحن أن نقف عند الحقيقة الأولى البي اتفقت فيها مع الأستاذ كل 
الاق )ع فتحاوزها قد وقع شِ الول : 

والسبيل الأقوم في هذا المجال أن تقول : 

إن العمل الفنى لا يكون بالفكرة الحيدة الشكرة وحدها ء ولا الاحساس 


الصادق ايل واحده )6 إغا م بالصورة اخيلة الي رز قبا المعنى والاحساس 5 


كنت 


أما الصورة وحدها » فلا تستطيع أن تخلق فنا إنسانياً <الداً إذا خلا من 
الاحساس اليل الصادق » ومن الفكرة العميقة البتكرة » ومن التصور الفذ 
الخاص » هذه العناصر ااتي تحب أن تحسب لطا حسامها في كل فن يراد له السمو 


أل لاز 


صورة أخرى »؛ ولكنها لا ترف بذاتها عملا فنياً على عمل في آآخر » إذا ارتفعت في 


الآول مع سفول معانيه » وانخفضت في الثاني مع ارتفاء قنمته ٠‏ 


إنهاتصاح مقياساً حين تتحد الفسك . أوالعنى العام ثم تختاف الصورة »ولكنها 
لا تصلح للقياس الدقيق حان يكون هداد فكرتان أو معشياك #تلفاك فِِ قدمتها 
الانسانة والشعورية . 


وهذه كة أني العيناء 7 إنها ستمقى 0 عل براعة صماغتبها 0 حرد نكة لاذعة 2 
لا تتسامى إلى الآفاق الشعورية فيالفن العالي » وكذلك سسقى بت « شوقي » حكة 
مكرورة شائعة » ولكنبها لا تسلك فيمستوى الحكة النابعة منطيع ذي خصوصية 
4 الركة بالمعنى العالي » 
فهو صالم كذاك للاستشهاد به على سوقية التفكير » إذ لا خصوصية فيه ولا ارتفاع 

: 0 اع 


والأصوصة في الأحاسس والمشاعر والأفكار ثيء ثابت » وله قيمته التي لا 
تكو وى :بكاط الأسالة ف الاق وول ما يناهو القول ,أن هذه الاسوضرة 
لا تدو كملة إلا ف صورة حيدة الصياغة » وفي أصالة أسلون والعير » تنكاقيء 
أصالة الشعور والتفكير ؛ وإلا بقيت مطموسة ناقصة لا تندو في حلالها الكامل ولا 
ترقى إلى الافاق العالية في الفنون . 


وادعان ‏ أمااليث الذي اشتد يديه الأسعاذ عل ما تصته 





وقد تحدث الأستاذ عن الأصالة والخصوصية في الأساوب حدياً في غالة الحودة 
والصحة حين قال في ص ؟لمى : 


اللو 


د يراد بالأصسالة في الأساوب بناوه على ركنين أساسيين من خصوصية اللفظ 
وطرافة العبارة » وتلك هي الصفة الموهسرية للاسلوب البايغ » والسمة الميزة 
لكاتب الحق . ومسلاك الأطالة الا نكس 6 يكس التنبان > ملا كا اركب 
تكون أصيلاً في نظلرتك وكلتك وفكرتك وصورتك ولمحتاك .»فلا ستعمل 
لفظا عاماً » ولا تعيراً محفوظاً » ولا استعارة مشاعة . ولعاك قرأت فم قرأت 
كلاماً يرضي اللغويين ويعحب النحاة » ولكنه مضطرب الدلالة » مختاف 
الإألوان » تفه امذاق » لا تستقله روح » ولا ةثله صورة . ذلك هو الأساوب الذي 
صدر عن الذا كرة » ولم يصدر عن الذهن ؛ ونقل عن الناس ول ينقل عن النفس» 
وعبر باجل لابالكلات » وأبان بالتقريب لا باللذفة » وصور بالسوتي المتذل لا 
بالأميل البتكر » 


وكان من حق الأصالة فيالشعور والتفكير أذتنال من الأأستاذ ما نالته الأصالة 
في الأسلوب والتسير ؛ فالعاني واللأحاسيس ليست شائعة ملقاة على جانب الطريق » 
وإلا فأن تذهب الطبائم الأصيلة الممتازة التي ترى الدنيا والأشياء بمين خاصة » فاذا 


هي تعيش في كون خاص بها من صنع أحاسيها وتفكيرها ؛ 


تلاك فلتة من فلتات اعقاسة لاملاغة من صأحب « دفاععن النلاغة» برد مها الغاو” 
في إنكار قيمة التعبير » فيجمل الزئ ة كلها اتعبير . 

على أن الاستاذ يعود فيضع الأمر في نصابه إلى حد كبير في ص 78 حين يقول: 

00 خلص لنا من مخض هذه الأحاديثأن الاساووتك الفني يتكون من الصورة 
والفلكرة 6ك يتكون الماء القرام من المدروحين وال كسحين 2 وم استيحال ف 
ذن الطيمة أن يشكون الماء من أحد عنصريه » فقد استحال في فن الانسان 
أن يتكون الاسلوب من أحد جزأنه . ولا أقصد وحه الديه بين الأساوب والاء 
غل روكت هنذا وذاك مح عتسرتن ضرية لازت ؛ إعنا ابلا الدمّه إلى أن نسة 


حا ا كه 


الصورة إلى النحكرة في الأسلوب يجب أن تحكون كنسبة الهيدروجين إلى 
الأكبفين فى "اناه لاو إن لا يعدا من الأشاليت الفوية لاف الاني اللكيمة الى 
تعرض في معرض بشع من الركاكة والنثاثة والتعقيد واالطأً ‏ ولا تلك الصور 
المموهة التي نتف انتفاح النقاقيع » وتبرف بريق الشرر ثم لا يكون من ورائهاغير 
فراغ وظفة » 


ففيهذا التقرر قصد ودقة تعود بنا إلى الحقيقة الأولى الي اتفقنا عليها » وتحسب 
لكل من الفكرة والصورة حسابها الصحيسح 4 


علا عا عا 


وياغ الأستاذ الزيات فصل الخطاب حين يتحدث عن « الذوق » فيقول 
فِ ص م : 


ولكل لغة من اللغات التمدنة عبقرية نستكن في طرق الأداء » وتنو”عالصور» 
وتلاقم الإلفاظ . وؤهله العبقرية لا تدرك إلا بالذوق . والذوق لا يعي ؛ وإغا 
يكتسب عخالطة الصفوة الختارة من رجال الأدب» ومطالعة الروائع العامية لعباقرة 
الفن . واطلاع الكائب على الأمثلة الرفيعة من البيان انخالد رهف ذوقه وبوسع 
أفقه » ويريه كيف تؤدى المعاني الدقيقة » ونحيا الكلات الميتة » . 


ولكي لا يقم اللبس في مايعنيه الأستاذ بالكلات الميتة » تقتبس فقرات له في 
ص 9م توضح هذا العنى » ولما في ذانها قيمة بان قضية البلاغة : 


دوفي اختيار الكامة الخاصة بالمعنى إبداع وخلق ؛ لآن الكلمة ميتة ما دامت 
في المحم 4 فاذا وصلبا الفنان الحالق بأخواتها في التركيب » ووضعب! في موضعها 
الطبببي من الخلة » دبت فيها الحياة » وسرت فيها الحرارة ؛ وظبر عليها اللون » وتيا 
لما البروز 7 والكلمة ف املة كالقطعة في الآلة ؛ إذا وأضعت ف موضعها عل الصورة 


ا 


اللازمة والنظام الطاوب تحركت الآلة وإلا ظلت جامدة . وللكلات أرواح م قال 
وموياساك» 00 راء » وإن شئت فقل : أكثر الكتاب » لا يطلءوك منها غير 
المعاني . فاذااستطمت أن تحد الكلمة التي لاغنى عنبا » ولا عوض منبا » ثم وضعتها 
في الوضع الذي أعد لما » وهندس عليها » ونفخت فيها الروح التي تعيد لها الحياة » 
وراضق عليبا الضوء » منت الدقة والقوة والصدق والطبيمة والوضوح » وأمنت 
الترادف والتقريب والاعتساف ووضع الخلة في موضع الكلمة»وذلك في الحباد الغني 
فوز غير قليل » . 


وهذا كلام جيد فلقد آن الأوان لأن نقدر قيمة الكلمة في تلون الصورة 
الفنية » فبي أشبه شيء بالاون العين في الصورة » وكا تثيين مبارة الصور في 
اختيار الألوان وتنسيقها لتحدث التأثير اللازم في جو الصورة العام » فكذلك 
اختيار الكليات وتنسيقها لنئع ظلالها الخاصة » وليتألف من هذه الظلال جتمعة 


صورة منسقة . 


هذا الاختيار والتنسيق لا بم كله عن طريق الوعي » فبناك الذوق الحني » 
الذي رى شيا فيا 4 وأساسه موهية لدنبة 04 ولكن المرانة فى الى رز هذه 
الوهبة » وتلوينب! » وتجعلها في النباية عاملا من عوامل املق والاخقيار 


ولقد غالت المدرسة العقلية 3 في تقدير قدمة المعانني وإهال قلمة الافظط الصور 4 
اكتفاء باللفظ الدال . والسألة هي تعريف هذا اللفظ الدال في الفن . قتحرن 
قد رئضي هذا الوصف للفغل 01 ولكرن عا فى معنى أوسع مسا تر بده المدرسة 
العقلية ف الفن ٠‏ إن اللفظل لا يكون دالا عا فى الفن عب< سرد أدائه ل2 نى اللغوي 
أو الذهني » فذلك يصلح في العهطإ ورعا الفلسفة ٠‏ ولكنه لا يكنى في ع 2( 

2 1 ب 
فالصورة - من وراء المعنى - هي القصود في الفن . والافظ والعمارة يكونان 
دالين قِ الفن حين يؤديان ا معنى الذهني 4 وخلعات جواره ظلا لا معيئة تنسق مسع 
هذا العنى » وتحدثان في الوقت ذاته إيقاعاً معيتاً ينسق مع الظلال والعاني . ومن 


35 0 


جموء هذه اللمواص تتكون دلالة اللفظ أو العارة في النص الفني  »‏ تتحكون 
الصورة الفنية المعبرة عن فكرة فنية . 


وفي هذا الال يتفاضل الأأدياء ؛ وذلك مع عدم إهمال القم الذاتية الخصائص 
الشعور 4 وطبيعة التفكير 5 هذه القم الي لا تددو على حقيقتها إلا عند ما يعبر عنها 
في صورة حيدة م أسلفنا الحديث . 

عد سد سا 

« لكل لنة عبقرية تستكن في طرق الأداء » وتنوع الصور وتلاؤمالألفاظة 

ويرى الأستاذ الزيات أن عبقرية اللغة العربية من حيث طريقة الأداء 
نستحكن في الاجاز . وعبفريتها من حيث تلاوم الألفاظ » تستحكن في 
السحم والازدواج . 

وهذه ملاحظة صادقة في تسحيل خصائص الأثور من البيان العربي . 
ولكن الدعوة إلى الوقوف عندها في أسالينا العصرية » هي التي نفترق فييا 
عن الأشتاذ. 

فلننظر فما يقول في هذن الأصلين الكبيرن . 

« إذا كانت الوحازة أصلاً في بلاغات اللغات » فانهبا في بلاغة العربية أصل 
وروح وطبع . وأول الفروق بين اللشات السامية واللغات الآرية » أن الأول 
إحمالية » والأخرى تفصيلية . يظبر ذلك في مثل قولك « 'قتل” الا نسان ! » فا 
الفعل ف هذه الخجلة ندل بصعةه اللفوظة وقرينته الملحوظة على المعنى والزمن 
والاءساء والتعجب وحذف الفاعل . وهِي معان لا نستطيع أن تعبر عنها في لغة 
أوربية إلا بأربع كاءات أو خمس . وطبيعة اللفات الاحمالية الاعتاد على التركيز 
والاقتصار عل الخوص 5 والتسير الكلمة الجامعة 2 والا كتفاء بالاحة الدالة 6 


اعم ل 
أن طبيعة الات التفصيلية المناية بالدقائق » والاحاطة بالفروع . والاهمام 
بالملابسات » والاستطراد إلى الناسات » واليل إلى الشرح . ولم تعرف العربية 
التفصيل والتطويل والمط إلا بعد اتصالها بالآرية في العراق والًندلس. ولا أقصد 
من وراء ذلك إلى تفضيلل لفة على لفة » أو توجيح أسلوب على أسلوب ؛ فاذ 
الاختلاف اختلاف حنسية وعقلية ومزاج . والتفصيل إذا سل من الاغو حكان 
كالاجمال إذا برىء من الاخلال . وكلاهما حسن في موقعه » بليغ في بابه . وقد 
يكون التفصيل من الايحاز إذا قدر لفظه على معناه » . 

وإلى هنا فالكلام جيد دقيق » لأنه يكتنى بتقرير حالة واقعة في اعتدال وقصد. 
وإن كن في هذا التعمم ما يستحق بعض الاستدراك . فاليل إلى الا ال أو 
التفصيل قد لا يكون مزاج أمة ولا لغة بهذا الاطلاق » بل مزاج فرد أو جساعة 
في كل لنة . ولكن هذا الكلام مقبول في حدود المات العامة للغات . 


ثم يقول : 


م اختصر في صفة واحدة صفات الللاغة في أساليب القرآن والحديث وأشعار 
الحاهليين وخطب الإأمويين وكتك العاسيين فان تكون هذه الصفة غير الايحاز 5 


د وكان أمراء النثر العربي من أمثال جعفر بن حيى»وسهل بن هارون يتوخون 
جانب القصد » ويؤثرون طريق الايجاز . حتى قال جعفر الكتاب : « إن استطعتم 
أن تحملوا كتسك كلبا توقيعات فافملوا ». والتوقيعات ما يعلقه الخليفة أو الوزير أو 
الرئيس على ما يقسدم إليه من اللكتب في شكوى حال أو طلب نوال . وهي تجري 
يحرى الأمثال في القع بين الابحاز واخمال والقوة » . 


وهذاكا م جيد حين يرأد به تسحيل حالة واقعة ‏ ما عدا الكلام عن إيحاز 


القرآن فانا فه رأي آخر ستيدية م أما حين راد ااذه مثاك ولا . 


--هم» مم 


ان طبيعة االوضوعات التي عالحبها النثر العربي المأثو رء وأجمها الحكم والأمثال» 
والتوقيعات ؛ والرسائل » م الى اقتضت هذا الاحجاز ؛ وكات سائئاً ضبأ. 
ولكنه في الشعر بدا عياً في حكثير من الأحيان . فعظم الشعر العربي يعمد إلى 
بلورة المعنى وإرساله كالقديفة 2 وقخما دعى شصوبر الحالات النفسية ووصفيبا 
وبسط التجارب الدهورةة التي 'تمتسع المس تتتبعبا . إنه خاطب الذهن غالبا بالممنى 
الذهني الأخير الذي لا يتمتع به إلا الذهن وحده . وف هذا تتفوق طريقة الأّداء 
قِ غير الشعر العربي . 8 الشعر الأوربي والهندي والفارمى . ولقد مسقت عدة 
فصول عن م طريقة الأداء ف الشعر ه وعن د الصور والطالال ف الشعر 6 وكلبسا 
تبرز تقصير طريقة الأداء في الشعر العربي عن نظائرها في الشعر العالمي . والعيب 
كله راجع إلى بلورة العاني » واقتضاب التفصلات. أي إلى هذا الاجاز الذي 
قد يفلح في شعر الي » ولكنه يخفق في تصوير الخحالات النفسية » واتطرات 
الشعورية كل الاخفاق . كأ يخفق في القصة اإتي تقتضي مزيداً من« المناية بالدقائق» 
والاحاطة بالفرو ع » والاهمام بالملابسات وتاك الحصائص التي ذ كر الأأستاذالزيات 
أنها في خصائص الاخات التفصيلية ... 


وقد تقل الأستاذ كلاما لان الأثير في ص 6ه » له دلالته في موضوعنا: 
قال ابن الأثير : 


د جاس إلي* في بعض الأيام جماعة من الاخوان ؛ وأخذوا في مفاوضة 
الأحاديث » وانساق ذلك إلى ذ كر غرائب الوقائع التي تقع في العالم» فذحكر كل 
من اجاعة شيئاً . فقال شخص منهم : د إنفي كنت الحزيرة العمرةع في زمن 
اللاك فلان » وكنت إذ ذاك صبيا صفيراً » فاجتمعت أنا ونفر من الصبيان في 
اللسارة الفلانية » وصعدنا إلى سطح طاحون لبني فلان > وأخذنا نلعب على السطح» 
فوقم صبي منا إلى أرض الطاحون » فوطتئه بفل من بغال الطاحوث» خففنا أن 


لي 


يكون آذاه » فأسرعنا النزول إليه » فوجدناه قد وطتئه السغل » مفتنه ختانة صحيحة 
حسنة » لا يستطيع الصانع الحاذق أن يفعل خيراً منها » . 

د فقال له شخص من الحاضرن : والله إن هذا عي" فاحش» وتطويل حكثير 
لا حاحة إليه . فانك بصدد أن تذحكر أنك كنت صبيا تلمب مع الصبيان عل سطح 
طاحون ؛ فوقع صبي من إلى أرضبا » فوطئه بفل من بغالهها خكتنه ول يؤذه . 
ولا فرق بين أن تحكون هذه الواقمة في بإد نعرفه أو في بإر لا نعرفه . ولو 
كانت بأقصى الغرب » لم يكن ذلك قدحاً في غرابتها . وأما أن تذحكر أنهاكانت 
بالحزيرة العمرية في الحارة الفلانية في طاحون بى فلان » فاك مثال هذا كله تطويل 
لا حاحة إليه والعى المقصود يفهم بدونه ». 

وتعليق ابن الأنير على لسان د شخص من الحاضرين » هو غوذج من فبم 
العقلية العربية التقليدية لافن . فالعنى هو المقصود» العنى في أوجز لفل وأخصره.» 
محرداً عن ظلاله وملابساته وظروفه . العنى المركز في « برشامة » ! 
لأنه يصور الحو واللابسات» ويطيل التشويق ؛ ويتضمن الفاحأة في النباية .وهو 
على تفاهة حكايته و صاحب فن » في روايتها » مهيىء له أن يصبح قصاصاً ! أما 
صاحه الآخر الذي رد عليه فرجل عحول » وهو قد يكون أشد عروبة » ولكنه 

أما القرآن فر يتبع خطة واحدة . لقد استخدم الانجاز والاطنان كلا في 

١: : 1‏ 
موضعه » وحسب الفرض النفسي الذي يتوخاه . 

وقد جاء في فصل « التناسق الفني في القرآن » من كتاب « التصوير الفني 

في القرآن » ما يأني : 


د بعض المشاهد عر سريعاً خاطفاً » يكاد خطف المصر من سرعته » ويحكاد 


ليآ د 


الحمال نفسه لا يلاحقه . وبعض المشاهد يطول ويطول حتى ليخيل لأمرء في بعض 
الأحيان أنه لن بزول. وبعض هذه المشاهد الطويلة حافل بالمركة؛ و بعضها شاخص 
لاير . وكل أولثك يتم تحقيقاً لمرض خاص ف المشبد » يتسق مع الفرض العام 

م ضربت أمثلة متعددة اقصر اللمشاطف » وأثالة متعددة لاطول اللقصود في 
عرض امواقف . وحسن أن أختار هنا مثالين من تلك الأمثلة الكثيرة : 

و١‏ س يريد أن يصوتر اناس قصر هذه الحياة الدنيا التي تلبيهم عن الآخرة» 
فيخرج القصر في هذه الصورة : 

«واض يرب لهم تمثل الحياة. اللأنيا » كاء أن لناه' من السماء » فاختلط” 
بم نباآت” الأر'ض » فأصبح هشيماً اتنارثوء' الررياح” » . 

2 واتتى شريط الحياة كله ف هذه الجل القصار 2( وفي هده المشاهد الثلانة 
المتتابعة : د ماء أنزلناه من المماء » ف « اختلط به نبات الأرض » ف « أصبح هشها 
تذوره الريا 6). 


وألاما أقصرها حماة ! 


و؟ -- ويريد أن ييصر اناس بنعمة من نعم الله عليهم » فيعرض علييسم 
هذه الصورة نفسها : صورة زول الماء من السماء » وإنبات الزرع به » وصيرورته 
حطاما ... ولكن في تطويل وتريث وتفصيل » لآن التذ كسير بالنعمة يقتفي 
التريث والتفصيل . 


فالقسم الأول من الصورة وهو نزول الاء من اللماء يعرض هكذا : 


د الله الذي “برسل” الرياح » فتلشير” سحاباً » فبسلطله في السَّماء كيف" 
يشائ » ويجعله_كسفاً » فترى الوداق مخر'ج” _من” لاله » فاذا أصاب به مسن 
يشاء من عباده إذا 'هم يستبشرون ». 


طرخ” حب 


0 آن الله أزل مدن التَّماو ما ؛ فسدشتكه” ابيع في الآأرض 4 
4 مرج به زر'عاً ختلفاً ألواانه 3 9 بياج ا ير « غم 
عله “حطا” م 

فالرياح شور 1 فتثير السحب ف المماء 0 فيترا ك البحات 2 فيحرج مدُك الطر » 
فيئزل الطر من السماء » فستبشر به عناد الله . 


فاذا وْل إلى الأرض » فلا مختلط بالأرض ولا بنات الأرض - م حدث 
هناك - إنفا يسلك ينابيع . وثم» س في تراخ - يخرج به زرعاً . ثم » 
امرة أخرى - مهيج فتراه مصفراً ‏ وفي الوقت مبلة لثراه ‏ م ثم  »‏ مرة 
ثالثة ‏ عله حطاماً .د عله ! » وهناك « أصبح هشه » » كأنما يصير هكذا من 
نفسه بلا حاحة إلى مصير ! 

وفي مشاهد القيامة مثل هذا الاطنات وذلك الاجاز » وفي ي ألمواقف القصصية 
وف كل موضع يقتفي التفصيل أو الاجمال؛ فالقرآن في هذا خارج على وو النر 
العربي . متميز خصائصة الفنية في كل موقف وف كل حال . 


يد عد سم 

فلننظر في السمة الثانية من سمات اللفة العربية » في تلاؤم الألفاظ . وهي 
السجع والازدواج . والازدواج بشكل خاص . يقول الأستاذ : 

م فالازدواج على إطلاقه . والسجع على تقبيده» يؤلفان الوسيقية في 
الأساوب البليخ » منذ كان للمرب ذوق » وللعرية أدب : فلست الحال فها فى 
الال في سائر الأنواع البديمة التي نشأت في الحضارة وغت بالترف ‏ وسمجت 
بالفضول » وفسدت بالتكلف . فلذن ينحكرود على من مسئون التأليف بين 
الأصوات » والمزاوجة بين الكامات ؛ والجانمة بين الفواصل » إِما يتكرون جال 
البلاغة وجميل اليلغاء في دهر العروبةكله . وإذا أقررنام على أن ذوق العصصر 


ارم ل 


لا يسيغ ذلك البديع الذي أولع به كتاب العصر الحامس» ومن خلف من بعدهيم؛ 
فذاك لآننا لا نقحم في ذلك البديع تلاك الأفواع” التي تسب في عناصر الأسلوب 
وتنسب إلى خصائص الاغة » كصحة القابلة » وحسن التقسم » وائتلاف الافظط مع 
المعنى » واتفاق الفقرة والفقرة في الوزن , أو اتحاد الفاصلة في الروي . 

د وأقطم المحج على أن الازدواج والسجع من لوازم الأسلوب العربي أن 
القرآت » وهو ه كتاب أحكمت آيانه » ثم فصلت من لد حكم خبير ٠‏ قد تجوتز 
في بعض الألفاظ والصيغ محافظة عليه » . 

ونحن لا نجادل الأستاذ في أن السحم والازدواج أساسان من أسس النثر 
جالا حين حسن استخدامه) . 

ولكن هذا لا يمني أنا مفروضان ضربة لازب على الأساليب العصرة . 

وقل كل يع نود أن نقرر في صراحة 5 أنه إذا جاد 5 اللغة العربة شدعر 
يلغ نهانة الحودة وقة الفن - في بعض الأأحيان ‏ فانه ليس في الاخة العربية نثر 
يتم هذه السمة ! إن الأسلوب النثري الأثور في الامة العربية أسلوب متتخاف 
د ب | - : ذاء 1 5 ا 2 1 ع 
متصنع تنقصه الطلاقة واخبوة والا دفاع. وم سلغ النثر العربي بوماما بلغه علىايدي 
كتاب العصر الحاضر» الذين أطلقوه من قيوده البطيئة في التعبير والتنفم على السواء. 

وحصذه حقيقة تنفعنا » فانه إذا جاز أن تتحه إلى الشعر العربي المأثور 60 
لامحاكاة والانتفاع » فلا بحوز أن نتحه إلى النثر العربي اللأثور إلا ادحكون 
الذوق اللغوي » لا الحا كاة الفنية . 





(١ ١‏ أنا أستخد م كلمة مأثور مقابل« كلاسيك ع« وأرى أنها تدل على كامل معناها بشطر يه 
المودة والاتباع نخلاف كلمة تقليدي. أو اتباعي .فانها تغقل شطر المعنق وهو صب تقلميدهو أتباعه 


١5 م-‎ 


ليو ل 


الشرقية في الوسيقى » فيه الارنان التوازي أو المتقابل . ولكن تنقصه التموجات 
العريضة العميقة » وتنقصه الرفرفة ان1ضيفة والاندفاعات الطليقة . وهو على أية حال 
ليس إلا لوناً واحداً من ألوان الايقاعء لا يصلح ليع الكجوالم واتفتامق 
الحقيقي هو اتفاق صورة الكلام وإيقاعه مع طبيعة الشعور الذي انبعث عنه؛ والحو 
النفبي الذي يصوره . وهو هذا الوضع جزء من دلالة المارة كالعنى الذهني سواء . 
والسحع والازدواج لا ينفسحاك اتير عن حميع الصور النفسية . 

ثم نصل إلى الحديث عن القرآن . 

وأنا الذي ألتّفت حكتابا كاملا عن ه التصوير الذني في القرآن » وأبرزت سمة 
د الايقاع الموسيقي » في هذا التصوير » لا أنردد في الحبر بِأنْ القرآن لم يستخدم 
السجع والازدواج فيكافة أغراضه » بل استخدمه في المواضع الحطابية التأثيرية 
وفي هذه الواضع وأمثالها دون سائر الأغراض بحسن السحع والازدواج . 

فاذا خطر انا أن تأثر أسلوب القرآن » فلنعرف مواضم كل طريقة من طرقٌ 
الأداء فيه . ولنفرق بين السمات الطردة فيه » والسمات الخاصة بموضع دون موضع . 

فطريقة التمير بالتصوير سمة مطردة . أما الايقاع في السجع والازدواج 
قسمة موضعة . 

ومن هنا بأني الخطأ سماعة من يعن” لهم تقليد أسلوبالقرآن في العصر الحديث. 
فهم لا يقارونه في طريقة التعبير بالتصوير » ولحكن في طريقة نر حكيب ا جل 
وتنسيق العارات . ولقد دعوت مرة إلى التأثعر بطريقة الآداء القرآنية » وعنت 
بها الصور والظلال وتجانس الصور والايقاع . ولكني لم أعن ترحكيب امل على 
النسق القرآني فيكل المواضع واللوضوعات . وهناك أساليبه الطليقة الني استخدمها 
للشرح والتقرير » والأساليب التأثيرية التي استخدمبها في مواضع خاصة تصلح لهذه 
المواضم » ولا تطرد في كل الواقف . 

وهذا مفصل القول في هذا الوضوع الدقيق . 


( بين الفلسفة والأدب )» 
لمحيل أدم 


عنوان يلخص الكتاب » ويلخص الكاتب في الوقت ذاتئه - وه مصادفة 
64 نه لكا حدر اقافين ل كن مر سوماق إنا قلنة الادنت 4 و رتاوت 
الفاسفة » والكاتب كذلك في هذا الكتاب وفي سواه من كتبه ومحوثه بتحه إلى 
هذن الاتجاهين , فم قطبا تفكيره وإحساسه بالحياة . سواء حكتب في الأدب أو 
القلسنة أو التارنية وى ابوشرعائه انان 

أخرج قبل هذا الكتاب : «محاورات ريناذ» ( مترجمة ) » و «صقر قريش» » 
و« تلاقي ال كفاء» » و «النصور بن أبي عامر» » و دانلطايا السع» ( مترجة ) . 
و «الذاهب السياسية العاصرة» » و ونظرات في الحياة والجتمع» . كم نشر عشرات 
الفصول في شتى الجلات في مثل هذه الموضوعات . 

وحيما نظارت في عمل من أعماله لاحظت أنه ينظر للأدب بعين الفيلسوف » 
ويتذوق الفلسفة بحس الأدب » ويتناول الشخصيات والحوادث بشعور مزيج من 
الفلسفة والآدب على السواء . 

والاستاذ أده هنافي كتابه الحديد يحول في ميدانه اللأصيل » ويستخدم 
أفضل ملكاته » فينتج أفضل تتاجه . فالحكتاب مموعة فصول متفرقة يلخصها 
العنوان المتقدم ؛ وتحتوي عل الموضوعات التالية بعد القدمة : « ملتقى الشعر 
والفلسفة » موازنة بين أبي العملاء وشوبنهارو » أنو العلاء وفلسفة التاري خ» 
تولستوي وفلسفة التاريخ » شوبنهارو وفلسفة التاريخ » فكرة التقدم» فلسفة 
تاريخ الفلسفة » بين الفن والفلسفة » البطل والانسان الأعلى »السياسة والأخلاق» 
التمرد على المقل , الناريخ والأبطال» . 


الوم ب 


فبي من حيث الموضو ع تلخص اتجاهاته جميعاً على حسس ما أسلفنا ٠‏ هي من 
حيتثٌ النضكل فصول مستقلة كل فصل تصمن فكرة : وف هنذا النحو من 
الكتابة يتفوق الأستاذ علي أده . فهو هنا خير منه في أي كتاب ذي موضوع 
واحد » وفصول مترابطة داخل هذا الموضوع . وهو في دراسة الافكار خير منه 
في دراسة الشخصيات . 

ولست أدري إن كان هذا القول يسره أو بغضه . ولكنه هو اا لواقم دفي 
تقدري فهو حين يكتب حا في مقال تتحلى أفضل خصائصه من الدقة والعمق 
والوضوح » والاحاطة بأطراف موضوعه » وتحليتها اقارىء » بحيث تعطيه الكفاية 
الي إسكر بح إليبا في حيز محدود؛ ونحيث يشعر أن في هذا الفصل غناعً » مالم 
يكن من هواة المراجع الطولة في الوضوع الذي يطالعه . 

فو كاتب مقالة يجيد بل هو في الصف الأول عندنا من كتاب القالة . 
عشاف الأزياء وم الموديلات 6 ! 

لدينا طائفة من دؤلاء يفيموث أن لفنوك الدب مو اسم وموا أعيد 62 ولكل ذن 
أو ككل « موديل » إِيانا معيناً لا يتعداه . 

فأدب المقالة قداتتبى في عرف هؤلاء الحدأاة قَهَ » "ا أن الأوان هو أوان 
القصة) وكل ما لس نقصة فبو فصل متخلف 4ه في الدب : 

وفي وقت ما كان المطلوب من الأدياء أن يكتبوا تراجم أو بوميات . وكان 
ل أن يكوأ 00 أو مسرحيات ! م يطلب من الإإدياء اليوم 

0 هذه الحذاقات منشوها ضقن الأفق » وضمف التذوق والنظرة إلى الدب 
كالنظرة إلى الأزياء ما أسلفنا ء لكل زي موعد وإبان ! 

والحقيقة أن لكر لون من ألوان الدب موسمه الحاضر في كل 5ن » والعيرة 


خا 
هي بطريقة التناول لا بشكله » وكل ميس لمأ خلق له ؛ وكلة أدب أصيل في ذاته 
فهو أصيل في شكله على تعدد الأشكال » وشماعد الأعصار » والمفاضلة بين فنون 
الأدب على أساس الشكل الذي تؤدى به مفاذلة زائفة » فالفنو كلها من ه 





التاختسوااة: 


وإذالم يكن بد من المفاضلة » فاني أحس أن كتابة لمات الاداره أشقها 
<يعاً . ذا أردنا أن نحصل على مقالة حيدة » فلا بد في القالة من فكرة وموضوع » 
ولأ دمن مراداعل 3 قلس الموضوع » تعن سيق الخارحى بين 
أو في الترجة . وأقل فراغ في 


ع 
/ 
| 


الفصول المتمدد: 5 قف إل نات أو القعة أو ل مسر حية 
المقالة أو تقعير 65 ر للقار جع ا )| ف حين 3 قد تختق 520056 المواضع ف القصة, 
أن الكاية أو الك تغطى عليها . 


ولا أحب أن أرتكب الفلطة ذاتما التي يقع فيبا من يفاضاون بين فنون الأدب 
على أماس الشكل الذي تؤدى فيه . ولكى أريد فقط أن أقول : إن أدب القالة 


لدن اببيل ولاأقل مؤنة من مسائر الاذداب 3 


ا |! 1 إلحيه 3 1 2 2 1 5 ع أه 
و نعود إلى كتاب اللاسةاذ 0 ؛ كافرر انني حرحث من كل فصل ن قصواه 
م 2 . 
بصكرة واضحة كاملة عن موصوعه -_- عدار 2 تستطسع 2 مقالة 04 أن مط 
رً : 06 2 
محدود الملوضوع 205 وكل قصل من هذه الفعول إلا شف عنك إعطاء فكرة عن 
الموضوع الذي يعالحه 4 بل هو يماح عر جداً ريسا للماحث في موضوعه 2 وعل 
لاقل مفتاحاً ار أجعه ودايلا إلى 5200-5 مراحم م مأمون الاشارة “ موثوقاً بصدقه ف 
ا 8 
اداه إلى الطريق ا 


و بإشعر اتقارىء - 2 سهولة الإاداء ودقته ووصوحة - أن هناك حبدا ما 
قد بذل في التحضير » وإخلاصاً للبحث قد توافر في المر أجعة » ونشتاً وتدقيقاً أمام 
ال بات ابي به رض طا ... وهذه الخسائص هي أقوى ماتطلله من كاتب يقدم كََ 


قطافه م شى حدائق الفكر ك3 الشرفق والغرب ف ديز صعير دود , 


- د 


كذلك يشعر القارىء في نماية قراءته للكتاب أنه خصير منه وأوسع نظرة إلى 
الأدب: والأتغاض واطياة قل أن يقزاءت وهده.ميزة لست اللتحلة ولت 
كذإك بالشائعة في الكثير ثما ترجه الطعة العربية من سيل الكتى في السنوات 
الكخروت بل لا أبالغ إذا قلت : إنها لاتتوافر إلا لعدد محدود من الكتب الكثيرة 
التي تصدر في كل عام ! 


ومع أن طبيعة الموضوعات التي تناولها الأستاذ علي أدم تحمل محال الخلق الفني 
فيها محدوداً ‏ إلا أنها استعاضت عن هذه السمة سمات أخرى من الذقة والعمق 
والوضوح تجعلبا فيالنبالة عملافنياي هذا الحيز المعلوم؛وخاصة ذلك الفصلالقم الذي 
كتبه عن أبي العلاء » فبو من أفضل ما قرأت عن امعري في القديم والحديث . وقد 
جاء في مقدمة المؤْ لف قوله : 


د عمل اللشكرين والفلاسفة هو إعداد الحو الذي عوج بمختلف الآراء 
والمذاهب والنظريات . ومنطبعة القوة المالقة أنها لاتكشف الآفكار » ولاتشكر 
النظريات » ولا توجد المذاهب اافكرية ؛ لآنها موكلة بالبناء والتركيب والانشاء. 
ولبس من أرما الكشف والتحليل والتوضيح والتفسير ؛ فبي تتناول الأفكار 
واللذاهب والنظريات ؛ وتنفخ فيا روح الحاة » وتضفي عايها الحلل السابشة 
والآلوان الزاهية . ولكى يزدهر الدب ويسمو الفن » لا بد من وجود هذا 
الحو المبيء بالأفكار الحافل بالذاهب واانظريات . ومن ثم كانت أزمة املق 
الادبي العظم في تواريخ الآداب قليلة نادرة 4 وب لوغ هذه الذروة في اللأدب 
والفن يستازم تلاي قوتين : قوة العقريه الحالقفة ؛ وقوة الزمن . والشاعر 





أو الكاتب أو الفناك إسمو قنه و بسع أفقه إذا عرف أشياء قنمة عن الحماة 
والدنيا قبل أن يتناولم) فنه ؛ والتشكير الفلسئى مدي على الدب ويزيد ثروة 
الحيال » ويعين على إطلاق العقول من قيود الأهواء والنعرات » وتصفيتها من 
شواف التعصب والضيق َ وتأمل عظمة الكون وحلاله 4 كشن الفكر عظمة 
وحلالا . وتذفق الفلسفة في معالحة مشكلات الحياة ومسائل الوحود », ورعا 


سوردم ل 


كانت تلك المشكلات والمسائل من وراء طاقة عقولنا الحدودة ؛ ولكني أعتقد آنا 
توفق على الدوام في شيء واحد » وهو أنها ترينا أن الكو أرحب نما نقدر ‏ 
وأعظام ما رى 6>6. 

وهذه كلات حيدة ) وي تعطي القارىء فكرة عن طريقة او لف في تناول 
موضوعاته ؛ وفكرة عن نظرته لاحياة والأدب والفلسفة أيضاً . وهى حديرة بأن 
لا تكن » فلا بد من ااتزود والاطلاع » لا في موضوع فنبم وحده » ولكن في 
مط أو ممع » يشمل الفلسفة فما يثمل . 

ومع أنى أنا شخصياً من يدعوك إلى تخليص الفن هش والشءعر خاصة دن رقة 
الذهنيات ؛ إلا أن ااقصد والاعتدال والدقة في بان الأستاذ أده لنطقة الفلسفة 
ومنطقة الفن ف مهقدمته وف الفصول البي كلتها 4 تمعلني أتفق معه فٍِ وحوب تنوع 
الدراسات والثقافات ان يريد أن ينشأ فنا ذا قيمة انسانية . 

وكلماأبديه من تحفظات هوألاتظبر الذهنية » وقدأغالي فأقول : بلالفكرية . 
في العمل الفني » ومخاصة الشعر الذي أحبي له أن ينطلق مرفرقاً متخففاً من أثقال 
الذهن المقيد , والفسكر الواعى على قدر الامكان . 

وي النباية أذكر أن كتاب الأستاذ أده قد حقق في اللئة العرية قسطله 
المناسب من هذا الغرض الذي بريده مو لفه . وهو « تزويد الثقافة المصرية العربية 
الشرقية بطائفة من الأفكار والآراء والنظريات التى تمبد السبيل اخلق الأدبي 
والفى العظيمين 04 

وقد حقق هذا الارض ,أ كبتر عا حفقتيبا كتن كاملة ظبررت ف تعفن 
الملوضوعات لد تنا وها أو 5 موضوعات قرية منبا 5 وذلك يشكلا يفك حجان 
فصول ختصرة في كتاب 5 


ف التسراجتم وَالسَارجٌ 


دراسة الشخصيات 


بسن العقاد وصكل وطله 
« شاعر الغزل » 


العقاد دارس الشخصيات الأول إلى اليوم » وأفضل مواهبه #تصسرف إلى 
هذا اللون من الاتاج الذي يتسع لتجار به النفسية والفنية على السواء . وفصل 
الدراسات الشخصية في أعماله الآدبية هو أبرزها يجا فصل التقد الأدبي - وهو 
فرع من هذه الدراسات - وإذا جاز لي أن أمد سصري إلى الستقل قات : هو 
أخارها كذلك . 

ودوره في هذه الدزاسات حد:وي الدرامنات القدة ‏ فر لاد اد 
من ٠‏ أعزاله و قد 07 8 0 قيمته 9 أن 53 مماسى ا 2 ولا 
يذكر إلا ف معر رض التاريخ ىق وصفه أعمالا هيدية ف مر حلة الاتقال ٠‏ 


هذا الفصل فصل الدراسات الذخصية والنقدية على طريقة الرقات د 
فصل مشكر فيالكتة العربية » وقد ابكر ناضحاً كاملا : طريقته وعلاحه يعاً . 

ولكي نوضح هذا الكلام » نوازك سريعاً بين طريقة العقاد وطريقة هيكل 
ف دراسة الشخصيات : 

إن طريقة هيكا ل هي طر بق مو استعراض !١‏ لسيرة » وطريقة العقاد هي طر بقة 
2 رمم الصورة 6 

وطريقة هبكل غير ممشكرة - أما العلاج ففيه ثي: من الاشكار- ااطريقة 
هي طريقة كني السيرة مبذبة . رجع إلى ابن هشام » واين سعد » وابن حل ب 


حت ونيد 


الطبري » وابن الأثير » وغيرم » فترى أساس طريقة هيكل. وعمله هو والتهذيب» 
لمده السيرة » والموازنة بين اانصوص » ومراحعة الطعات والصصادر » ومناقشة 
الروايات ؛ والترجيح » أو الرفض », أو التفسير الحديد . وببارة مملة د تهذيب 
السيرة وتحقيقها ه وذلك نهج ليس فيه إلا القليل من الابتكار في العلاج لا في 
أساس الطريقة . 


أما طريقة العقاد فبي حديدة على المكتبة العربية حدة كملة : الطريقة 
والعلاج معأ . هي ليست و سيرة » على طريقة السيرة العربية » وليست م ترحمة » 
على طريقة التراجم في اللغات الأوربية » إنما هي « صورة » تتألف من بضعة 
خطوط سريعة حاسمة يبرز من خلاها د إنسات » . 


وميزته في هذه الدراسات . أنه يعطيك « مفتام الشخصية » التي يتناوها , 
فتعرف على الفور « من هو » هذا الانساك الذي حدثك عنه » وتتتين سمانه 
وملاحه ؛ من بين الملابين أو من بين الألوف التي ينتمي إلييم ؛ ويندمج فيهم » 
كا تستطيع أن زم بصحة الأخبار والحوادث والاعمال التي تنسب إليه أو عدم 
صحتها » ولول ترد في دراسة العقاد له» لأنك أصبحت تعرفه » وتدرك خصائصه » 
وتلحظ مزاجه ؛ وتعل ما يمكن أن يأني أو يدع من الأمور . شأنك في هذا 
شأن الصاحب الذي أطال عشرة صاحبه » فعرف أعمق خوالحه وأدق «لوازمه» ! 


وفي كل ما كتب العقساد عن « الشخصيات » تتضح هذه اليزة » وإنبا 
ضح في كتب الدرافة الكانية اشيتاك : دابن اردص ول وسو عارك 
ثم تبلغ أقصى درجات النضوج في كتب «١‏ العبقريات » الاخيرة . 


ومبذه اللجموعة في دراسات الشخصية ؛ مضافاً إليها ##وعة عن دراسة 
المذاهب الفنية لشعراء مصمر وبيئاتهم في الحيل الاي . يضع أساس مذهب 
للرراسات كاملا واذحاً ناضحاً ؛ ولكته مع هذا ليس 0 إلا لأموهويين . 


مسسة ولو سد 


فبذه الطريقة في دراسة الشخصيات والذاهب تحتاج إلى نوع من العبقرية النافذة 
التي تضع يدها على اللواضع الحساسة بلا تعثر ولا تدس » وكأفا تتدي إليها 
حاسة خفية . 
أنه بنة ى هنالك فرق آخر بن طريقة هب كل وطريقة المقاد » هو الم 

بين لبيمة ليمة يكل وطبيعة العقاد . 

دراسات هيركل تنقصها وشات الشفكر 2( وأر>ية الشاعرية . فبي و استطراد 
تفسيري (9© » أشيه ثيء بالمذكرات القأنونية » ود الدفوع الفرعية » مع الشرح 
والتفسير والتحقيق » لا تطلع فيها على أفق حبول ولا عالم مكنون . وبي دراسات 
العقاد تلك الوشات امارعة وتلك الأرحية الشاعرة . ولاعقاد والشاعر» هنا محال » 
بمقدار ما بفسح الشعر في عوالم النفس > وبكشف من الآفاق والآماد . 

أما طريقة الدكتور طله . فطريقة د الاستعراض التصويري » المسادىء 
العلي ء ايل الذي بو سيم فيه الللامح والمات على هينة واتثادع ولكنه لاي 
ولا يتعمق ولا يفاحئك عحبول في النفس الانسانية أو ف الحياة كم 


*ا ‏ ور 





و «دشاعر الذزل » سد على صغر ححمة سل 5 وذج كامل لطريقة العقاد ؛ 
فني خلال ثلاثة وأربعين ومئة صفحة فقسط من قطم الحيب » ينتفض م عمر بن 
أي رسعة 0 من سن ركام الاجيال 14 حياً 3 تأبضاً؛شاخصاً: سمته وزاية “ومز أحه 3 
وفنه 62 ويشسعث ف حماته على الورف صورد وتكتهاة لحياته على الارض 2( حى ليحيل 
إلنك أنك وشيك أن تلقاه وتصالفه > وأن تحلس إليه ونادله الحديث . 

ولملى صغر حححمة من نحبة و آله يتحدث عن شحخصيتة شه عأدية من حبة 
أخرى تحعله وذح ا كاملا لطريقة العقاد وقيمتها في دراسة الشخصيات . لان 


10 انظر كو مدخ كتاب : 2 اذاهب الفنية الهامرة :2 


5-7 وس دم 


العمل الأدبي فيه خاص من ضخامة الشخصية أو قداستها ما في كتب ١‏ العتقريات » 
وشداى وبحده كردامن المالات.ودذا اخرناد. 


والنقادفى عملية الث والاساء لا يأل ضادثة واحدة لشت ممرؤقة فى شغرة 
هذا الشاعر » ولابقصيدة أوبت أو شطرة رد له من قبل » 'ولامخير من أخاره 
أو أخمار عصره لم يدون في الكتى المتفرقة . ولكنه بصنم من هذه الحامات القليلة 
المعروفة مادة أخرى حديدة 4 وهىء منبأ ديكلا اما لأعصر » ولاميئة وللشاعر ؛ م 
ينف 2 6 اليكل دن روحه 4 فاذأ هو حلقة سونة 4 تحما و تتنفس » كا كانتمن 
قل نحا و تتنقس بين أبناء الفناء ٍ 


وإنه ليبمى أن أن أبرز هذه المقيقة ؛ فحن في مسة بل نمضة في البحث العامي 
والفي. ولس لاسا عل النتاج د ا #أمعي » الحديث بلا استثناء » أنه تحه إلى 
السرد واجع والموازنة » ولا بتّحه مرة إلى الخلق واككون والاحياء » في في تصوير 
العصور واليئات والشخصيات . شأنه 5 ذلك شأنه في الدراسات الآدبية والفنية 

سواء . وثلاك ظاهرة خطرة . فانها تدل على أرن عقلء ة التسحيل والتدون 
والجع والفبارس » هي التي تسيطر على العقلية الجامعية في مصر . وهذا اللورن 
من البحث ضروري » ولكنه لا بنى وحده > ولا بد من اللوث الآخر الذى يصور 
الحياة » أو هب الحياة ! ١‏ 


ولس هذا الأورل عدوا لذاك, وإما لي<تمعان عند الاقتضاء .ولق 
احتمعا معأفي كتابي العقاد عن 2 ان اأرومي حماته من شعره «( و د سول زغلول 01 


ع 5 
احسن اجماع . 


إن طبيعة الشخصية الى يقدمبا لي الولف 4 ولوك من أحها 4 وصورة حياتما 
لآثر عندي ألف مرة من خسم الحوادث التي وقمت لما » والمعلومات التي تنصا 
عها . وحسبي من الحوادث واللمعلومات » ما يكف لي عن الطبيعة وامزاج ؛ 
أتءعرف به إلى هذه الشخصية من بين مثات الشخصيات ؛ وما يكف لي عسن 


سو ويس د 


الظروف التي أحاطت ,هذه الشخصية » والمؤثرات التيأثرت فيها » وطريقة استحابتها 
ادل الؤرات لما عض طائم اللصوسة »اومان عل معدن هله اميه » 
وما عدا هذا من التفصيلات فهو لفو لا غناء فيه» وزحة نكظ الفراغ » وتغطي 
على الخطوط الرئيسية في الصورة ! 


جد عد عد 


يتحدت العقاد عن « عصر عمر بن أبي ربيعة » فنحس أن النزل كان وظيفة 
ملحة في هذا العصر تتطلب العضو الذي يقوم بأدائها ء وأنه م يكن مفر من 
وحود شاعر غزل يلى هذه الماجة » فكان هذا الشاعر » هر عمر بن أبي ربيعة في 
هذا الأوان . 

كيف أحسسنا بروح العصر هذا الاحساس الواضح املح ؟ حكانة منهناونادرة 
من هناك ؛ تما هو معروف مذكور » وثما عر به القارىء بين الكتب مر ات فلا ينتبه 
إليه ثم إذا صورة العصر بارزة واضحة على النحو الذي أراد ! 

وهنا يقتضينى الانصاف ‏ وقد ذكرت اللحوث اللامعية والعقلية بما ذكرت ‏ 
أن أثبت لإدكتور طه حسين مثا قباعن طبيعة العصر الذي عاش فيه عمر بن أبي 
ربيعة وعن نشأة النزل وأسباا في هذا العصرء وعن تلون هذا النزل بالالوانالتي 
اصطبغ بها إذ ذاك » في كتاب و حديث الأربعاء » . 


وي هذه الفصول التي عقدها الدكتور عن الغزل وعن عمر بن أبي ريعة 
خاصة . يلت مع الصورة التي رسعبا العقاد حيناً ويختلف حيناً » ولكنه برجم عل 
طريقته صورة مكتملة لاعصر وللغزل فيه » هي إحدى الصور التي نتطلبا في 
الدراسات الأدبية الناضحة . 


ْم نعود إلى « شاعر الغزل » فترى ا أعقاد ينتبي من صورة العصر ومرن 
وظيفة عمر شه » ومن حدود هذه الوظيفة 1 وي التمبير عن طبقة خاصة ف العصر 
لاعن العسر كلدعل التواه: لتتدت عوطيفة حراة» فيوغرل الإبوي الممضرع 


سر رد 


غزل الفطرة التي تخلقبا الأماة في مكذ » وقد فارقتها الحكوه 
تفارقها الثروة والسراوة . 


4 والسلطات »؛ وم 





ثم يدلف إلى ادنك عن طيعة شعره © فيفر في وضوح ويسر كاد 
تسها » بين طبيعتين من طبائم شعراء الذزل : طبيعة الحب الذي بتوجه نحبه إلى 
المرأة الواحدة في الوقت الواحد » و ه يفرزها » نحه من بين جيع النساء » 
وطبيعة اللاهي الذي يتغزل في الآنثيات » وينصرف همه إلى الناوشة والعاشفة . 
ويكون عمر من الفريق الثاني » حين يكون عروة وكثيتر وجميل من الأريق 
الأول . وهو فصل من أمتع فصول الكتاب . 

هذا المتاع لا يتضمنه ذلك الفصل لآنه يذكر أنطريقة عمر وإخوانه النزليين 
غير طريقة عروة وإخوانه العذريين » ولكن لأنه يوضح الفارق الانساني الحاسم 
بين طبيعة هؤلاء وطبيعة هؤلاء : 

د لآن علاقة الرجل بامرأة واحدة يبقى على حبها زمناً طويلاً أو ييقى على حمما 
مدى الحياة هي حادث لا يتكر ركل يوم ولا بد فيه من عامل الشخصية التي 
تقرف الراج من سائر النساء » ويصح أن يقال : إن هذه العلاقة و إصابة حب » 
كسار الاصابات التى يتعرض لها الانسان فتطول أو لا تطول » وتصسبه وصو 
مستعد لها أو نصببه على غير استعداد ؛ فانها الهم في تمبيزها أنها إصابة عارضة » 
وحادث من عوارض الأحداث . 

و أما حب النزل بالنساء عامة فبو مزاج يلازم صاحبه ملازمة الأمزجة لاطبائع 
ولولم يتصل بنساء معروفات » فهو مخلوق على هذا اازاج م يخلق الانسان بلونمن 
الألوان أو صفة من الصفات . 


سد سر 


«فالدرستان مختلفتان أعااختلاف في مقايس الشعور ومقاييس الأخلاق » ولا 
جمع بسنها إلا انشأبه الكلام في ظاهره دون التشابه في الباعث والاتحاه » : 


ماؤوس يد 


وأحب أن يعود القارىء هنا إلى ص +هم من الحزء الأول من « حديث 
الأربعاء » لإركتور طه حسين » فسيحد في هذا الوضوع كلاما آخر » تإز الموازنة 


ونعود إلى « شاعر الغزل » لنقع على نقطة جديدة كل الهدة لم يطرقها ‏ فما 
أعلم - طارق في اللغة العربية » لا عن « تمر بن أبي ربيعة »ولا عن سواه ٠.‏ ثلاث 
فى النقطة الى رضن فيا القاد لبحت عامل الاتساك ند مر ءوييق الأأشات 
اللوائي كان يناوشهن بالنزل والحديث . فيقول : 


د ورا رشحه لاسسق في هذه الصناعة جاب أنثوي في طعه يظبر للقارىء 
من أبياته الكثيرة التي كم من ولع بكاسات النساء ؛ واستمتاع بروايتبا والابداء 
والاعادة فيها » نما لا يستمرئه الرجل الصارم الرجولة . وأدل من ولعه بكليات 
النساء على الحانب الأنثوي في طبعه أنه كان يشيهبن في تدليل ننفسه وإظبار 
التمنع لطالاته ... 


و ولعل جانب الافوانة فيه لا يظبر من نيء كم يظبر من تدليل اسمه بين تلقب 
وكناية وتسمية كما يعبد في أحاديث النساء ؛ فبو ثارة أبو اللخطاب » وتارة المغيري” » 
وتارة عمر الذي لا يخفى كا لا يخفى القمر » وأشباه هذه الأنثويات الني يقارب بها 
الرأة في المزاج ويسايرها في الحديث .. 


ا اغا عور 


د إِنما تأتي خيرة ظرفاء الجالس من تقارب الاحساس بين المرأة وبين هذه 
الطائفة من اللاهين والتغز لين » فبم حسون م تحس أو على نحو قريب تما نحس 
وم يشمبوها بعض الشيه فيصدقون في الحكانة عنبا » والتحدث واج نفسبا. 
وفرق بعيد بين هذا وبين الرجل الذي يعد طبع الرأة وهو يخالقبا في طبعبا . 
ويستجيش ضائرها » لأن هذه الغائر تجاوبه محاوبة الآثتى لإذكر » فيعرف من 


سس ب وس لها 


اوسن كن انطع وين وهات فى انا وضو اط ره ؟ سيدا رما 
الرجل في طبع المرأة فيعرفه » وذاك يعرف مافي طبعما أن الطبعين غير مختلفين 
في حملة الشعور » 1 

فبذا كلام حيد 4 وكلام قم ُ وكلام بشت العين والنفس ع ملاحظطة مقمدة 
لأملاع والمات في النفوس الانسانية الكثيرة التي تصادفنا في الحياة » والنفوس 
الانسانية الكثيرة التى نلقادها في صذحات الكتى » لتحد في هذه اللاحلة 
لذة وأنساً وحماة . 

وأحب مرة أخرى أن برجم القارىء هنا إلى الحزء الأول من ه حديث 
الاربعاء »ص 4 ونم ايحد في هذا الوضوع كلاما آخر » تلد اللوازئة بينه وبين 

و ينتبى هذا الفصل نحديث عن الصدف الفنى : ما معناه » وما حدوده ؟ فيين 
أوضح بان أنه ثيء آخر غير الصدق اللتي » وغير الصدق التارينخي ؛ قد يلاتى 
مأ » وقد ينحرف عنها وأنه ف #عيمة هو صدف الجمكاية عن المزاج لاص الذي 
لا يتوب عنه صاحه . ولا علاث الا راف عنه » ولو ناب عن دفعاته وملايساته 
الواقعية في عالم الحياة . 

وي هدا الفصل يلاي العقاد والدكتور طْه في بعض المواضع 3 وإدتسار كلمنها 
على طريقته وطسعته في النظر إلى الأشياء » وفي الحديث عن هذه الأشياء . 

ثم ينثىء فصلاً عن م صناعة عمر بن أبي ربعة « فنعلم منةه أن عمر كان إماما في 
«وطريقته » » ولكنه لم يكن إماما في د صناعته » . فهو تثل الطريقة أكل تمثيل » 
وإذ لم يساعفه حسن الآداء وكال الآداة . « فالآ كثر من شعره يدو عليه الحهد 
والاعياء ف تقوم الت والوصول به إلى القافة 6 ولس هو من كول الصناعة 
الذنه رما كثر الرديء في أشعارمم » وأربى على الحيد في معظم الأحيان: 
ولكن الاتمان بالرديء غير الاعياء الذي يكف مدى الطاقة » وينم عن الفاقة 2. 


عدن 


"ىام سما 

وعثل هذهاانصاعة عضي إلىاءة الكتاب ؛ فيفرق بينالقصة والحوار القصصى 
الذي عرف به عمر ؛ وبلق أشعة أخرى على طبيعسة المحب وطبيصة المتفزل» وعللى 
الصدق الفني والصدق اتذلتي والعدق التساريضي . ثم يتحدث عن ذوق « عمر » 
في جمال المرأة . فاذا هذا كله دراسة من أبرع الدراسات النفسية في إطار في 
حميل » وإذا هى خلاصات من نجارب العقاد الشخصية ؛ وحياته الفنية . 

ثم يعقد فصلا لنوادر حمر وأخماره ؛وفصلاً ختارات من شعره ؛ شرك 
كلاهاني تلوين صورة الشاعر > وتوضيح سعاتها » وإطلاقالبخور المناسب في حوةها» 
حى تنك له جميع عناصر الحماة . 


جد عد اع 
أحب أن يقرأ الناس هذا الكتاب العقاد وأن يقرؤوا معه م حديث الأأريماء » 
للركتور طه حسين بك » فسيجدون فيه طبيعتين وطريقتين : 
طيعه التعمق وطيعة الاستعراض . 
وطريقة التحليل وطريقة التصور . 
وسيرون كلا من هاتين الطبيعتين والطريقتين تلازم صاحببا في كل ما يكتب» 


فبى أصيلة في طبعها أصالتبا في فنها » وف نظرة كل منها للحياة 200 . 


. » انظر هذا البحث بالتفصيل في كتاب « الذاهب الفنية المعأصمرة‎ )١( 


محمد جلي الكس 


شفيق غربال 


هذا طراز فل في كتابة م التراحم » , له أصالته » وله يزاته » وله منبحه 
يرة لونان من ألوان الدراسة 





اللاي دو قتصية القن حتفنا :فى النحراة الخد 
لاشتخحصيات » أو طريةتان . 

طريقة هيكل في استعر اض ١‏ السيرة » استمر اضاً تفسيرياً بالوقوف عند كل 
حادثة » والفحص عنبا» وتفسيرها » ودراستبا » واستخلاص عض التتامج منبا . 
ثم متابعة العوض للحوادث والوقائع على مدى م السيرة « الطويل 


وطريقة العقاد فيرسم«الصورة» بطع لمسات سريعة حاسمة » ترسم و الشخصية » 
4 في نطميق 





وتترز خصائصها » وندع « مفتاحبا » ف بد القارىء » ستخدم 
حوادث السيرة ووقائعها على هدى هذه اللا والخصائص 3 الب رسمتبها تلاك 
الأمسات الحاسمة السريبعة . 





ولست طريةة شفيق غربال واحدة منها . |2 اهي طراز وحهده ‏ له 
خصائصه المستقلة الأصيلة . 7 إنه برسم الشحصية خصائص ا وى تعمل في 
ظروفها وعرطبا دوع لام ا قري في السيرة » ولا شخطاه ليمجمع 
الموادت :ذاه الالال ال احدة بع سَينة بيقنت كا يصنع المقاد ‏ و لكنهكذلك 
لا يتقيد بالاستعراض الكامل لحوادث السيرة على طريقة هيكل فهو يختار منها- 
على الترتيب التاريخي - ما يصور شخصية البطل وظروف عحيطه » وطريقة عمله 
في هذا الحمط . وهذا الطراز هو أقرب تلاك الطرائق الثلاث إلى اصطلاح : 
والترجمة». فا يكيه ديكل هو و سيرة »» وما يكته العقاد هوم صورة > » 


يرو لد 


وما كته شفيق غريأل هود تر حهة ) وقله اكات دك على أقصى ما تدل 


عليه العنوانات الثلانة ٠‏ 
خا رد غننا 

وااعمل الذي قام به الؤاف في هذه د الترججة » يتلخص في المعالم الآتية : 

95- حددالظروف ا بي واحبها عمد علي » ورسم المحيط الذي عمل فيه ) 
بطريقة هادئة رسة منسقة » فعر”ف بالخالة الد و واتجاهات السياسةالعالئة في 
كل مر <لة من مراحل عمله 4 وحدد علاقاته هذه الاجاهصات 9 ورسم دورة 
ناطقة لمالة مصر من عع الو حوه وحالة الدولة العمانة وحالة العالم الاسلامي في 
كل من هذه المرا<ل » وبين اثارها فى خطة محمد على ونصرفاته . 


؟ - صور طريقة محمد علي في العمل والتفسكير » وطرائق مه 
السلاطين » والعفاع والساسة والآامر اء والعسكريين في تركيا ومصر . ورسم 


أصر نه من 





الصراع بين طرف التفكير والعحمل الختلفة » وكثر هذا الصم راء في خطة جمد علي 
ومشروعاته . 


س ل وازك ينموقف جمدعر. وأهدافه ؛ والمواقف المائلة له في نار بخ: بعض 
!لأ بطال في بعص ول الت ل المنو سيط . 


1 سم أجاهات هد عني وأهدافه »؛وز واد ا “ها فى صورة فلسفة عامة 








له منذ أنامه 0 فى الك » تشع منها وتعود | إلا كل وانه 
( دمحن كال الو لاف .هذا الفرض 5 0 ونه بقيمة 


- حدد في الم بأنه مدى ما ضمح إليه عمد على ومدى مأ حققه من أهدافه 
مع شرح الظروف والعو امل والأغلاط التي شام 3ق جه . واستعر ض 
إصلاحاته الاقتصادية والعفية والعم وال ويد آثآرها في حياة مصر مزن-_ 


جميع الوحوه . 


ايوس لدم 


5 صور- إلى حد ما « شخصية » عمد عي وأخلاقه . ولكنهة هنا أخفى 
بعص توازعه الشيرنه فقلل من وذوح الصورة 2 الانسانة 0 
كلما 00 كه 3 5 > الإبعة الم 5 
وي خلال هدا العمل ملس 00 من موضوعاته لمسات هادنه ولكتها معدرة 6٠‏ 
بوصل قمهأ | إلى تائج قمة سير عى اننا الفكر واانفس 0 ويصل إلبا اأقارىء 
ف ه وأدد و 3 قاع ندما كان الموْ اف بغر ىُْ لمق الآ خذ كنت تفع الأماقة ف 
وحه العذر حين تعدو الير أءن ! ...هو وتاك كا جنات امو اف نقسة ) يد ركها كل 


ن خالطه رئدسا أو زمملا أو صديها . 


وي له السية الا أدئه 4 ااسشوحة 5 2 في يعض الاحيان 5 المااغة 3 





التير _ او الهاس العذر 3 مواضع قد تحتاج إلى ع - 000 سم] ده ة الرشقة 7 وفاء 
يحق التاريخ الذي بحب أن 01 قاسياصر نحاني بعض الأحيان . وتصويراً ل[قائق 


لغ ب القن به عا قبا من معت وأخطاء 


جد عد سا 
وتغعرتب بعضص الأمثلة لاتوفيقات الحيدة ف ثلاث الترحمة 


بدا الوْ لف تتححد د 0 نى كلمة 2 إصلام ى 2 شنم كىئّ فيها إلى راي مقيك ف 





محال التأربيخ من وجبة الاصطلاحات و التقسيات الغدية . ولكنه مفيد أ كثر 
من النواحي السياسية والدينية والوجدانية حميعاً . ذلك حيث يقول . 

دما ذاع ينا نقلاً عن المصطلح ! لذ ر نحي تقسيد استعال الكلة :م إسلامي 3 
فى أن العله 
و نصراني » إلا على الأزمنة السابقة لاعصور الحديثة والعاد 





اء الأؤريين يا ستخدموك ف دراساةم اللسارضية امودف : 8 





سرة © أولا يطلقونه 
إلا على ما يتصل العقائد » فانا أيضاً أخذنا عنهم تحديد طور ه إسلامي » داخ لل 
أطوار عو امم الاسلامية 5 هذا الاستئال الف ري له ما كور دعندهم 4 هدو نتيحة 


الفصل سس ما موه الساسة م( وما عسوه الدن 5 أما عتدنا 5 م وحه : 





ذا إن د 


وما مقناس و الأسلامة » آم وقفوع الشىء في عصير سابق للقهل#, ن إلتاك 
- 2 _- 0 3 ب . 5 
0 


عر اف الرابع عدر ا محري عثلا ؟ أو أن المسؤر الفلاني قف حباأة المسافين كان 


بح 
مصدرد أورماً معاصر أ 38 إنا تعسسلم يبعا أن المضاذ 65 2 مللامية اتاركفية. كأنت 


مزئيأ من عتاصر متماينة ؛ شمر قنه وغر ة 0 10 من مسب مسقول لآ صقيماد 
لوصف :م إمبلاهى »عن الحياة الف زبية للمسفين 6 ب ر تأثرها بفلسفة ديكار تِ 
اوم : سنا لا ند لردهام: ا ها بنأسفة أفلاطون 


5 و أرسطاار ليس 0 ؛ مثّل . ذلك يقال ب" ن المسكومة 1 لاسلامية 4 لاع عنعماأ اهيا بنظلم 


الساسانين أو الروم من أن محتوفظ لما باسالاميتها 8 سيم نا كر رع عنبا ذلاث 0 
يكون التأ* نص عت م هو حاانا الآن 0-2 مصدر هه |ااقثيه ورهة الفرنسية أو اللرلانة 
الانجليزية . والواقع أننا لا نستطيع تحال أن نعتبر الحضارة الاسلامية أمرا طواه 


الزمان » م طلوى حضارة الفراعنة طيا تأما» أو إن التطور الأسلام ى قد وقف 


وو 
عند حد دعين ع بل - عل المسكس -- تبره مستمر | متصل الأدوار ٠‏ وق 
لنا - على هذا الإاساس أن نحاول الترحمة غمد علي ؛ على الر رم من أنه عاش 


ىك براك الثالك'عث, ر ال محري » وعلى | الرغسم من أنه ولى وجبة صوب الحضارة 


ع 


الاورية 4 عأما دن 0 4 الاسلام 1 


ودا النطئ . الجادى !أ أواضح السلم 7 يفيدنا فقط ف مو ضوة التار 0 2 ا 


يفيدنا كذلك في تقرير أن الاشلا م والنفلام الاسلامي كذلك سالا يفرق بين 


السلطة الزمنية والسلطة الدينية ؛ ولا يجعل الدن ععزل عن الميماة ف جميع 


ب ٠.‏ لخ 6 ع ماله 
ملابساتها على مدى التاريخ ؛ وإذا كان قد حدث في تطور الحضارة الاورمة أ 


: اخ ل ل ل 5 7س 5 
حاء عصر وفعت احفوة فيه رن الكئيسية ورسال الحم من حببه ؛ وؤسنبا وين 
رحال العام كن حبة أخضرى © ام أضطر هو 5 لاء 5 وهؤلا ء اك بتخلصوا من نغسوذ 


الكنيسة صر م و صر إلدن في داكر 5 التعسوال الشخخصية 34 وأن تعس 
أمثل اأعملية فُِ 0 الو أئعة شيئًا 2 “وائقل 5 الدينية 3 0-0 خا آخر 4 ولا 


الفرد والفرد ؛ وبين اللامة وايأمة . .ذلك اماه 00 من 0 الرحة الدينية» 


ح ]اس جد 


واأساحة الو حدانية و فا هذه الحفوة 5 تقع لوقه الحماة الاسلامية وااثل الدينية 43 
وإبراز هذه الحقيقة كفيل بأن بوي في اتجاهاتنا العامة » وأن يقَفنا على الفوارق 
الكماسون كنا وهنا وجيعاء اذى رين ومثابم . فهم يعانوؤن صسراعا بين 
الواقع العمل والثل الديني بسبب الهفوة في عصر من عصور التاريخ بين رحال 
التار يخي » وبسبب روحديننا الاسلامى . وعلمهذه الحقيقة مفيد لنا في هذه الفترة 
بالذات » لبردنا إلى أنفسئا وإإلى تار نا وديننا بلا عزلة م 
العزلة 3 تكن واقمة » إلا في فترات الضعف » والارواء » والر رحود 2 


ارضننا الطويك 


م ذلك عن ع العالم . قبدم 





#اد ‏ وا ور 


ويتحدث عن أثر حول طرف التحارة الكسبرى إلى طريق رأس الرحاء 
الصالح » وأثر استيلاء العهاذيين على العالم العربي فيقول : 


د والأمران لم أسوأ الآثثر في الأطار العربية وأهليها . فالأول أدى إلى 
نقصات الموارد 5 وأسوأ من هذا 1 أدى 0 صيق اللافة ار وهو سر دن صيق ذات 
الخدت 0 ا ا ا مار وسار ا 


الاقتصادية ١ل‏ العامة . 7 بفتح هم هذا الكت 0 لي حديد ا ما ا اهم 
العاليمن 
التقع لا برع إلى أن سلاطين الدولة وأمراءها لم برغبوا رغة صادقة في إحقاق 


عباء إلى أعبائهم السابقة » وإن شقاء أهل الأقطار العرية بعد ذلك 
الحمق وفعل الجير واشبت اعد .1 إغا بر دع نوع اللال إل الركود د وأنعدام 
الحوافز ء ومها مما اقتضته طسعة 31 العاني 0 . 


وعثل هذا السان الحهادىء يصف علاقة الحا كين بالمحكومين في أيام الاليك 
الاجوع وأيام الخلة الفرنسية . كا يصف حالة مصر الادارية » وامالية بواللمة 


م وس د 


وعرلتبا الفكرية © لوم أن تساميا محمد على . معتمدا على وثائق تارخئة بعضباأ 
من 2 الحيرني « وهو من معارضي سيامية --5 عي 5 فتبرز دورة م 2 من 
ورة للعقلية 
السائدة بن اأءاماء ور حال الل هذه اله عدو عل ضوثها ما قام به جمد على 

مق الأعلاحات ف الى لفن أقلا شان إفاده مسر إل عرق اليه الثالية يندع لتنا 
لانن ََ حبلا خخ كالذي يشم اأمشاء الشاخ من الركام ة ق فنرة عد نسساً من 


الفوضى والتعقيد في الاجراءات المالية والادارءة خاصة . كا 





أقصر عبود التاريخ . 
سج سعد سا 

وعد فبناك نظ نظر يتاك حديدتال ه ف هذا الكثاب ساعدقاك |! اله رص وامناقثة : 

الأولى : نظرية عامة عن « جبرية التاريخ » وليس الأستاذ شفيق غربال دو 
ممتدعبا 34 ولكنه أدخلبا ف حسأبه وهو يفرض خطة كاملة للغر نسيين ف مسر لو 
طالت فثرة احتلاهم 2 ؛ دم د من اللقاومات ما لاقته في الميدان الحربي والسياسي 

واقد رسم من خلال أربع صفحات مر: ن كتابه من ص ١7‏ إلى ص "٠‏ برناعماً 

كاملا الج الفرذي في مصر لو امتسدت به الام » وذلك ايوازن يين هذا 
الائتجاه واحاه عمد عبي الذي وقم فملاً فها بعد . وهو يقول : 

« وقد سحل التاربخ تحقيق الكثير من هذا على يد جمد علي وخلفائه » نما 
بدل عل أن ن الكثير من خطط المكومات 5 هو تماعليه الواقع الحثر افي » ويك رره 
التاريخ في أدواره المتاينة » . 

ولقد احتاط الأستاذ المؤلف في تقريره لحذه » فقال : « إن الكثير من خط 
الحكومات » ول يقل : كل خماط المسكومات , لآأنه لا بد من إقامة وزك لاحوافز 
يه المتازن . وإلا عدن من طريق آخر - إلى نظرية 
ا المادي اتارب بخ على ل إطلاقبا . وياشات اللإاستاذ اللو لف هده النغار به وحفظه 


قِِ فيإر ادها » يلغ ححة القول » وشف عند حدود القصد والاعتدال . 


مي ويس ل 


وإذا كات لنا ما نلاحظه عناء فبو حسء ظنه الادارة الفر نسة والمادىء 
1 بو © ١‏ ار 00 
الفرنسة حين تطيق فُِ المستعمرات . ممادىء الثورة الفر نسية م بد لها ظل قٍِ 
الثمال الافربتي طوال ال؟ الفرني . فلا ضرورة لأ نفترض أنها أو بعضبا 
5 منكطية ْ حي مصر .ولا بك أن مياسة أ و ل أفثر . 
“ىق ف : ى شنع من ي 


ومهذهالمناسبة نذكر أنحسن ااظن هذابرافق الأستاذ اللؤلف فيتصويره لمقيقة 
اللواعث في نصرفات الانحليز أيضاً . فبو حسن ظن عام ؛ بأقوام ” نبت لنا في الشرفق 
العري أنهم لا يستحقون منا إحسان الظن بنوايام » بل ثبت أنا أن ضيرم السياسي 
متمفن في كثير من المواقف . 

في ص م7 من الكتاب حدبث عن موقف السلطات الانحجليزة من الأمراء 
المإليك بعد إخراج الفرنسيين من مصر : ه وقد تدخلت تلك السلطات وأرغمت 
#ثلي | لسلطان على إطلاق سراح الأمراء . وكان تدخلبا لأساب : أحدها: الاثئزاز 
من عنصري الكيد والغدر الإزن قام عليئ القيض على الأمراء » وثانيه) : الاعتقاد 
الراسخ بأن القوات العانية سواء منها الآئية من الولايات الأسيوءة » أو الآتية من 
الولايات الاورسة لا تصلح لشيء ما » بل إِنْ عدمبا خير من وحودها فا هي إلا 
تاك من الاين للك ون الدفاع عن مصر إذا ما حاول بونابرت إعادة الكرة 
عليها يقتغي إعادة الامراء ‏ وقد أجب القواد الانجليز مظبرم وفروسيتهم ‏ إلى ما 
كانوا عليه . وثالثها:وعد سيق أن أعطاه القائد الانمليز في أثناء اللأعمال الحر بيه ضد 
الحدش الفرني للأمراء بأن انضضامهم للحليفتين انلترة والدولة لن يضيرم في ثيء. 
بل على الى س يضمن لهم حقوق,م بعد الانتباء من الحرب . وقد توم الاليز إذ 
ذاك أن نظام الأمراء وقواتهم الخاصة عنص نأضئل في المسكومة السرية » وما دروا 
أنه ا 6ت 

وهكذا يبدو من هذه الأسباب كلبا براءة القصد وسلامة الطوية في موقف 
الانحليز . وفي اعتقادي أن التحارب التالية كانت خليقة بأن تيرز عنصرا آخر 


اع إساست 


غير هذه العناصر البريئة . فالأمراء الموليك مأعداء الدولة ع كام أعداءالفر نسيين» 
فاذا عن الانجليز صداقتهم 0 فذلك 8 لبع قِ مص عند اللزوم 3 وموقفهم هن 
يرد بك 3 لالفي بعد 5 عد عل لثي مهده الثنة 

وأحسب أن واحب المؤرخ الصري إن يرز مكل وندة المناصر 5 في السياسة 
الانجايزيةع ف دام إرازها لنس 0 أو اماما لا ذاملن عليه . فنحن أحوج 
ما نكون ‏ كما وائتنا الحقائق التارذية - أن نكشف عن سوء النة 
هؤلاء ام ستعم رن » وسوء القصد ؛ و تعفن الضمير . ف حاحة إلى هذا كله م ١‏ 
ناحيتين : الأول : تقرير أللقاء ف ق لننتفع مها ف حبادنا الوطني : والثانية : أن تسرد 


ةنا بأنفسئأ » فلا نخس بالصغر والقصر حصين تقس قامتتنا إى قامة هؤلاء 


صل 


الأوربين . وتخاصة من الناحية الأأخلافية النفسية » ااني تبدو زرية هابطة 


تعن فاك السساقة الامسن يد 


سد عد اهو 
ونرجع انظرية الثانية الحديدة الأستاذ الؤلف في هذا الكتاب . 
إنه يفترض ‏ مع الحزم وااتوكيد في موأضم شتى سن الكتاب -- أن جمد 
علي 3 لتففة :مه 5 الايام الاول 00 ثابتة ذي ٠‏ د إحرساء العام العاني » 
وأنه عاش 5 ل أطوار حياته عانياً معام : هِ وعن هده انقطة النبائية الاورة ف 





ذهنه من أول نوم » نئأت جميع خططه داخل مصر وخارحبا : في + روبه 


الأ راض القر 3 والأهداف الحلة 3 في له حنه سيأسته :5 ف بكن هدفه4 


وفتوحاته »وي تدبيراته فنك دعانة 5 وهصمو شكر 





ولو ف ف- قثرة معيئة ساهو محرد إحياء معم واو ؤي ةوضع مالاورعيسا ين 
المقاطعات والامارات إلنها 0 2 لاقوة 4 والحماة شب 4 بل إنه مند ل أليوم الأول 


قصد أ 8 ن كوت مسر وخر ك5 ١‏ اونقظة ولوب التحقيق لحز الكير وهو إحياء. العالم 


5-2 


الثاني . وفي ذلك يقوا 


الا يقوىت 0 


سج [سس د 


د مششروع إحياء العالم العمني » رسمه مد عبي منذ الأيام اكول زمار 
تنفيذه مخطلى ثابتة متثدة » رسمه حاضر فيذهنه ٠‏ وإفكق على معاصرية ومؤرخيه) 
وسعيه إلي ت>قيقه متواصل ٠»‏ وإن بدا أحيانا في لنة الكلام أو لنة الفعا 1 
عنه إلى هدف آخر وه م يكن ذلك الإنراف الظلاهري إلا أساوب 
الحاذق يعدل المظبر 8 ا موقي . أو القائد الماهى ولي وحبه وجبة اخرق 
ف حرة التفاف توصله إلى < رضه الآ لاصلى والدسر 9 خفاء الشروع عل معاصر:ي 


ل 


جمد علي الأورمين وموّرخه المحدثين بر حتعم إلى أن القاعدة 00 اا شد 
كوك ملكا قا: 


أن 2 


2 


اعنا نا لعماه 0 زذي مس ( عظيمة في جد ذامها 4 نصح حدا ال 


بتفسيه و لنفسه 6 


١‏ 32010 9 3 ماله ٠.‏ > راس 6ومآة 

2 فالرحا تت كان لم يخن جماع باشوات ق بل كان رحلا عةريأ للشنا في 
موقفاً بان غابره وحاضره 4 ملاعًاً بين حاحانه وحاحات الانسانية #مساء 3 ورأت 
أورب!ا العاصرة أن ما ها تقتضي بقاء ذلك المالم على حاله . ( وإِن اختلفت في 
المزئيات ) فكان تألبها على إفساد المشر وع وفشله » . 

وف موظم آخر يقول : 

0 وإنا هذا التصور الخطة أع+مدية العاوية : نذلل كل الصعويات الي العدر 0 
فٍِ قوم أعماله ( ولستغني عن 2 اختراع 03 تفسيرات نما 2 ولا تحتاج عندما تكلم 
على شرح حملته في بلاد العرب أو إحماده الثورة البو ام أو فتوحه في السودان » 
إل أن تقول : : إنهلم | يساطع عمياك أمر السلمطات إذ ذاك كَْ لسفا4ك إلا الرخوخ 3 


3 3 


6 ءِِ 0 


أو أنه أحب أن يتخلص من هذه أجاعة أو تلك من أ أعسب؟ ثر» أو أحب أن تحد 
ذهياً . .“هذا كله وأ أمثاله مو ضعه تأريخ د الدانات وأ! الات وا اأناشودات والرعامات 4 
لا تاريخ هل عي ٠‏ قو قذي عل البغاة أو الثارن 4 أنه يعمل 0 على إحياء العالم 
الهاي . ولإآان الا ا خطته هو والعمل عمل هو .ولا تحتاج عند ما تتكام عل 

حرؤيةه 2 حكو مة الستلطاك إلى أأبحث ه ي |وعلة به 5 به السلطاك دم حرم 3 أو إل 


حا ايت 


الفصل فيا بينه وبين والي عكا من خصام ؛ بلترتفع بالبحث إلى مرتبة أرقى فنقول: 
أتعذر على مد علي أم لم يتعذر المضي في عمله بلا إرئم لكومة السلطان على التسلم 
له حرية العمل ؟ وهكذا تتصور الأأمر » . 

قرأت هذه النظرية الخديدة . فرأيتنا تقوم على محرد فرض افسعرضه الإأستاذ 
الكير ؛ غير مؤيد بأي مستند تأر ع لا مخ أقوال عمد علي ول من أقو ال أحد 
مروشباه بعرو لذ ]5 وافقة قوللا عتتق ملم الفهنة لكي والبيت 
أنكر أنهذا د الفرض » قديفس تنا حلة أعمال عمد على وفتوحانه ؛ كحيث لانضطر 
إل إستاد كن عمل إل أسات خافن نه وهته عن الطريقة الى مسعتفييا الملناء 
في تفسير الظواه الكونية ؛ وصحة كل فرض تقوم على مقدار صلاحء:ه لتفسير 
كر عدد من الظواهر . ولكتي أشلي من استخد ام هذه الطريقة في الفلواهص 
الزنسة والاغتدات التاريذية . لآن الظواهى الكونية أشياء جامدة تحك5ب ا قانون 


0 


واحد , أما الظواهر النفسية فقد يكوك من التنسف أن زرده ا إلى مثل هذا 
ألقانون الشثامل . فالفرض هنا لدس 5 الطرق إلى القيقة ؛ ذمن الخير أن نعامل 
النفس الانسانية فعا له | دمن مرونة » وألا لا نجزم بأن دافماً واحدا هو الذي يسوقها 
إلى كل ما تترك وما تدع » مب تكن ذخامة هذا العامل . فلا بد أن تسب حسام 
للنزعات الافسية الصذيرة الدقيقة التحددة غير الحامدة ولا الدائة . تلاك النزعات 


التي هي من خصائص 00 النفس الشرية « 


وأحسب أننا قد نكون أقر ب إل الصوا ب أو قلنا ٠‏ , إن مطاح يل عي ز كانت 
الى خطا خطوة . والطبيعي أن يطلل ؟ ف أول عودة تخسر 2 الأمتق رارف 
مصر » فلا يعزل بعد فبرة وحيز : 5 أن 5 الاشوات قله ؛ وأث يعمل لمد! 
الاستقرار » فتخاص من مناوثية » وينظم الادارة . وسدأ في مشروعات عمرانية 
ومالبة وعامية . حت إذا دانت له معر طمح إلى إحياء اا يدر 
الإاستاذ ااؤّاف انح فاذا أت لهاج حلة الححاز بادر | لله : 4 ثم أعقبا تحملات لسوداك 


لالاتتبا تيش واطيء العدن الأحمر لا عنابع النيل ( 5 يفرر الؤاف حقا ( شم .. 


ل 


1 .. وهكذا حتى ارتقى مطمحه أخيراً إلى هذه الفكرة الضخمة : فكرة إحياء 
العالم العئني . أما أن يكون هذا الشروع الطضخم ولايد الاي م الأول في خاط 
فذق فرصا عدا . أو هوعل الأقل غالن 2 م قرز 3 بالكمر سم 0 
العاصرئ محمد علي ولمؤرخيه احديثين على السواء » فهو في حاجة إلى إثات » 
50000 فق تنقصه . وعل هدايسقى رد فرض لاحتمل الحزم والتوكيد؛ 
وما أن هذه النظرية ض قوام الكتاب وقاعدته الخشاسة ؛ فلهسد كارك من 





الفروري تدعيميا بالوثاء ف التارضة 0 لكي لا دقى هكذا عرد فرض لا حتمل 
الحزم والتوكيد ١‏ 

وهذا لا يق أن مل على دعاش ومات عهانياً فسفا 6 فلواقم أنميوله الئفسية 
كانت كذاك » فاختار د رجال الصفوة » الذن ميئبم للح والادارة من الأتراك أو 
التكامين التركرة ؛ ودزع الأراضي علييم وعل أمثاطهم - ك5 قرر الؤاف ‏ وظل 
على ولائه لإرولة إلى اللحفاة الإأخيرة » حتى بعد حروبه مع الساطاك . ولكنق هدا 
شىء )2 وصلور ذلاك الشروع الضعحم م يء ار 

لفق الام اطي أن واف جمد عل لى الأولى كانت في الأ حصوله على 
الضمانات بسقاء عا الملا الذي واه دير 1 التعب يه 32 ات و طميح حسب 
الظروف . فأما تخطمت مطامحة عاد إلى مطلءه ايأول : : الغمانات . وفي هنا يقول 
الإاستاذ الو لف نحق في ص /اع١‏ : 

كانت لوه ا ويتقطم فَوْ اده أبى: كا 5 
خطر أمام عينيه شبح الزوال ! زوالماذا ؟ زوال دور الصناعة والأساطيل 
والصانع والعاهد والترءوالحسور والقناطر . زوال كل ما أنشأه هو وشعبه بعرق 
الحين بل بعرق الدم . أيستطيع أن يسمح بانتقال هذا التراث لياشا ممن 
باشوات الساطنة دده وريه كمادج الناشوات 9 لا بدك من الضمانات ضصد الزوال 
لا بد من الحركه » 255 


وهدا التعليل يع ٠.‏ 


دمن به السن» وكلا 





مط د 


د علي أ كثر ما له في بعص 
الأحبان » وف تبرته أو الاعتدا رلهعن ا الأحيان » ولعل منث 





24 


واخيراً فانتي ألح في الكتاب ميلا إلى إعطا 


عدأ أن شبخصة يل على قد استو | ا ت على |تجاب الما ف بشوة 3 فاستغرف - 
وم قف شح وه من سيدر ها أببرز حسناتا وأخطاءها 4 قير كسم صورنبا 
د البشرية » كاملة 


أول ما لفت نظري هو التبرئة الكاملة محمد عل فى من حادئة القلعة ومقتل 
أمراء الم ليك ٠‏ ووضع وزرها كله عل إلى عانق الآ لمانيين : 

د فاستمر الألبانيون في نيم وتمردم وتقائليم وقتنم ؛ وأسوأ من ذلك 
أن زعماءم م الذن دروا الغدر بالامراء الصريين فلطخوا يديه وهو الرحل 
الذي عقت الذابح ويستنكر الوحشية والقسوة في كل مظاهرها - بدمائبم في 
مذنحة القلعة في ممنة ذاماءولاكان شحمد علي أكيبر من أن حمل غيره 
مسؤولية عمل تم عوافقته » فقد التزم السكوت وم يشر إلى أصل الغدر وحقيقته » 
إن هذا الفددر كان الشرط الأسامي: لقبول الزعاء الألبائنين السفر لحسارية 
الوهابيين في يلاد المرب ... الح » . 

فبل كان مد علي كارهاً إذن لذه الحادثة في حينبا ؟ نعم إنه كان قما بعد 
يكره ذكر اها م قال هو : « أنا لا أحب تلك الفترة مرى حياتي » ولكن 
كر اهيتها فها بعد شيء » واتفاقها مع برناحه أو اضطراره إليبا بدبب هذا البرنامج 
ثيء آخر . والحواب على السؤال الآتي هو الذي يحدد الوقف ويكشف الحقيقة : 
أكان بقاء الماليك تما يبسر لحمد علي أن يسير في برنايحه » ويثبت في ممسر ملكه 
الذي أراده ؟ إن أقصى ما نستطيع افتراضه أن عرض رقساء الألاننين كان 
يتفق مع برنامج مد علي فوافق عليه رما مضطراً - ليصيب عصفورئ ححر . 
أما إظباره بمظبر المضطر له رد الاستحابة للألبانين » فأحسه شدة رغة في 
التبرئة لا دليل عليه إلا محرد الافتراض . 


عد ةا 


وكذلك في تعليل الحفوة بين عمد علي والعاماء . يعلل الأستاذ المؤلف هذه 
الحفوة بأن العاداء كانوا أحد رحلين :رجل مخا ص كالبرتي ؛ ولكنه منعزل لا برى 
لنفسه أن من حقه التدخل في شؤون السياسة العليا يقول : « إني رجل عل ودين 
وللدنيا رجاللها » » وفريق آخر مس التنظم أرزاقهم التي كانوا لما غاصبين . ومن 
هنا كانت نقمتهم على محمد علي فلم بعسأ هم شيئاً وشتت شعليم وفض إجماعبم . 


نقيب الاشراف » ذلك الزعم الديني السيامي الكبير » الذي نصب عمد علي واليا 
في مابو سنة 16 » ولم يمض إلا القليلحى تعرض لنقمة ##د علي العنيفة .. 
ومثل هده الحالات يجب أن تذكر في معرض التاريخ . 

وق الؤلك بعل اسان د عن اليا مقول» 

و وهكذا بلغ عمد على باشوية مصر » ولا حديد في هذه القصة » فاك 
مقدماتها ووقائما تكاد نكون منوية في تاريخ مصر منذ الفتح العئني » والحديد 
تماما هو أن الذي تولى الاشوية كان مد علي ول يكن غيره . هذ! وحده هو وحه 
الأحمية في الأم ركله » . 


ومن الانصاف آلا يقال : « إن هذا و وحده» هو وحه الأهمية في الاعس 
كله » . فبناك جديد آخر له أهميته الالغة » وهو حادث فد ني تارسم الباشوية . 
ذلك الحديد هو أن الشعب هوالذي اختار مدعل بزعامة السيدعمر مكرم . هذا 
الثعب الذي كان من قبل راكدا منزويا لا علاقة له بؤون ‏ السياسة العليا» م 
ذكر المؤلف نفسه . فقظة هذا الشمس » وتدخله في « السياسة العليا » وفرض 
إرادته على هذا النحو هو حادث جديد لا جوز إغفاله . حادث ذو شأن يستحق 
التسحيل . 


ويتحدث عن حرب الحجاز فيقول : 


د دي 


وتنشط ف وقت بعث الوهابية » في نشر الاسلام ومهدذيب ححياة الشعب وترقيتها 
في الأقطار السودانية . ولكن الوهابية وخططبا في عصره كانت ثما لا محتمل . 
وا اد ات الشيعة بالعرائٌ والروضة الشوية بالمدينة » والاعتداء على 
الأمنين في الحزيرة وفي الء اق والشا م وي اللحار العرية » ما لا مكن التحاوز 
عنه » فلا مناص من الحرب » . 

وأحبيي أن ليل ع ارت اسان الشادية كان أسلم . أما حين يعرض 
لابحث موقف اوعاياق في تعنم اليه ومولاكيامن اريم . فاني أحسب الحق 
يكوك في جاب الو 


مو 


هابيين . لقد قاموا يكافحون نكسة ونة ة كاملة و في الاسلام : 
والذي يقرأ ما ك: نه م ان غنا ل ا 
الشيخ د عمّاك بن بشر » 00 0 تأريخ نحد ه عن هذه النكسة البق حطمت 
قواعد الاسلام في بلاد العرب ؛ لا بد أن د نفسه في دف الوهابية مهما قست 
وسائلبا في ذلك الحين . 

وأبسر نتتائج صزعه هَ الوهابيين إذ ذاك امم أخرت تالميضة ديلية ة إصلاحية 
را شملت العام الء وات | كسس :من قرت مو ابن زمان . شأءها في ذلك شأن 
مقاؤومة 2 المبدية ؟ في السودان ه ف أنام الانحليز ٠‏ فيكني إذد أن نعتذر لثل 
هذه الات بالقتضيات السياسية . وأن نمكت على لاقل عن المقتضيات الدينية 
لما لا سقف ف ونا اللضار 

على أن للأستاذ اللو لف طريقته الأنقة في تو حيه النقد كا جاء في صفحة ١6١‏ 
وهو يعرض لاتخاذ مدعو لى موقف الانتظار فيالموقف الأخير . فلا يقل ما ضته 


عليه العول للكتى :عو سر الذوة ولا مسجم البحمة ايخ برة 5 كاك يرى 





ابنه النطل إير اهم . فقول : 


وكاث الأولى محمد علي إما ما أن يقل ل عرض الدول الآول ( مصر ورامة 


وحنوبي الشام مدة حياته ) أو تخد خطة البلجوم - قبل تأهى الدول العمل 
الشترك - على قاعدة السلطنة : القسطنطينية . لو فل ذلك لأأصبح في موقف 





لوعت 


لا تسبل زحزحته عنه . فهو هذا يفتح باب اأسألة الشرقة على مصراعيه . وهذا 
الفتح التام يصدع أي حببة أورية مها بلغ من اتحادها . أما خيله ااقاومة السلية 
فكانت فيا بذور المزعة . والنقد سبل من بعيد واحمل مئه أن نعث على االعد 
بشحية إماب وعطاف ؛ الشيخ الذي ص د للاحنئنة مرفوع الرأس » يستعد 
ألوقفة الححية و 

والواقع أن البطل ابراهم باشا بدا في هذا اللموقف أشد تفاذاً من والاه . 
ورعا كان لاسن حكبا في ذلك اين . ولو سارت الأمو رك أراها ابراهم لتغسير 
وجه التاريخ . على أنه بدافي مواقف كثيرة أن مقدرة مد على الادارية التنظيمية 
لا تدانيها مقدرته في العترك السياسي الدولي . وإلا لادرك من قريب أن الدول 
لن تسمح له بالاحباز على « الرجل المريض » ولكان أشد حذراً في الاعتاد على 
فرنسا في بعض المواقف , ولأتخذ طريقاً آخر في مصادماته مع الدولة . وفي موقعة 
الورة على السواء . 

وبعد فاني أتمثل بقول الأستاذ الؤاف عن ثورات الصريين على الفرنسيين : 
« والتاريع الصحيح لا حد في الفكن التعبية بالقاهرة والأقالم إلا باعثا إنجاياً 
واحداً : هو العودة لما ألفه الناس . إن مصر أكرم على بنييا من أن بلتمسوا 
ندا لحقوقها في د الدفتر القدعة » . 

أقثل بهذه الجلة الأخيرة في موةفنا من مد على الكبير فأقول : إن محمد على 
لآ كبر من أن نلتمس له الأعذار في أخطائه » وأن نعطيه أكثر من حقه في بعض 
المواقف . وإ له اشبادة حاضرةقي التاريخ هي ذلك الملك الذي أسسه . وه كافية 
وحدها أن تسلكه - بكل حسناته وسيثائه - في سلك المنشئين البناة . وإنتنا 
حان نصوره بكل حسناته وكل أخطائه 4 لزيد عل أن تكقت عن م العخصر 
الانساني »فيه » بأجلى وأفضل ممانصوره مبرءا من كل النوازع الإشرية ومن 
السقطات والأخطاء والأهواء . 


؟١-م‎ 


من شعراء المجون 
١‏ دشار : لأمازني 
؟ أبونواس ؛ إعبد الرحمن صدق 


؟- أبونو اس: لعبدا لحل عياس 


في شبر واحد ظبر كتابان عن أبي نواس . أحدها للأستاذ عبد ال حمرل 
صدقي ف وسلسة أعلام الاسلام » والآخر الأستاذ عبد اللم عباس ه من 
شرق الاردف» في« سلسلة اقرأ » وظسر من قبل له كتساب عن « بار » 
للأستاذ المازني . 


واسن الحظ كانت الدر استان المتحدتان عن أبينواس مختلفتي الطريقة والاتحاه» 
فل تجىء إحداهما تكراراً للأخرى > وكانت طريقة الدراسة فيبثار كذلك متحدة 
مع طريقة إحدى هاتين الدراستين » مختلفة مع الأخرى فيالندوع » فكان في ذلك 
الاختلاف وهذا الاتحاد محال انقد والموازنة . لذلك حمعتبا في فصل واحد . وكاد 
الشاعرن من شعراء الجوك . 


عد سد سا 


دراسة الأستاذ صدتي لآبي نواس ممكن أن تسمى « ترحمة حياة » في حين 
نسمى دراسة الأستاذ المازني لبشار » ودراسة الأستاذ عبد الحليم عباس لأبي نواس 
وضؤرة تفن > اتفيدل عشله التسمية كل "اقمع حا ول مله الاقيبا وشرين 
الفوارق والحدود 5 


حبووية 


فصدقي يتتهم أبا نواس من نشأته إلى منتباه » ونسير نحن على خطاه مع الشاعر 
ؤثرات ت-والى عل ححسدةك ) 
والاستحابات شفعل مها نفسكه 4 و نلبي إلى حيث ينترى 4 فاذا هو - بعش 4 وإذا 
كن قد عدّنا معه معظم أنام حياته ؛ أو أم أيام حماته ؛ والفئاه ف بطء وتؤدةألفة 
المعاصر 'والزميل » على المدى الطويل . 


توخاة بسنت حير كاه ا تقد الخحدات عو 6و1 





والازني وعد الحلم للا يلتني كلام 0 شاعره إلافي فرات ولحات 4 ومع هذا 
حاو لان أن برسعا نا دن الشا ضوزة كاقل واضحة بلمسات سر بعة تغنى سن 
العشرة الطويلة والألفة الديدة ولا تغفل من سماته النفسية » وملامحه الشخصية إلا 
الذي لا طائل وراعه من التفصيلات والازئيات : 


وأنا أزعم أن هذه الطريقة الثانية أصعب وأعسر - وإن بدت في ظاهرها 
أسبل وأيس - وأزعم أنها في حاحة إلى مبارة أكبر » وبراعة أكثر » للتحويد 
فيها وبلوغ غالة مداها » وأن الزلل فيها أقرب وأوضح من الزلل في الطريقة الأول 
وأن ستر مواضع النقص فيها أصين وأغس ؛ والتوسط ف الأخد سنالا يوي 
إلى ثيء ذي قيمة » فما عبقرية تستخدم الريشة في سرعة ومبارة » وإما ظبر 
التخلف و « باظت » الصورة » وأفلت من يد الؤلف الزمام . فالخلطة في الطريقة 
الأول تتظال غلطة جزئية لا تؤثر في الجموع » لأنما غلطة في تفسير حادثة . 
أما الفلطة في الطريقة الثانية فتفسد الصورة حكلبا» لأنا غلطة في سمة نفسية » 


ولا يعني هذا تفضيل طريقة على طريقة » ذلك التفضيل الطلق الاسم ؟ فقيمة 
كل طريقة موكولة إلى أساوب استخدامبا » وقيمة كل ريشة رهن اليد التي تمسك 
ما » فالسقرية تأخذ هذه الريشة أو بتلك > وتستخدم هذا الطريق أو ذاك » فتظبر 
سعاتها في كل حالة » و يبرز طابعها في كل مرة . 


فاه 


إلا أن الذي لا أشك فيه أن الطريقة الأولى آمن وأير . والطريقة الثانية 
أخون وأعس » والزلة هناك قذ نستر » ولكنبها هنا لا نستر ! 


خا كا عو 


حدثنا الأستاذ المازني عن « لدأة بشار » في نحو خمسين صفحة » عفنا 
فيها أن بشاراً فارسي الأصل عربي الولاء » وقد كان يستثقل عفر العرب بأصلهم 
فرحض على خلع الولاء لهم والانتساب إلى « ذي الحلال » » ويفخر بالفرس عامة 
علييم » وأنه عاصر الدولة الأموية في أخريات أبامبا » والدولة الساسية في أولياتها» 
وهحا هذه وتلك أشنع المحاء »كم هجا الناس جيماً ! وأن هذا الحجاء لم يكن 
عن عداوة كامنة ولا إحنة على العالى» ولكنه كان سلاحاً لدفع الأذى وحلب 
الننى فهو طالب لذة ومال . وقد كان مع إقذاع هحائه مخثى المحاء من غيره » 
كا خدى كل ذي سطوة . ولقد انهم بالزندقة بسبب طول لسانه لا يسوب قعله » 
فالكثيرون كنوا يصنعون ما سنع فل يلاقوا الصير الذي لاقى » لأأن هجاءه 
المقذع » وتخاصة للخليفة البدي ووزيره يعقوب بن داود » وغزله الفاحثى المؤذي 
ها عرتضاه لاسخط والحار الذي أودى به في النباية . ولاكان بشار أعمى فقد 
تركت هذه الآفة في نفسه مرارة وضيقاً » وقد حكان شديد الحساسية من هذه 
الحبة » خمل تحاول تقوية ضعفه من هذه الناحية بالتخويف والمحاء ؛ وكان في 
طبعه عرامة وفي حسمه ضلاعة . ومن الالتفانات الحيدة هنا أن بشاراً يطلب مسن 
مصور أن برسم له على الحام طيراً جارحا بروع طيوراً صذيرة » زقد أإرزه| 
المؤلف إبرازاً له قيمته في الدلالة على طبيعة الشاعر المؤذية ! 

ثم حدثنا عن بشارة والرأة في نحو الأربعين صفحة . فقال: إن فقدد حاسة 
البصر حرم بشاراً اللشعور بالجال الروجي » وأحال المرأة عنده « أثثى تحيب مطالب 
الحس الغليظ > ولا ترتفع إلى مرئمة المرأة التي تذذي الاحساس الرفيع » ! 


سا ولس د 


وتحدث في الفصل الثالث عن شعره » ولا بد لنا هنا أن سوء بهذا . ققد 
لاحظنا أن دراسات كثيرة لشعراء شرقبين وغرسين قد ظبرت » فم بخصص منأ 
فعلى واحد ليان قيمة,م الفثية و طبعتهم الثعريه وهذا الفصل ضروري ف 
دراسة كل شاعر )وهو الفارف بين دراسة الشعراء ودراسسة رحال المرب 
والسياسة والال والاصلاح . فكل دراسة لحياة شاعر إنما هي :بيد لدراسة 
شعره » ففبحب أن توج هذه الدراسة مئ ضاق المجال » وأبا كانت طبيعة هذه 
الدراسة . وترك هذا الفصل هو ما أخذناه على دراسة بودلير لصدفي » والذي 
العةه الوم عن أي تراس فى الدراتتيق : 


وفي هذا اافصل يقول الأستاذ المازني : « وإذاكان لم تمىء في المحاء بثيء 


من البراعات » فلا عحب . فى كان المحاء عنده إلا زحرا وتخويفاً وإنذارا النصيك 
به من عهمون أو يتحفزون للوثوب عليه » وينبر به من يخوضوث فيه ». 

وهذا صحيح 5 ولكته لدس كل اديب ف عدم براعة بشار 9 فالذي يصدق 
على بشار من ناحية اتخاذه المداء للزجر وااتخويف يصدق على ان الرومي مثلا » 
ولكن ان الرومي كان فناناً » وكانت له ماكة مدعة في التصوير والتشخيص » 
فاستحال هحاه » على ما به من إقداع و عملا فنياً موسوماً بالع.ةرية» . أما إشار فم 
تكن له هذه الوهة , لأنه »كم يقول الأستاذ الازني « ذو طبيعة حيوانيةء 
ولحذالم يرئق في شعره قط إلى عليا مراتب الفن » وذلك هو التعليل الاصح 
فما تعتقد . 

والفصل الأخير كان م خاتة » وقد رم فيه صورة سر بعة لعوسر بشار > وما 
يضطرب فيه من فان شى مناسية وديامة وفكرية 6 رم دورة سر بعة لاروف 
بشار الشخصية وتفاعلها مع اليئة . وفي اعتقادنا أن هذا الفصل القصير هو أرء 


فصول الكتاب 4 وأوفاها فِ تصوير التفاعلات 5 


وأخيراً » لقد أدار الأستاذ الازني الحديث في حياة بشار على فقسد بصره : 
وعل ظروف عصره 5 وانكا عل التقطة الأول 2 شديداً من أول الكتاتب 


حت 


إلى آخره » وكان موفقاً في هذا الاتكمء, ولو أن هناك نا من التكرار 
والاستطر اد كان نكن ٠‏ الامتتاء عنهة بلا نقص ف في اللوضوع 5 عل حين كان هناك 
متسيع للحديث عدن طبيعة دار و شعره من حوافتف اجون 5 فحن نسب أن 
الحديث عن ٠‏ ضحامة جسم بثار وغاظه وعلاقة ذلك غلظة حسه بالرأة لم يستوف . 
وكذلك الحديث عن الفتنة بشعره النزلي ما ميبا ؟ وأي الحخصائص في هذا الشعر 
كت شر الفئئة ؟ِ فهذا جاب 0 عس إلا 58ص 3 ومو قف شرا من الفكن السياسية 
والديشة و في العبود المتلفة ؛ كلببا حوات خصية 3 فيها متسع » وكانت تزيد في 


قئمة الكتاب . فايت الإاستاذ قد وفى فيبأ | الحديث! 


عد عد سا 


ونعود إلى أ ني واس بن صاحبية م( وقد سسا طريقة كا ل منئا ةُ في دراسته 8 
نزيد هنا أن بحث الأستاذ صدي سلو فيه التقعي والتفصيل 
ونضحث الإاستاذ عند الحلم دو فيه الدر 5 وسرعة الأمسات . ومكان الإاستاذ صدق 
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ف اللحث الادنى قد صرر نكتاسهة عن نودلير والى نواس » وهو لي مقدمة 
صفوف « الباحثين »من حيث الذقة والتمكن »؛ وسلامة التنسيق على طر يقته : 
طاريقة اللحث المتساسل الرتس . 

أما الأستاذ و عد اللم عاس » فاست أعرف له إلا كتابه هذا . فان 
: 1 

نكن نا -كووة 4 ؤانا ان له 910 موت 0 فار يشة 5 ف ده رايشة مصرور سسمر 
الى 8 ولساته سات فناك حياد التنسىقى . ؤهو اند يوم في مدقي الك ريق ! 
القمة الي بلغا أصحاب طر يقته القلياين 4 ولا شقصه إلا مزيد من التمكن 4 الدرية 
وحشد القوة | إن كان في الحسة شيء وراء ما أظبره » تنضحه السنون ! 


ودقى أن هناك بعض الخلافات في الحوادث والتعليلات بين الكاثين : 

فصدي شت حادنة ووالية 4 ملع م أنى نواس ؛ وأثرها في مستقبل حياته . 
وعيد الحلم ينقيها 7 ومن ل 1 رأي صدقي 4 فكل م ف حماة أبي نواس م 
تلاك الحادثة . و لسن في نفيبا كير عناء في اأنحث . لقد كاك يعظم عنافوه لو أن 


جح الو 
سيرثه بعده لا تامع إفساد م واإنة » لف أقا نا وهدذة الماضقة سف 5 0000 
ضرورة لاحبد في نفيبا مالم م شحم تم ذلك سرآهين قاطعة وهى لست ال 5 


وصدي جع ل لحادث د حناك » شأنا ف حماة 5 تواى ونفسه وتصريهف خطاه 
ف أسماة 4 حى لبحعاد تصبف الأساب التي أخير ححه : من الصرة إن بغداد :5 








ودفعته إلى الاغراق في امون ليتسلى وينى . وعيد مم به إلأمية سريعة » 
و يجعل در له من النصرة سيب 0 اهلها له قي نسيه . وحن 53 1 إلى جات 


صدى هنا كذاإك ؛ استناد ا إلى كثرة ما قال أو نواس في جناك» وإلى حسرارة 
ما قال ع ه حى بدو أ ن هذا القسم من سي ره » هو أحر ما في دوانه . 


3 وصدقي يثنث شعو سه أفي نواس و ما مه 6 لسدامك هذا إل انتشار ا أشعو سه 


إذ ذاك ؛ وروز العصسة الفارسسة الكظمة »؛ وعند الاجم فى هصذاكله عن أ 
1 0 5 7 9 -1 - 


ا * 


ثواس ويعالى هذا أتعاجممز اجه الذي حب اللزة والمتعةءفيحدها في الحضارة الفارسية 
وآثارها 3 سكو لشفا والتمسك حيث نحدها ف اليئة العر 4 وتقاليدها . 

ونحن اهم هذه إلى تلاك في تعليل زراءة أني نواس على العرب البادية »وهيامه 
بالفرس والفار مدية 5 قعصاية أ بى نتنوام ن و شعوبنة 4 1 ١‏ تبلغ أن تكون فكرة 
عامدة 5 اتحاها 0-3 ذا © ومدلد لا يننظر مند اللحدة في شيء ث9 درن لا تنهى 
ب ظروة ف ا بي عاش فا 3 - لسدب اكتسية تْ إلى 0 من تاحية أمه 4 
ونفنها يسا اانا 34 3 صز نع الاستاذ عيك الحلم 2 فيه كثير من ٠‏ التكالف» الذي 
با صروءم 8 له 

وكذلك ببرىء عبد الحلم أا نواس من تهمة المج اقابلة « حنان > ء ويشثتها 
صدق . ولست أفهم الس في تلاك التبرئة » وأنا ممع صدي في تصديقها » فليس فيها 
ما يستغرب من ما جن كأبي نواس من جبة » مع جنونه نان من جبة أخرى . 

وحاول عند الحلم أن شت لاي نؤاسن.أبيزة وزوحة وولدا, امرارة 

لا مانع 32000007 للك وريه البقين إن والكتيا لمحت عقافة 

ولا ضعيفة . وكل ما نلاحظه أنه افا امون حوار هذ الأدلة بكنية ف نواس 


د 


د أنو على » في إثات البنين له ولم حزم .و « أبو على » هذه كنية اصطلاحية 
ان اسمه د الحسن  »‏ أسم أبي نواس - فلا دلالة فيبا على وج ود ابنأسمه علي 
ولا محال للاستئناس بها على العموم . 

وما متفقان تقريا في وصف مزاحه -. كل على طريقته ‏ فبو طالب لذة 
حسية ومتعة سملة » وف ت#قيق صلته بالرشيد وصلته بالأمين ؛ وفي فيلات 
اشرق وإن اختلفا في عدد مرات محنه أنام الأمين أهِي مندرة أو اهتين 6 
ولكل من الفرضين ما يؤيده » وليس أحدهمابأشد أثراً فيحياة الشاعر » فكلاه) 
سواء في دلالته على محونه » وضيق الأمين ببذا الهون لأسباب سياسية لا خلقية . 
وكتافان فيحادثة عارنوابي نواس قريمامندور بي نى نوذت ءعر به القواد والكتاب 
ونشو هاثم لا تحرك » حتى يقدم بشار فوا يعافا : صدبي يقول : إِنها أنام 
الرشيد » و الم يقول : إنما | ألام لاون .وين رجح قول لكين لكانة 
أسِ ثواس من الأمين . 

وما دمد 
التمحيص وشدة التنسيق » "ا لاحظنا » واحسكننا نثت في الحانب الآخر براعة 
اللمسات وسرعة إراز اللامع . فني الفصل الأول م بنداد » جع نين مولد المدينة 
ومولد شاعرها الذي يمثل روح اللو فيبا « أبي نوأس » في لمسات خاطفة فيها 


| قد استطردنا إلى الموازنة » فبحب أن نشت للأستاذ صدقي قوة 





شاع بة ورفرفة 3 

وف الفصل الثاني م« حوار وحمور » رسم طرقى اللبو بالدينة وها محالا يحون 
شاغرها + والغذوذ الذي هذا إذذاك يحمي + فكأنه وكانها توامارى في الواد 
والنشأة 2( ثم لم ينس أن بين أن هذه لست بنداد في حقيقتا » فبنالك <م الناس 0 
أوائك السوقة الأشقياء الذذن مهيئون للهدينة رخاءها ولموها » ولا محسبون منساء 
ولا يذ كرم التارد بخ حانها . إلى آخر هذه اللهسات الشارية في بقية الفصول . 

للأستاذ صديي التقصي والثرتب والتنسيق » وللأستاذ عبد الحلم الأركة 
والسرعة والشاعرية . وكلا البحثين لا يغنى من الآخر » واحكل منما نواحى 
النلقص ونواحي الكل . ْ ْ 


سيم د 


ابتدأ « وصف القدماء والمحدثين لدمشق » فاذا انتبى هذا الوصف الترتيب الزمي 
تحدث عن « سكان دمشى وخصائصهم » حتى إذا انتبى هذا الفصل تحدث عسن 
و الحياة الآدبية والفنية والصناءية » في تدرحبا حتى العبد الأخير مع تقسم هذه 
«الحماأة» إلى أقسام كل منبا له بدء ولهاية حسب التدرج التارنى م فالعم 
والأدن 6 لى! فصل منقرد و 5 الفنوك اتملة « لا فصل كذلك ومثلما 2 دناعات 
دمشق © ووم نحارة دمشى 6 ثم يبفرد امو لف فصلا عن م غوطة دمى » أن هده 
« الفوطة » شأنا خاصاً في هتافات الشعراء بنو ع خاص 

1 بغداد »6 ف شمل حا عن معنى الكلمة ونار عب .د خير ناعأ .ديب الاختيار 
اليده بالمناء » : شم , شذرات من ع سحانا الغدادين و شعائلهم 4 شم 2 شذور من 93 وال 
أهل الفضل ا نفل ونثراء . ثم و خلاصة التاريخ أ ساق لتداد » مقسما إلى 
ثلاانة أدواب 4 لكل أب فصول تتمثى مع عق الزمن : إلى اليوم ثم 4 تأر 1 سخ حمارة 
بغداد وتسمية الَو لف 2 اللماط والآثآر» فاذا انتب 7 من تعدادها 5 ا ماحكنا 
تحدث عن م الحماة : العقلية 1 مقسمة ة إلى م د العلوم القين عية 6 ق 2 العلوم ا لكونية «6 
و2 العلوم اللسانية 1 مع فصل كل منها ءَن الأ وتلسع خطوانه 7 م إذا أنتهى 
اث عن والشعر والشعراء » ف جلة واختصار. 

علا عا #ور 

عو نبج واحد سار عليه المؤلفان» الاختلاف فيه هو اختلاف الأداءواختلاف 
المستوى . ولكنه لبس اختلاف الهج ولا اختلاف الطريق . 

وهومج لا نوافق عليه في الكتابة عن 2 إلمدت » في هذا الزماك . و وإن لشكر 
ما يفيك ميك القارىء العبجلان من بعص 2 المعلمومات 7 . 


أقول : 2 المعلومات وي كلل م يضطلع هذا النوج تقديمةه إلقارىء 8 ا 


معاومات تعر بعثرة هده العنوانات الى أسلفتيا 5 مسوقة بطريقة بداة ا 


إذا قلناها من مثتلى صاحب ١‏ تريخ بنداد » و و خطط عر : 


اميه 


القرث العشرن » نط 1 منه أن خطو خطوة وراء و المعلومات » المتتاثرة » خطوة 
التنسيق الفنى » وخطوة م ااتشخيص » والاحماء . 


أقول : « التشخيص » وهو أفضل مناهج الحكتابة عا الدن » في هذا 
الأوان . فالدينة بجب أن بكتب عنبا ما يكب عن ١‏ الشخص » الى » 
والشخحص المي وححدة تنمو كاملة عردر الأيام > ولا نمو أحزاء وتفاريق.ولايتمو 
حسم و الشخص » المى وحده ؛ وينمو عله وحده » وتثمو نفسه وحدها. وإذا 
تحدثنا عنه فاسنا نندأ بذموه الحسمي فنتحدث عنه من مولده إلى وفاته . ثم نكر 
راحمين إلى عقاه من البدء لانباية 8 ثم نكر للمدررة الثالئة إلى نقسة عل التواللٍ 5 
إنما نحن نتناول ماحل حياته فنسحل مظاهر النمو في كل قواه التي لا تنفصل ولا 
تتحزأ » والتي يموت الكائن الحي فيه إذا نحن فصلناها وحزأناها ! 


وتاريسخ حياة 2 المدث كتاريخ حياة 2 الأشخاص: 0 للا بتقصل فيه النمو 
الساسى عن النمو العمراني عن النمو العقلى عن النمو الفنى . إِنما سير هذاكله 


وحدة لا تحزأ في المرحلة الواحدة ؛ وتسير المراحل التتالية متواصلة كالأأمشاج 3 
متفاعلة كالمناصر الختلفة في المزاج . 

بحب أن تطالعني « دمشق » أو تطالمنى و بغداد » شة حية تدأ صيرة ؛ ثم 
تنمو وتنمو » ثم تتعاقب عليها الأحداث » فتترك 1 ثارها في هذه البنية الحية » التي 
لامعل ذراتاع بالا (العل قد اماف 





يجب أن يحتهد المؤلف في « إحياء » هذه المدينة » حتى تبرز لي شخصية 
مماسكة حية تعاطفني وأعاطفها » وحتى أساير خطاها في الزمرن بقاب حياش 
يطاع منها على عير متفعل ») وح ركه مثيرة 0 أو عل حسن خامد وغفوة هأملة ) 
أو على صراع مع الأحداث والايام » تواجبه بقاب الكائن المي » الذي يضطرب 
وينبض للآحداث والاام . 


0 
قن هذا كله من 0 أني « دمشق وو ١‏ شداد » ! 


سد ع كع 


تبقى الموازنة بين الكتاين في داررنه! المت واضعة ! وكثفيرون : من الناس 
يشفقوك من الموازنة بين الأحياء ؛ ويتصحوكن لي الكف عن هده الموازنات الي 
تثير الغيرة والحصومات ! 

وأنا لا أومن مذه النصائح التي تنشأ من « تقاليد الصالونات » ثلاث التقاليد 
الناعمة الرقيقة » التي لا ممكن أن تيرأ من الحين والنفاق . في الوقت الذي تبرأ من 
أعظم عناصر الحبوية : الحم والخاسة ! 


كتاب 0 دمشى 6 أدسر قن من ٠‏ كتاب 2 بغداد 34 والهاسك نين ماحثه 
التفرقة أدق وأعمق . ؤئفس المؤ لف فيه أقوى وأطول . وقدعرف المؤلف حدود 
الجال الذي يضطرب فيه فريزج بنفسه في مباحث « كبيرة > ل يتبيأ لها في هذه 
الحدود » مثال ذلك ما زج بنفسه فيه مؤلف كتاب و بفداد ؛ من االحديث عن 
خصائص الذعر البندادي . ذاك الوضوء اللطر الذي تاج الحديث عنه إلى 
فطرة موهوبة » وإلى حث كذلك عميق » فإ زد فيه على الملخصات المدرسية 
العروفة من ذلك قوله : 


د والناقد النصير مضطر إلى الاعتراف عا لشعر اء بنداد النا أنات إن قبسأ 2 
والطارئين عليها من الفضل على الشعر في تنويع أغ اضه »واتكار الا رع من 
معانيه وأخيلته ؛ وش الآراء الحرة والمذاهب الحديدة » والبراعة في رم الصور 
البشكرة في الأوصاف وغيرها » م أنه عليبم تقع تبعة إذاعة الزندقة والتشكيك 
في العقائد » والاسترسال وراء الأهواء . وم أول من فنص باب الفزل في الذكر » 
أو - على الأقل م أول من وسم هذا الباب » وأغرقوا أما إغراف .ا 
أنهم أول من وسع باب اوور ا ه الطباع السايمة واانفوس 
المستقمة دم م يكترثوا عا يتقيد به الؤمنونت 5 م الطلال ؛ ومحامد اللصال » 


داعيم ل 


وأكثر الندفمين في هذه المسالك من الموالي الذين لم علا الاعان صدورمء ولا 
اراح تإلى الدن عقوطهم؛من أمثال بشار ئ برد؛ و حماد عحرد » وحسيننالضحاك» 
وأبي دلامة . .. ال . ثم حمل ماحد من الشهر في نقط كالنقط المدرسية في 
مذكرات التلاميذ : 

. الركوث إلى أنيس من الألفاظ ومر الغريب الحوثي‎ - ١ 

؟ - الاكثار من الألفاظ الدخيلة ؛ ولاسما الدالة على أصناف الور » وضروب 
الأزهار وأصناف الأطعمة . 

م استعال مصالحات العلوم الي كثرت في هذا العصر . 

الاهمام بالمحسنات البديعية اللفظية منها والمعنوية كالحناس والتورية ورد 
المحز على الصدر والطاق . وأكثر الشعراء ولعاً هذه المحسنات مسل بن الوليد.وأبو 
عام' وعمد الله بن المعتز . 

ه - اليل إلى سلامة الثرا كيب وانسحامها مع الاحتفاظ حجزالة الأساوب 
وظبور العنى . 

وعلى النسق نفسه يسرد ماجد في « معان الشعر وأخيلته » وما جد في 
وأغراضه وفنونه ». 

وأعتقد أن الكتابة على هذا النحو لاتصلح لغير التلاميذ . 

وبعد فقي الكتابين م قلت معلومات مفيدة في اختصار ينفع المتزود المحلات » 
ولكن هذه المعلومات كان مكن أن تستحيل لبنات متاسكة في بناء الكتابين 
لو سار المؤلفان الفاذلان عل منج و التشخيص » والاحماء الذي أسلفنا 
فا نخسائفه. 

وإذاكاك لانقد وظيفة فليست وظيفته هي تغيير طبائع امو لفين الحاوقة ولازيادة 
طاقاتهم الحدودة . ولكن وظيفته أن يوجه الأنظار إلى المنباج الأقوم ليسلكه من 
علاث الطبيعة ومن يطيق السلوك فيه . 


س0 
إهداء 
وظمفة النقد 
في أصول النقد 
النقد والفن . طريقة الآداء في الفن . الصور والظلال في الفن 
في عالم الشعر 


الوعي في الشعر . النفس الانسانية في اك عر العربي . 
الطبيعة فٍِ الشعر العربي . تفبحات من فارس . العقاد الشاعر 


في عالم القصة والرواية 


على هامش السيرة أحلام شمرزاد . شحرة البؤس : طه حسين 


بيجاليون . الرباط القدس : لتوفيق الحكم 
إبراهم الثاني : اللازني 

الرواية الشعرية يبن شوفي وعزيز أباظة . العباسة : عزيز أباظة 
سارق النار : خليل دنداوي 
ملم الا كبر : عاد ل كامل 
بنت الشيطاك ثتمود مور 
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مزات الشيطان : عبد اليد جودة السحار 


لشدة 


في النفس والعالم ص هة١‏ 


الليادر : ميخائيل نصمة 

أومن بالانسان : عبد المنعم خلا 

سندباد عصري : حسين فوزى 

العناصر النفسية في سياسة .رب 1ر4 

في النحوث والدراسات ص 44؟ 
على هامش التاريخ المصري القديم : سد القادر حمزة 

أنطوت الجيل الصحافي والأديب والناقد . شوتي . : أنطون الجيل 
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محمد علي الكبير : شفيق غر بال 

المازني . عبد الرحمن صدفي . 
أ عبد الحلم عباس 

المدينتاك : دمشق وبغداد جمد كرد على . وطه الراوي 


لحم 


ع تمر أء اجون : بشان وأو نوليى, 


يصدر عن دارالشرو هق 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القران 

مشاهد القيامة بي القران 

التصوير الفني في القران 

الإاسلام ومشكلات الحضارة 
خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 
القدالادي أصوله وعتاهحه 

مهمة الشاعر بي الحياة 

هذا الدين 

السلام العالمي والإسلام 

معالم في الطريق 


منبج الفن الارسلامي 
منهج التربية الإسلامية ( الجزء الأول ) 
منبج التربية الإسلامية ( الجزء الثاني ) 
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مكتبة الاستاذ سيد قطب 
دراسات إسلامية 
1 50 
حو عع ماني 
قٍِ التاريخ فكرة ومنباج 
تفسير آيات الربا 
تفسير سورة الشورى 
المستقبل هذا الدين 
مع ركتنا م البود ش 
معركة الإسلام والراسمالية 
العدالة الاجتاعية في الإسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 
قبسات من الرسول 
جاهلية القرن العشرين 
دراسات قرانية 
تحت الطبع 
مفاهيم ينبغي أن تصحح 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


مصحف الشروق اللمفسر الميسر 
مختصر تفسير الامام الطبري 


تحفة المصاحئض وقمة التفاسير 


قُ أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء 


تفسير القرآن الكريم 

الإماع اللأكبر محمود شلتوت 
الإسالاع عقيدة وشر يعة 
الفتاوى 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
من توجيهات الإسلام 

العام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القران الكريم 

الآناة الأكير- محموة :شلتوت 
الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
المسلم 5 عالم الاقتصاد 

أنبياء الله 

الأستاذ أحمد ببجت 

نبي الإنسانية 
ربانية لا رهبانية 

3 الحين اغل: الحسيئ الندوي 


العحجة في القراءات السبع 


تحقّيق وتقديم الد كتور عبد ! 


ا 206 
لعان ا شاه داه 


الفكر الإسلامي بين العقل والرحي 


9 1 
الد كتور عبد العال سالم مكرم 
و ع إ' 


على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الاستاذ ابراههم بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً فيا 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأنداة نعف انراق تفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

ألذ كتور واد عروة 

العقوبة في الفقه الإملامي 

الد كتور 56 فتحي ببنسي 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
0 أخنن فتحى مبنسى 


57 5+ 1 


ع 
ع 


مدخل الفقه الجنائى الاسلامى 


1 3 : 1 و 3 
الد كتور احمد فتحى: مبلسى 


القصاص في الفقه الاسلامى 


3 
3 1 53 3 
ال خخرر احمد شحى مسق 


الدية في الشريعة الإسلامية 


يه 
3 0 1 م . 
الدا كتور احمد فتحى مبلسى 


الإسراء والمعراج 


قصدلة السع اهمكوى 
م 0 ب 


القضاء والقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 

قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي التق أشعراوي 

التعبير الفنى في القران 

الد كتور بكري الشيخ امين 

أدب الحديث النبوي 

الدكتور بكري الشيخ أمين 

الإسلام قِ مواجهة الماديين والملحدين 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
٠.‏ .- 1 >- 6 

اليهود ني القران 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

أيام الله 

الاستاذ عبد الكريم الخطيب 

مسلمون وكفى 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

قال الأولون ‏ أدب ودين 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 

قل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 

الايمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 

الأستاذ عبد المغنى سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 

الدكتور عبد العظيم المطعني 


مناسك الحج والعمرة ني ضوء المذاهب الأربعة 
الد كتور عبد العظيم المطع 

لد كتور عبد العظيم المطعي 

أيها الولد المحب 

الاهام الغزالي 

الأدب 5 الدين 

الاهام 1 لغزالي 


شرح الوصايا العشر 


للومام حسن البنا 


القران والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا :الإسراء” والمغراج 

الاستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد كتور عبد الجليل شلي 

تأريخ القران 

الأستاذ إبراهيم الأبياري 

الإسلام والمبادئ المستوردة 
الدكتور عبد المنعم النمر 

سلسلة أعلام الإسلام ١١/١‏ 
سلسلة أهل البيت >/١‏ 

إسهام علماء المسلمين 1 في الرياضيات 
تأليف الد كتور علي عبد الله الدتاع 
تعريب وتعليق الد كتور جلال شوق 
مراجعة الدكتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
الإماني 

الدكتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رؤوف شلي 
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